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أبعد وزير الداخلية الذي وصف رافضي الانتخابات بالخونة والمثليين

الجزائر: تبون يعد بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ويطالب بإلغاء لقب »الفخامة«
موقع »مونيتور«: الإمارات تستعين بمسؤولين أمريكيين سابقين

لمواجهة »نقد أممي« ضدها حول »انتهاكات إنسانية« في اليمن وليبيا 
الجزائر ـ »القدس العربي«:

وعــد الرئيــس الجزائري الجديــد، عبد 
المجيد تبون، بتعديل الدستور خلال الأسابيع 
الأولــى مــن حكمــه، والعمل علــى تقليص 
صلاحيات رئيــس الجمهورية، بغية تحصين 
الجزائــر من الســقوط في الحكــم الفردي، 
مشــددا على أنه يرفض أن يناديه أحد بلقب 
»فخامة الرئيس«، وأنه ســيعمل على توحيد 
جميــع الجزائريين بعيــدا عــن الصراعات 
والفتن. وأضاف خلال خطاب ألقاه في أعقاب 
انتهاء مراســم تنصيبه رئيســا للجمهورية 
قائلا: »بصفتي رئيســا أذكر بتلك الالتزامات 
التي قطعتها ســابقا على نفسي، على رأسها 
تعديل الدســتور بما يحقق مطالب الشــعب 
المعبر عنها«. وتعهد الرئيس الجديد بدستور 
»يحقق الفصل بين السلطات والتوازن بينها، 
يحدد حصانة الأشــخاص ولا يمنح الفاســد 
الفردية  الحريات  يحمي  دستور  حصانة،  أي 

والإعلام وحق التظاهر«.
كما وعــد عبد المجيد تبــون بأخلقة العمل 

السياســي، وإعــادة الاعتبار للمؤسســات 
المنتخبة من خلال تعديل قانون الانتخابات، 
العمل  فــي  الفاســد  المــال  تدخل  وتجــريم 
السياســي، ووضــع حــد لشــراء أصوات 
من  الشــباب  يتمكــن  حتــى  الانتخابــات، 
الحصول علــى فرصة الترشــح، إضافة إلى 
تحقيق التنمية الوطنية الشــاملة الصارمة، 

مضيفا: »لن أسمح أبدا بالعبث بالمال العام«.
وأوضح تبون بأن الجزائر تحتاج في هذه 
الأوقات إلى ترتيــب الأولويات تفاديا لمآلات 
مجهولــة العواقب، قائلا: »الدولة ســتكون 
مصغية لتطلعات الشعب العميقة والمشروعة 
العميقــة نحو التغيير الجــذري لنمط الحكم 
القانون والحقوق  الديمقراطية ودولة  قوامه 
الاجتماعيــة«.  بالمقابل أنهــى الرئيس مهام 
وزير الداخلية صلاح الدين دحمون من على 
رأس الوزارة، وهو ما يفهــم منه أن الرئيس 
الجديــد أصــر على إبعــاد وزيــر الداخلية 
الســابق الذي وصف الرافضين للانتخابات 
والمثليــين  وبالشــواذ  الاســتعمار  ببقايــا 

والخونة.)تفاصيل ص 8(

لندن ـ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

ذكــر موقع »مونيتــور« أن الإمارات 
مســاعداً  اســتأجرت  المتحدة  العربية 
ثانياً للســفيرة الامريكية الســابقة في 
تدافع  لكي  باور،  سامنثا  المتحدة،  الأمم 
عن نفســها فــي الأمم المتحــدة. وقال 
أرون شــيفر المحرر الخاص للموقع في 
واشــنطن، إن بعثة الإمــارات العربية 
فــي الأمم المتحــدة اســتعانت بماكس 
السابق  الاتصالات  مدير  غليسشــمان 
لبــاور في وقــت تواجه فيــه أبو ظبي 
لحقوق  انتهــاكات  بارتــكاب  اتهامات 

الإنســان في ليبيا واليمــن، وذلك في 
اتفــاق للتعاون عقدتــه بعثة الإمارات 
مع غولفر بارك غروب بـ 400.000 دولار 

ووقع في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر. 
المتعلقة  المهام  أن  إلى  الموقع  وأشــار 
بالاستشارة الاستراتيجية والاتصالات 
قد تشــمل »مهام خاصة تتعلق بممثلي 
أخرى  ونشــاطات  الإعلامية  المنظمات 
مهمة للطرف الأجنبي، بما في ذلك الأمن 
العالمي والمساعدة في التنمية أو قضايا 
أخرى ذات علاقة«، وذلك حســبما ورد 
في الملفات التي قدمت إلى وزارة العدل 

الأمريكية. 
»خدمات  بتقديم  الشــركة  وستقوم 
تطوير موقع على الإنترنت تابع للبعثة 

الإماراتية. 
ولم يرد غليسشــمان علــى مطالب 

الموقع للتعليق. 
وكانــت الإمــارات قــد اســتعانت 
بخدمات مســاعدة باور السابقة هاجر 

شمالي من أيلول/ ســبتمبر 2016 حتى 
أيلول/ســبتمبر 2018 فــي وقت واجه 
فيه البلد نقداً بســبب دوره في القتال 

باليمن. 
وكشفت الرســائل الإلكترونية التي 
بين  إنترســيبت«  »ذا  موقــع  نشــرها 
واشنطن  في  الإمارات  وســفير  شمالي 
حاولت  شــمالي  أن  العتيبة،  يوســف 
تشــويه »بدون ترك بصمات إماراتية« 
منظمــة غيــر حكومية، وهــي منظمة 
مراقبة حقوق الإنســان فــي الجزيرة 
العربيــة وتصويرها علــى أنها واجهة 

حوثية«. 
وكانــت بــاور التــي تعد من أشــد 
المدافعين عن حقوق الإنســان من أقوى 
الناقدين للتدخــل الأمريكي في الحرب 
التي تقودها الســعودية ضد الحوثيين 
في اليمــن بعد تولي الرئيــس دونالد 
ترامب الحكم، مــع أنها التزمت الصمت 

في ظل باراك أوباما. 

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
قتل 13 مدنيين وأصيب 32 آخرون بقصف حربي ومروحي على 
ريف إدلب، أمس، نتيجة اســتهداف الطائرات الحربية الروسية 
والســورية قرى وبلدات ريفي إدلب الجنوبي والشــرقي، حيث 
كثف ســلاح الجو غاراته على مدينة معرة النعمان واســتهدفها 
بالصواريخ والبراميل المتفجرة. واســتهدفت 25 قرية وبلدة في 
أرياف إدلب أمس بأكثر من 100 غارة جوية، و120 برميلًا متفجراً 
وصاروخاً من راجمات أرضية. ويبقى الســؤال هل تشهد إدلب 

حرب إبادة تمهيداً لفتح موسكو الطرق الدولية شمالًا؟
وخــلال حملة التصعيد الأعنف من نوعهــا، في الأيام الثلاثة 
الأخيــرة، اســتهدفت إدلب ومحيطهــا بنحو 190 غــارة جوية 

من ســلاح الجو الســوري والروســي، إضافة إلــى 80 برميلًا 
متفجراً ألقتها الطائرات المروحيــة، فضلًا عن 150 قذيفة مدفعية 
وصاروخا من نــوع أرض-أرض، وقتل خلال هذه المدة ذاتها 37 
مدنياً بينهم 11 طفلًا، و10 نساء، بينما بلغ عدد الجرحى المدنيين 

نحو 80 مدنياً من بينهم 17 طفلًا، حسب الدفاع المدني السوري.
وتســببت الحملة العنيفة على إدلب في حركة نزوح جماعية 
ضخمة، حيث قال فريق »منســقو الاستجابة« السوري، إن أكثر 
من 70 ألف شخص نزحوا من منطقة معرة النعمان جنوب شرقي 
إدلب، خلال الأيــام الأخيرة، جراء القصــف الكثيف من النظام 

وروسيا على المنطقة.
وقال محمد الحلاج مدير الفريق، إن التصعيد العسكري الذي 
تنفذه قوات النظام وحليفتها القوات الروســية، غير مســبوق 

بحجمه. وذكر الحلاج أن »عدد النازحين منذ الثاني من شــباط 
2019 الماضي إلى اليوم، بلغ أكثر من 100 ألف نسمة.

وفي شــمال شرقي سوريا قتل خمسة أشــخاص بينهم ثلاثة 
أطفال، الخميس، في انفجار ســيارة مفخخة في منطقة خاضعة 
لســيطرة تركيا، وفق وكالة الأنباء الفرنســية »أ ف بـ»، وذلك 
حســب ما أعلنت السلطات التركية التي نسبت الهجوم لمسلحين 
أكراد سوريين. ووقع الانفجار في قرية تل حلف غرب مدينة رأس 
العين، حســب بيان لوزارة الدفاع التركية التي اتهمت »وحدات 
حماية الشــعب« الكردية بالمســؤولية عن الهجوم.  وأكد البيان 
أن »خمســة مدنيين أبرياء ضمنهم ثلاثة أطفال قتلوا«. من جهته 
قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن الانفجار خلف »قتيلين 

والعديد من الجرحى«. )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 

»لــن تكون الحكومــة حكومة مواجهة بأي شــكل من الأشــكال بل 
حكومة إدارة«، هذا ما أعلنه الرئيس المكلف بتشــكيل الحكومة حسّان 
دياب لدى عودتــه إلى منزله في فردان، بعــد تكليفه من قبل الرئيس 
اللبناني ميشــال عون إثر حصيلة للاستشارات النيابية الملزمة، التي 
أسفرت عن نيله 69 صوتاً نيابياً من أصل 128 بينها 6 نواب سنّة فقط، 
ما يطرح علامة اســتفهام كبيرة حــول غياب الميثاقية الســنّية بفعل 
امتناع كتلة المستقبل التي تشــكّل العصب السنّي عن تسميته، إضافة 
إلى رؤســاء الحكومات الســابقين ودار الفتوى، ومجيء التسمية من 
الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، في مقابل حصول السفير نواف 
سلام على 13 صوتاً وامتناع 43 عن التسمية من كتل المستقبل والقوات 

اللبنانية والكتلة الوسطية وعدد من النواب المستقلين.
وسُجّلت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر امام منزل 
الرئيس المكلف، رفضاً لتســميته في ظل انتشــار أمني للجيش حيث 
أطلقت الهتافات والشتائم ضد دياب وبينها »هيلا هيلا هيلا هو حسّان 
دياب...«، و»الله الحريري الطريق الجديدة«، ولم تخل التعليقات من 
اتهامه بالفساد، في وقت نفت هيئة شؤون الإعلام في »تيار المستقبل« 
وقوف التيــار وراء الدعوة إلــى قطع الطرقات، حيــث تّم قطع طرق 
حيوية في قصقص والبداوي طرابلــس وحلبا عكار والناعمة وخلدة 

وبر الياس والمرج وتعلبايا ومستديرة زحلة. 
وقد فسّــر بعضهم تصويت حزب الله بأنه رســالة إلى الأمريكيين 
قبل ساعات من وصول مســاعد وزير الخارجية الأمريكية دايفيد هيل 
إلى بيروت للقول بأن بيروت هي إحــدى العواصم التي تدور في فلك 
إيران وليس في الفلك الأمريكي، وبأن الكلمـــــــة الفصل تعود لمحور 

الممانعة. 
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
وقف رئيــس الجمهورية برهــم صالح مكتوف 
اليدين، تزامناً مع انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة 
له لترشيح شــخصية بديلة تتولى رئاسة الوزراء، 
خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، وجمّلة ترشيحات 
سياســية لم تلق قبولًا في الشــارع العراقي، الأمر 
الذي دفعه إلى »تأجيل« تســمية المرشّــح إلى يوم 

الأحد المقبل.
مصادر سياســية أكــدت أن اجتماعــات رئيس 
الجمهورية بقادة الكتل السياســية لــم تُفض إلى 

اتفاق بشــأن مرشح محدد لرئاســة الوزراء، الأمر 
الذي دفع صالح إلــى الذهاب باتجاه تأجيل الموعد 
إلــى الأحد المقبل. فــي المقابل نفــى معتصمون في 
ســاحة التحرير تبني أي مرشح لرئاسة الحكومة، 
فيما طالبوا رئيس الجمهورية بترشيح اسم مستقل 

للمنصب لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة.
وفي حال إصــرار الكتل السياســية على تبني 
شخصية سياســية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق 
ســيرته مــع مواصفــات الشــارع المنتفــض، أكد 
المعتصمــون أن الاحتجاجــات »ســتتخذ خطوات 

تصعيدية«. )تفاصيل ص 2(

■ لارنــكا )قبــرص( - أ ف ب: أوقفــت قبرص 
الخميس ثلاثة أشــخاص مرتبطين بمــا يقال إنها 
»حافلة تجســس« مملوكــة لإســرائيلي ومجهزة 
بتكنولوجيا متطــورة للمراقبة قادرة على اختراق 

الاتصالات، وفقا للشرطة.
وامرأة،  رجلان  القبارصة،  بهم  المشتبه  ويواجه 
13 تهمة حول انتهاك قوانين الخصوصية والبيانات 
الشــخصية والحصول على وثائق مزورة وانتهاك 

قانون الاتصالات اللاسلكية.
ورجحت الشرطة أن يمثل الثلاثة الذين يعملون 

في شركة تمتلك الحافلة الصغيرة أمام محكمة اليوم 
الجمعة في مدينة لارنكا لإصــدار أمر بوضعهم قيد 

الاحتجاز.
المسجّلة  »وايسبير«  شركة  الحافلة  هذه  وتمتلك 
في قبرص، ويقــال إنّ مديرها التنفيذي تال ديليان 

ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.
وعيّن في الشــهر الماضي محقق مستقل لمعاونة 
الشــرطة في تحقيقها حول الحافلة التي ظهرت في 
فيديو لمجلة »فوربس« الأمريكية وانتشر على نطاق 

واسع داخل الجزيرة المتوسطية.

■ عواصــم ـ وكالات : أفــاد مصــدر في حكومة 
الوفاق الليبيــة، أمس الخميس، أن مجلس الوزراء 
يعقد حاليًا »اجتماعا اســتثنائيا«، من دون تحديد 
جدول أعماله. وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، 
إن الاجتماع يضم أمراء المناطق العسكرية الغربية 
والوســطى والجنوبية. وفي الســياق ذاته، نقلت 
قناة »ليبيا الأحــرار« )خاصة(، أن مجلس الوزراء 
في حكومة الوفاق وافق على تفعيل مذكرة التفاهم 
الأمنية الموقعة مع تركيــا، فيما نقلت »قناة فبراير« 
)خاصة(، أن حكومة الوفاق قررت بالإجماع الموافقة 

على عرض الدعم الفني والنوعي المقدم من تركيا.
وذكرت القناة نفســها أن الحكومة وافقت أيضًا 
على طلب دعم عســكري من كل من أمريكا وإيطاليا 
وبريطانيــا. ولــم يصــدر أي تعقيب فــوري من 
الحكومة، حول ما أوردته وســائل الإعلام المحلية، 

حول الموافقة على طلب الدعم العسكري.
وفي 27 تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي، وقع 
الجانبان التركي والليبــي مذكرتي تفاهم تتعلقان 
بالتعــاون الأمني والعســكري، وتحديــد مناطق 

الصلاحية البحرية.

مقتل 13 مدنيا بغارات الحلف الروسي ـ السوري في إدلب و5 آخرين في انفجار سيارة في رأس العين 

انقلاب »حزب الله« على الحريري رسالة للأمريكيين بأن البلاد لا تزال تدور في فلك إيران

لبنان: تكليف حسّان دياب رئاسة حكومة من لون واحد بدعم »الثنائي الشيعي« وتيار عون
العراق: صالح يؤجل الإعلان عن خليفة عبد المهدي 
للأحد... والمتظاهرون يهددون بـ»خطوات تصعيدية«

قبرص توقف ثلاثة أشخاص في إطار
قضية »حافلة التجسس« الإسرائيلية

الحكومة الليبية تفعّل التفاهم الأمني مع تركيا 
وتطلب دعما عسكريا غربيا

متظاهرون لبنانيون يحتجون على تكليف حسان دياب بتشكيل  الحكومة أمس

عبد المجيد تبون في اعقاب انتهاء مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية

الزعماء المشاركون في القمة خلال صورة جماعية في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس

كوالالمبور ـ »القدس العربي« ووكالات:
افتتحت القمة الإســلامية المصغرة، أمس الخميس، وسط 

اعتراضات سعودية وانسحاب باكستاني. 
وتوافــق زعماء الــدول الإســلامية التي حضــرت على 
أن الدول الإســلامية تحتــاج إلى قدر أكبر مــن الأعمال فيما 
بينها، والتجارة بعملات بعضها البعــض لمواكبة الدول غير 

الإسلامية وحتى لا تكون تحت رحمتها. 
وكانت منظمة التعاون الإســلامي، والتي مقرها الرياض، 
قد قالــت الأربعاء إنــه ليس من مصلحة المجتمع الإســلامي 
عقد اجتماعات خارج إطار المنظمة التي تتخذ من الســعودية 
مقرا لهــا، والتي كانت علــى مدى عقود الصــوت الجماعي 
للعالم الإســلامي.  لكن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، 
والرئيس التركي رجب طيب اردوغــان، عبّرا عن إحباطهما 
من تقاعس المنظمة عن التحرك وعدم اتخاذها إجراءات تدعم 

قضايا المسلمين. 
وقــال إن قمة كوالالمبور، التي تختتم يوم الســبت، تهدف 
إلى فهم لماذا أصبح الإسلام والمسلمون ودولهم »في حالة أزمة 

وبلا حول ولا قوة وغير جديرين بهذا الدين العظيم«.
وأضاف: »ربما لم نســتطع إجراء تحليل لــكل ما أصابنا 
بالألم والعنــاء، لكن معظمنــا متفقون علــى أن عجزنا عن 

مواكبة تقدم الدول غير المســلمة وتطورها هــو ما تركنا في 
وضع صعب«. 

وتابع: »نتيجة لذلك، يعاني مسلمو العالم بشدة، وأصبح 
الكثيرون منهم يعولون على عطف وإحســان غير المسلمين. 
أعتقد أنه ليس أمامنا خيار ســوى التطور والتقدم بأسرع ما 
يمكن« . واعتبر أن الدول الإســلامية فــي »حالة أزمة وعجز، 

وغير جديرة بهذا الدين العظيم الذي فيه خير للبشر«.
إلى ذلك، قال اردوغان، من دون أن يذكر المنظمة بالاســم، 
إن أكبر مشكلة تواجه المنابر التي تجمع العالم الإسلامي هي 

الافتقار للتنفيذ. 
وأضــاف: »إذا كنا مــا زلنا لم نحرز أي تقــدم فيما يتعلق 
بالقضية الفلســطينية، إذا كنا ما زلنا غير قادرين على إيقاف 
اســتغلال مواردنا، وإذا كنا ما زلنــا عاجزين عن قول »كفى« 

لتشرذم العالم الإسلامي بسبب الطائفية، فهذا هو السبب«.
ودعا الرئيس الإيراني حســن روحاني الدول الإسلامية 
إلــى محاربة »الإرهاب الاقتصادي« الذي تمارســه الولايات 

المتحدة في كلمته الافتتاحية. 
وأضاف إن العالم الإسلامي بحاجة إلى إنقاذه »من هيمنة 
الدولار الأمريكي والنظــام المالي الأمريكي«، داعياً إلى تعزيز 

التعاون المالي بين الدول الإسلامية. 
وأجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ 

تميم بن حمــد محادثات، أمس الخميس، علــى هامش القمة 
الإسلامية. 

ونقلــت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية للأنباء )إرنا( 
عن روحاني القول إن »العلاقات بين طهران والدوحة تتطور 
باســتمرار، ووقفنا ونقف إلى جانب دولــة قطر، وندين أي 

ضغوط أو قيود تمارس ضد هذا البلد«. 
وشدد على أنه »بإمكان البلدين العمل عن كثب في مجالات 
مختلفة«، مضيفــا أن »إيران وقطر يجــب أن تنتهزا الفرصة 

لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية«.
وفي إشــارة إلى أن طهران والدوحة يمكنهما تلبية الكثير 
مــن احتياجــات بعضهما البعــض في الوضــع الاقتصادي 
الحالــي، قــال روحانــي: »بإمكاننــا التعــاون فــي مجال 

الاستثمارات المشتركة«.
وذكرت الوكالة الإيرانية أن أمير قطر أعرب عن ســعادته 
للاجتماع بالرئيس الإيراني، وقال إن »العلاقات بين البلدين 
علاقــات خاصة، وينبغي أن يكون هنــاك المزيد من العلاقات 
والتنســيق بين البلدين نظرا للأوضاع الخاصة التي تمر بها 

المنطقة«.
 وأشــاد الشــيخ تميم بموقف إيران من تدابيــر المقاطعة 
المفروضــة على قطر، وقــال: »نحن نثمن موقــف إيران ولن 

ننسى ذلك«. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

ضغوط سعودية أدت لانسحاب باكستان... ولقاء جانبي بين الرئيس الإيراني وأمير قطر

ماليزيا في القمة الإسلامية: تقدم غير المسلمين »تركنا في وضع صعب«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

وقــف رئيس الجمهوريــة برهم صالح مكتــوف الأيدي، 
تزامناً مــع إنتهاء المهلة الدســتورية الممنوحة له لترشــيح 
شــخصية بديلة تتولى رئاســة الــوزراء خلفاً للمســتقيل 
عادل عبد المهدي، وجمّلة ترشــيحات سياسية لم تلق قبولًا 
في الشــارع العراقي، الأمر الذي دفعه إلى »تأجيل« تسمية 

المرشّح إلى يوم الأحد المقبل.
مصادر سياســية، أكدت أن اجتماعات رئيس الجمهورية 
بقادة الكتل السياسية لم تُفض إلى اتفاق بشأن مرشح محدد 
لرئاســة الوزراء، الأمر الذي دفع صالح إلى الذهاب باتجاه 

تأجيل الموعد إلى الأحد المقبل.
ويبــدو أن إجراء رئيــس الجمهورية يأتــي متناغماً مع 
الدستور، الذي لم يحدد عمر حكومة تصريف الأعمال، حسب 

الخبير القانوني طارق حرب.
وأضــاف حرب في بيان له أمس، إن »الدســتور لم يحدد 
مدة لعمر حكومة تصريف الأعمال فقد تكون أســبوعين وقد 
تكون لســنة فعمرها يحدده ترشــيح رئيــس وزراء جديد 
مــن البرلمان )الكتلة الأكبر( وتكليفه مــن رئيس الجمهورية 
وقيامه بتحديد أســماء الوزراء والمنهاج الوزاري وعرضهم 

على البرلمان للتصويت«.
وأضاف: »إذا صوت البرلمان لصالح هذه الحكومة عندها 
ينتهي عمر حكومة تصريف الأعمال وهذه قد تكون بأسبوعين 
وقد تكون بعدة أشهر كما حصل في حكومة المالكي سنة 2010 
اذ أستمرت حكومة تصريف أعمال لسبعة أشهر في حين أنها 
أكملت أربع ســنوات خلافاً لحكومة عبد المهدي التي حكمت 
سنة وشــهرين فقط، ولا مجال للخلو الوارد في المادة 81 من 
الدستور لأن المنصب لم يخل إذ عبد المهدي موجود ولم يغب 

عن دوامه الرسمي أي لم يتحقق الخلو«.
ورغــم أن تحالف »ســائرون« المدعوم من الصــدر، يعدّ 
الكتلــة البرلمانية الأكبر، وصاحب الحق في ترشــيح رئيس 
للوزراء، لكنه رهن الأمر لرئيس الجمهورية شريطة أن يكون 

رئيس الوزراء المقبل من ساحات التظاهر.
ولم يكتف تحالف »ســائرون« بهذا الأمر، تتمســك بحقه 
في ترشيح رئيس الوزراء، من خلال رفضه جميع المرشحين 
الذين تم طرحهم بناءً على مقترح من تحالف »البناء« بزعامة 

هادي العامري ونوري المالكي.

عرف سياسي

ولم تشترك القوى السياسية الســنّية والكردية بتحديد 
مرشــح رئاســة الوزراء، لأن المنصب من حصة »الشــيعة« 
تحديداً، كـ«عرفٍ سياســي« تم اتباعه منــذ عام 2003، لكن 
الأكراد لا يريدون مرشحاً »لا يؤمن« بحقوق إقليم كردستان، 

كشرطٍ أساس لموقفهم.
ومما زاد الضغط علــى رئيس الجمهورية، هو عدم وجود 
قيــادة موحدة للحــراك الاحتجاجي الُمندلع منــذ الأول من 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، حتى يلجــأ إليها في اختيار 
مرشح رئاســة الوزراء، خصوصاً بعد أن وضع المتظاهرون 
جمّلة شروط يتم على أساســها اختيار الرئيس الجديد، من 

دون تحديد اسمٍ معيّن.
وبعد إسقاط جميع الأسماء التي تم طرحها مؤخراً لتولي 
منصب رئيس الوزراء سياســياً، من قبل تحالفات سائرون 

والحكمــة والنصر، ومجتمعيــاً؛ من قبل ســاحات التظاهر 
والاحتجاجي، لجأ نواب من كتل سياسية مختلفة إلى إرسال 
كتابٍ لرئاســة الجمهورية، يحمل مجموعــة تواقيع، يقضي 
بترشــيح وزير الاتصالات الأســبق محمــد توفيق علاوي 

للمنصب.
وانتخــب علاوي عضــواً لمجلس النواب بعــد عام 2003 
لدورتين، وكان وزيراً للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس 

الوزراء نوري المالكي.
في الموازاة، أفادت مصادر سياسية بطرح تحالف »البناء« 
القيادي في حزب الدعوة الإســلامية، ومدير مكتب المالكي، 
إبان توليه رئاســة الوزراء، طارق نجم، كمرشــحٍ للمنصب 

خلفاً لعبد المهدي.
وعادة ما يطرح اســم طارق نجم ضمن الأسماء المرشحة 
لرئاســة الوزراء فــي كل دورة انتخابية، غيــر أنه يعدّ من 
»شــخصيات الظل« ولا يعمــد للظهور في وســائل الإعلام 

لأسبابٍ غير معروفة.
النائب عن تحالــف »الفتح« حنين قدو قــال في تصريح 
لموقع »المربد« البصر، أن »طارق نجم فضلا عن قصي السهيل 
ومحمد الســوداني جميعها أســماء طرحت لتولي رئاســة 

الوزراء ألا أنها حتى الآن لم تتلق الدعم حتى الآن«.
وكشــف عن وجود خلافات حــادة بين كتلتــي »البناء« 
و»ســائرون«، فضلا عن كتل أخرى، بالإضافة إلى الاختلاف 
بين آراء القوى السياسية والمتظاهرين ما يصعب الجمع بين 

آراء تلك الأطراف بشأن الاتفاق على شخصية تنعم بالدعم.
كما لفت إلى وجود »تخوف من أن رئيس الجمهورية برهم 
صالح ســيحل محل رئيس الوزراء في حال لم يتم التوافق 
على شــخصية معينة لتولي رئاســة الوزراء وحســم الأمر 

خلال هذا اليوم )أمس(«.
وأثار طرح اسم نجم في الأوساط السياسية والإعلامية، 

موجة من ردود الأفعال السياسية »الرافضة«.
النائب فائق الشــيخ علي، قال إن عدداً من رؤساء الكتل 
والنواب يحاولون إقنــاع رئيس الجمهوريــة برهم صالح 
بتكليف شــخصية سياســية »مهزوزة ومرعوبة« بتشكيل 

الحكومة.
وقــال  في »تغريدة« على صفحته في »تويتر« أمس، »أيها 
المرابطون في ســاحة التحرير: بعد قليل ســتذهب دماؤكم 
سدىً، لأن عدداً من رؤســاء الكتل والنواب يحاولون إقناع 
السيد رئيس الجمهورية بتكليف شخصية سياسية مهزوزة 

ومرعوبة بتشكيل الحكومة«.
وأضــاف، أن »حكومــة محاصصــة تديرهــا الأحزاب، 
سيمررها مجلس النواب«، مشــيراً الى أنهم »يتآمرون على 

الشعب«، مبينا ان »المتظاهرون لا يتنازلون«.

معاناة العراقيين

عضو مجلــس النواب عــن كتلة »صادقــون« نعيم 
العبودي، قــال إن »المرحلة الحالية تحتاج رئيس وزراء 

عاش معاناة العراقيين«.
وقال في »تغريدة« على حسابه في »تويتر«: »المرحلة 
الحالية تحتاج رئيس وزراء عاش معاناة العراقيين ومن 
أصحــاب الكفاءة والقدرة على تحمل المســؤولية، لذلك 
يجب أن يكون اختيار رئيس الوزراء من عراقيي الداخل 
ومن غير مزدوجي الجنسية، مع احترامنا للمخلصين من 

عراقي الخارج ولكنهم اخذوا فرصتهم بادارة الدولة«. 

ويحمــل كل من طارق نجــم ومحمــد توفيق علاوي 
الجنســية البريطانيــة، الأمــر الذي يخالف الشــرط 
الأساسي الذي تتفق عليه القوى السياسية والمتظاهرين 
على حدٍّ ســواء، كما أن الأول ما يزال يعــدّ أحد قيادات 
حزب »الدعوة« الإســلامي، فيما اختلف الثاني مع قادة 
الحزب لينظم إلى القائمــة العراقية بزعامة إياد علاوي 

في 2005.
وكذلك الحال بالنســبة للوزير الســابق محمد شياع 
السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب المالكي، ووزير 
التعليم العالي الحالي قصي السهيل، الذي يعدّ أحد قادة 

الحزب.
كما أعتبر تيار الحكمــة الوطني بزعامة عمار الحكيم، 
سياســية  شــخصيات  بفرض  الكتل  بعــض  محاولات 
مرشحة لرئاســة الحكومة المقبلة، »اســتفزازا« للشارع 

واستمرارا لنهج سياسي تم رفضه بشكل قاطع.
النائب عن كتلــة تيار »الحكمة« فــي مجلس النواب 
العراقي )البرلمان( حســن فدعم، قال في مؤتمر صحافي 
عقده في مجلس النواب، »لدينا ســاعات قليلة وتنتهي 

مدة التكليف لاختيار مرشــح رئاســة الوزراء«، مؤكدا 
الشعب  لصوت  السياســية  الكتل  »اســتيعاب  ضرورة 
لاختيار شــخصية مســتقلة للمنصــب، ومازالت بعض 
القــوى السياســية حتى هــذه اللحظة تحــاول فرض 
شخصيات سياسية مرشحة من قبل الكتل، ونعتبر ذلك 
استفزازا للشــارع واســتمرارا لنهج سياسي تم رفضه 

بشكل قاطع«.
وأضــاف: »نحن في تيــار الحكمة مازلنــا نصر على 
ترشيح شخصية مستقلة ولن نصوت في مجلس النواب 
على أي حكومة مرشــحة من الكتل والجهات السياسية، 
لذلك مع هذه الســاعات الأخيرة نؤكــد هذا المبدأ وندعو 

الكتل للاستماع وتنفيذ المطالب الشعبية للمتظاهرين«.
كذلــك، حمّل النائــب عن تحالف »ســائرون« صباح 
الســاعدي، هيئة رئاســة مجلــس النواب المســؤولية 
القانونيــة والوطنية والأخلاقية في تحديد الكتلة الأكثر 
عددا وفق لما رســمه قانون الاحزاب النافذ وقرار المحكمة 
الاتحادية العليا، فيما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح 

لبيان موقفه الصريح بشأن ترشيح رئيس الوزراء.

وقال في مؤتمــر صحافي عقده فــي مجلس النواب، 
»تســتمر الخلافات بين القوى السياســية حول قانون 
انتخابات مجلس النواب، وقضية اختيار رئيس الوزراء 
القادم، في محاولة بالاستمرار للمطاولة والتعويل على 
عامل الزمن، لإضعاف المطالبة الحقة للثوار المتظاهرين«.
وتابع، أن »على القوى السياســية التــي الى الآن لم 
تؤمــن بحتمية التغييــر والاصلاح، وأنه قــد آن الآوان 
لتغيير هذه الحقبة السياســية، التي لم تنتج الا الفشل 
والفساد، فعلى هذه القوى أن تعرف أن الشعب العراقي 
قد قرر ومضى بخياره لإنهاء الطبقة السياســية«، لافتا 
الــى أن »خيار اختيــار رئيس الوزراء القــادم يجب أن 
يكون خيارا ثوريا ومرشــحا شــعبيا تفرزه ســاحات 

الاعتصام والتظاهر«.
وأكمل: »على رئيــس الجمهورية برهم صالح أن يبين 
موقفه الواضح والصريح، فيما يتعلق بقضية ترشــيح 
رئيس الــوزراء القــادم، وأن لا يعول علــى الاتفاقات 
السياســية التي تحدث في الغرف المظلمة ليلا بعيدا عن 

خيارات الشعب«.

رئيس الجمهورية يؤجّل تسمية بديلٍ لعبد المهدي للأحد المقبل

العراق: حزب الدعوة يحاول العودة للسلطة بمرشحين مستقلين وسط رفض من تحالف الصدر والمتظاهرين

متظاهرون يرفعون لافتة كتبت عليها شروطهم لرئيس الحكومة المقبل

الدفاع تعلن مقتل 8 عناصر من  تنظيم »الدولة« شمالي البلاد

قوة أمريكية تعتقل قياديا في »الحشد العشائري«
 بعملية إنزال جوي في الأنبار

■ الأنبــار  ـ  الأناضــول: اعتقلت قــوة أمريكية 
بعملية إنزال جوي، أمس الخميس، قيادي بالحشد 
العشــائري )منضوية في الحشد الشــعبي( غربي 

البلاد، حسب مصدر أمني عراقي.
وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة الأنبار مفضلًا 
عدم ذكر اســمه، إن »قوة أمريكية نفذت عملية إنزال 
جوي في منطقة جبة التابعــة لناحية البغدادي 90 
اعتقلت  الانبار(،  محافظــة  الرمادي)مركز  غرب  كم 
خلالها القيادي في الحشد العشائري نصير العبيدي 

من منزله«.
وأضــاف أن »اعتقال العبيدي تم فجر اليوم، على 
خليفة قصف قاعدة عين الأسد بصواريخ من المنطقة 

قبال ايام، والاشتباه بضلوعه بالامر«.
يذكر أن خمســة صواريخ سقطت قبل أكثر من 10 
أيام على قاعدة عين الأســد بناحيــة البغدادي التي 

تتخذها القوات الأمريكية مقرا لها.
وتتواجد القوات الأمريكية في قاعدة عين الأســد 
بناحية البغدادي منذ عام 2015، وتقوم تلك القوات 
بمهام تدريب القوات العراقية وتسليحهم وتجهيزهم 

إبان الحرب مع »الدولة الإسلامية«..
وأعلنــت وزارة الدفــاع العراقيــة، عــن مقتل 8 
عناصر من تنظيم »الدولة« خلال عملية أمنية بجبل 

قره جوغ في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وذكــرت خلية الإعلام الأمني )تتبــع للدفاع( في 
بيان، أنه »بجهد استخباري تم رصد تحرك لمجموعة 
مكونة مــن 5 إرهابيين يســتقلون 3 دراجات نارية، 
وبعد دخولهم الى أحــد الأوكار في جبل قرة جوغ/ 
قاطع قيادة عمليات صــلاح الدين وتمت معالجتهم 
من خلال مفرزة صواريخ، حيث أسفرت الضربة عن 

قتلهم جميعا«.

وأضــاف البيــان، أن »المفرزة تمكنــت من رصد 
مجموعة أخرى تنوي اخلاء جثث القتلى، وقد تمت 

معالجتهم بصاروخ آخر وقتل 3 إرهابيين آخرين«.
وصّعد تنظيم »الدولة« على مدى الأسابيع القليلة 
الماضية هجماته التي تســتهدف في غالبيتها قوات 
الأمن في مناطق شــمالي وشرقي البلاد وخاصة في 
محافظــات صلاح الدين وكركوك )شــمال( وديالى 
)شــرق(. وبعد 3 ســنوات، وبدعم مــن التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحــدة، أعلن العراق في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه 
مــن قبضة »الدولــة«، الذي كان يســيطر على ثلث 
مســاحة البلاد. ولا يزال التنظيــم يحتفظ بخلايا 
نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا 
لأســلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة 

طفل يقود دراجة في مدينة الموصل التي شهدت معارك ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

العراق  لمســاعدة  المتحدة  الأمم  بعثة  دعت 
)يونامي(، إلى ترشــيح رئيــس وزراء يلبي 
تطلعات الشــعب العراقي، مؤكــدة »الآن هو 

الوقت للعمل لصالح العراقيين«.
وقالــت في بيــان نشــرته علــى موقعها 
الرســمي، »تحث بعثة الأمم المتحــدة لتقديم 
المســاعدة إلى العراق القادة السياسيين على 
التوصل إلى توافق في الآراء بشــأن ترشيح 
يلبــي توقعات الشــعب العراقــي وتطلعات 

الشعب العراقي«.
العام للأمم  الممثلة الخاصة للأمين  وشددت 
بلاشــارت،  هينيس  جانين  للعــراق  المتحدة 
حســب البيان، »على الحاجة الملحة للظروف 
الراهنــة في هــذه المرحلة«، مشــيرة إلى أن 
»الحالــة تتطلب إتخــاذ اجراءات حاســمة، 
فالعراق لا يستطيع تحمل حلول للمساعدة أو 

تدابير قسرية«.
وتابعــت، أن »المحادثــات حــول رئيــس 
نمطا  البلد  ويواجه  مســتمرة،  المعين  الوزراء 
ناشئا من عمليات الاختطاف والقتل المستهدفة 
للمدافعين عن حقوق الإنســان والمتظاهرين، 
ومــن المســؤولية النهائيــة للدولــة حماية 
شعبه«، لافتة إلى أن »الاختطاف والاعتقالات 

غير القانونية والقتل الشــنيع ليس لها مكان 
في بلد ديمقراطي«.

وأكــدت، »يجب على الزعماء السياســيين 
العراقيين تحمل هذه المسؤولية عن طريق الرد 
على المطالب الصحيحــة للإصلاح دون مزيد 
من التأخير«. فــي الموازاة، نفــى معتصمون 
في ســاحة التحرير، تبني أي مرشح لرئاسة 
الحكومــة، فيما طالبــوا رئيــس الجمهورية 
بترشيح اسم مستقل للمنصب لتشكيل حكومة 

انتقالية مصغرة.
وقالوا في بيان لهم، »بينما يترقبُ الشــعب 
العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة 
الاحتجاجيــة بشــأن مطالبها الحقة، نشــير 
وبشــكلٍ واضح الــى أن ما يحــدث في أروقة 
الطبقة هذه لا يتماشى أبداً مع ما مر به الشعب 
وجماهيــره المعترضة من أجــل حياة كريمة، 
وما يحدث حتــى الآن يؤكد وبشــكل واضح 
اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها، بل وحتى 
عدم احترامها لمطالــب الجماهير ودمائهم منذ 

الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر«.
وأضافــوا: »بشــأن اللغط حول ترشــيح 
المعتصمون  يعلن  الانتقالــي،  الوزراء  رئيس 
والمتظاهــرون فــي ســاحة التحريــر أنهم لا 
يتبنــون أي مرشــح لمنصب رئيــس الوزراء 
الانتقالــي أو المؤقــت، وكل مــا يتــم تداوله 

حتى الآن غير مقبول ومرفوض من ســاحات 
الاعتصام«.

وطالــب المعتصمــون رئيــس الجمهورية 
بـ»اتخاذ موقف مســؤول وواضح بترشــيح 
اسم مســتقل لمنصب رئاســة الوزراء المؤقت، 
للمضي بحكومة انتقاليــة مصغّرة، تعمل لمدة 
أقصاها ســتة أشــهر؛ لتأمين انتخابات عادلة 
ونزيهــة علــى وفــق قانونــين، للانتخابات 
مطالــب  يحقــق  الانتخابــات  ولمفوضيــة 

المتظاهرين في عموم العراق«.
وشــددوا على أهمية »تفعيــل دور القوات 
الأمنية باتخــاذ موقف حازم وشــجاع تجاه 
عمليات الخطــف والاغتيالات التي تحدث في 
بغــداد وفي المدن العراقيــة الأخرى، وخلاف 
ذلك فإن من أولويات الحكومــة المقبلة النظر 
في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل 
وقيادات  بأفراد  والمجيء  الأمنية  المؤسســات 

جديدة«.
وفــي حال إصــرار الكتل السياســية على 
برئيس  متمثلــة  سياســية  شــخصية  تبني 
وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع 
المنتفض، أكــد المعتصمــون أن الاحتجاجات 
»ستتخذ خطوات تصعيدية من شأنها الضغط 
وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية 

والتشريعية«.

دعوة أممية لاختيار رئيس حكومة يلبي تطالعات العراقيين
... والمتظاهرون يهددون بالتصعيد

■ بغداد  ـ  الأناضول: اتهم المرصد الأورومتوسطي، قوات 
الأمن العراقية و»ميليشيات« بارتكاب انتهاكات واسعة بحق 
المتظاهريــن بينها أعمال قتــل واختطاف وتعذيــب، منذ بدء 
الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية 

الحاكمة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال المرصد الأورومتوســطي، ومقــره جنيف، في تقرير 
أصــدره أمس الخميــس، إن »التظاهرات في العراق اتســمت 
بالســلمية وبــدت عند اندلاعهــا عفوية دون تدخــل أو دعوة 
مــن أي جهة سياســية أو دينية، رغم القــوة المفرطة واللجوء 
للأســاليب الأمنية القمعية من قبل أجهزة الأمن والميليشيات 
المســلحة«. واســتند تقرير المرصد، الذي حمل اســم »حراك 
العراق.. جــرأة على القتــل وعدالة بعيدة«، إلى شــهادات تم 
جمعها وتوثيقها من ضحايا مباشرين لهذه الاعتداءات ومن 

شهودٍ عيان.
ووفــق التقريــر، فــإن »القــوات الحكوميــة والميليشــيات 
المســلحة، مارســت جملة من الأســاليب القمعية والوحشية 
ضد المتظاهرين مما أســفر عن مقتل المئات واغتيال عشــرات 
الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من 

المؤسسات والمكاتب الصحافية«.
وحســب تقرير المرصد  فقد »وثق شهادات حول معتقلين، 
بعضهــم أطلــق ســراحه، والبعــض الآخــر لقي حتفــه جراء 
تعرضــه للتعذيــب على يــد القــوات الأمنيــة أو الميليشــيات 
المســلحة«، منوهاً إلى أن »مئات المعتقلــين تعرضوا للتعذيب 
بأساليب مختلفة، كالضرب، واستخدام العصي الكهربائية، 

والشبح وغيرها من الوسائل القاسية والحاطة بالكرامة«.
وقــال الباحث لدى المرصد الأورومتوســطي طارق اللواء: 
»علــى الرغــم من عــدم اعتراف الحكومــة العراقيــة بقانونية 
الحــراك الشــعبي في بغــداد وبقيــة المحافظــات إلا أنه ومن 
الناحيــة القانونية فإن الدســتور العراقي لعام 2005 أكد على 

أهمية احترام حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير«.
الحكوميــة  »القــوات  أنّ  ذاتــه،  البيــان  فــي  وأضــاف 
والميليشيات المسلحة انتهجت أســلوب الاختطاف والاخفاء 
القســري لترهيب المتظاهرين وإخافتهم، بهدف تخفيف حدة 

المظاهرات وصولًا إلى إجهاضها«.
ودعا المرصد، السلطات العراقية، إلى »فتح تحقيق موسع 
في جميــع عمليات القتــل والخطف والتعذيب التي شــهدها 
العــراق منذ انــدلاع الاحتجاجــات، مع ضمــان أن يكون هذا 

التحقيق مستقلًا«.
كما دعاها إلى »إطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين 
الذين وجهت لهم تهمة المشاركة في التظاهرات فقط، طالما لم 

يُثبت في حقهم ارتكاب أي جريمة جنائية«.
وشــدد على ضــرورة »مقاضاة جميع القادة والمســؤولين 
عن الانتهــاكات المرتكبة بحــق المتظاهرين«، حاثاً الســلطات 
العراقيــة إلــى »احترام حــق المحتجين في التظاهر الســلمي، 

ومنع استخدام القوة والقمع ضدهم«.
»الاســتجابة  علــى  العراقيــة  الســلطات  المرصــد  وحــث 
لمطالــب المتظاهرين في الإصلاحــات القانونية والاقتصادية 

والاجتماعية«.

»المرصد الأورو متوسطي«: الأمن العراقي وميليشيات
 يقتلان المتظاهرين وسط غياب العدالة
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شؤون عربية وعالمية

■ الخرطوم  ـ  أ ف ب:  خرج الســودانيون إلى 
الشوارع، أمس الخميس، احتفالا بمرور عام على 
حركتهم الاحتجاجية التي أســقطت عمر البشير 
في نيســان/أبريل الماضي بعد حكم اســتمر لمدة 

ثلاثين عاما.
وشارك الآلاف في تجمعات في مختلف مناطق 
العاصمة مرددين هتافات »ثوار حنكمل المشوار«، 
فيما لوّح ركاب الســيارات بأعلام كبيرة لبلادهم 
من ســياراتهم. وقال هاني حامد، وسط بحر من 
المشاركين المبتهجين »نريد أن نقول بأننا فخورون 
بثورتنا«، فيما أوضحت نهلة محمد »احتفالنا لن 
يكتمل قبــل جلب العدالة لشــهدائنا وأنا خرجت 

اليوم من أجل ذلك«.
ورفع العديد من المشــاركين صورا لأصدقائهم 

وأقاربهم الذين قتلوا في الاحتجاجات.
وإلى بلدة عطبرة، في وســط الســودان التي 
تعد مهد الثورة، انطلق المئــات على متن قطار من 
الخرطوم للمشــاركة في احتفــالات البلدة التي 
شــهدت أولى الاحتجاجــات في كانــون الأول/ 
ديســمبر 2018 عقب إعلان الســلطات حينها عن 

زيادة أسعار الخبز.

احتفالات عطبرة

وتنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف »الحرية 
آلاف  لتكــريم  عطبــرة  احتفــالات  والتغييــر« 
المتظاهريــن الذين انطلقوا بطريقة معاكســة من 
عطبرة إلى العاصمة خلال محطات رئيســية من 

الثورة.
واحتشد مئات من المحتجين في محطة قطارات 
شمال الخرطوم وسط أجواء من الغناء والرقص 
قبــل التوجه إلى عطبرة )على بعــد 350 كلم(، ما 
أجبــر المنظمين على إعداد حافلات وقطار ثان بعد 

انطلاق القطار الأول كامل العدد.
وحمل المشاركون عدة لافتات كتب على إحداها 

»الثورة مستمرة«.
وبينت لمياء عثمان التي وضعت علم السودان 
حول كتفيهــا مثل الكثير من زملائها أنها أرادت أن 

»تقول شكرا« لأوائل المحتجين في عطبرة.
وسيمكث ركاب قطار الخميس في عطبرة حتى 
الخامس والعشرين من الشــهر الجاري ليعودوا 

إلى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.
وفي الخرطــوم تنظم احتفالات فــي عدد من 
المناطق من بينها »الساحة الخضراء« التي أعيدت 
تســميتها بـ»ســاحة الحرية«، وســتكون المكان 

الرئيسي للاحتفال.
وأكــدت هنــاء حســين )21 عاما( »ســأتذكر 

أول أيام الاحتجــاج تحت الغاز المســيّل للدموع 
والرصاص الحيّ الذي لم يوقفنا«.

وتابعت »الآن يمكننا النزول للشارع للاحتفال. 
أنه إنجاز كبير لثورتنا«.

وزادت »هــذا الاحتفــال لتذكّر الأيــام الأولى 
لمظاهراتنا تحت الغاز المسيل للدموع والرصاص، 
والآن ســنخرج للشــارع محتفلين. هذا أمر رائع 

وأفضل نجاح لثورتنا حصولنا على حريتنا«.
وقــال بيان أصــدره رئيــس وزراء الحكومة 

الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشــهر الحالي، 
إن »حكومة ثورة الشــعب الســوداني ستحتفل 
بالذكرى الســنوية الأولى للثورة الســلمية على 

امتداد شهر كانون الأول)ديسمبر(«.
وأغلق الجيش الطرق المؤدية لمقره الرئيســي 
في الخرطــوم، حيــث نظّم المحتجون لاســابيع 
اعتصامــا للمطالبة بإنهاء حكم الجيش للبلاد في 

أ عقاب إطاحة البشير.
واندلعت التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر 

2018 في عطبرة إضافة إلى بورتســودان، الميناء 
الرئيســي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق 
العاصمــة على البحر الاحمر، وفــي النهود غرب 

الخرطوم.
بــين  واشــتباكات  عنــف  أعمــال  ووقعــت 
الشــرطة والمحتجين توســعت على إثر ذلك رقعة 
الاحتجاجات فــي كل البلاد، بمــا فيها الخرطوم 
والمدينة التوأم لهــا أم درمان، ونتيجة لذلك أطاح 

الجيش بالبشير في شهر نيسان/إبريل.

وقُتــل أكثر مــن 250 شــخصا حســب لجنة 
الأطباء المرتبطة في حركة الاحتجاج منذ انطلاق 
 2018 الأول/ديســمبر  كانون  فــي  الاحتجاجات 
وحتى تموز/يوليو 2019، وتؤكــد منظمة »العفو 

الدولية« أن العدد بلغ 177 قتيلا.
وقــال مديــر منظمة العفــو، ســيف ماغانغو 
إنّ »ســلطات الســودان الجديد عليها أن تضمن 
محاســبة عناصر قــوات الأمن، الذيــن ارتبكوا 
جرائــم مروعة أو اســتخدموا قــوة مفرطة ضد 

اللجوء  دون  عادلــة  محاكمــات  فــي  المحتجين، 
لعقوبة الإعدام«.

وأوضح بدر محمد )22 عاما( »بالنسبة لي هذا 
الاحتفال هو للتذكير بمطالبتنا الرئيسية بالعدالة 
التظاهرات،  أثنــاء  استشــهدوا  الذيــن  لرفاقنا 
وأنا في هذه الاحتفالات ســأحمل لافتة للمطالبة 

بالعدالة لهم«.

أمل في مستقبل أفضل 

ووفقــا للاتفــاق الــذي عقــد في شــهر آب/
أغســطس الماضي، تدير البلاد حكومــة انتقالية 
برئيس وزراء مدني ومجلس ســيادة مختلط من 

العسكريين والمدنيين.
وحكم الســبت الماضي على البشير الذي عزل 

في نيسان/إبريل بتهمة فساد مالي.
وترتبط التهم بملايين الــدولارات التي تلقاها 
الرئيس السابق، الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة 

عقود، من السعودية.
ويظل البشــير مطلوبا لــدى المحكمة الجنائية 
الدولية في جرائم ارتكبت اثناء نزاع إقليم دارفور 

غرب البلاد والذي اندلع عام 2003.
وفي أيار/ مايــو الماضي، أعلــن النائب العام 
الســوداني أن بلاغا قدم ضد البشــير بتهمة قتل 
متظاهرين أثناء الاحتجاجات، بدون أن يذكر متى 

ستحال القضية إلى المحكمة.
ورحبــت منظمة »العفــو الدولية« فــي بيان 
صباح الخميس باحتفال الســودانيين بثورتهم، 
وقالت »الاحتفال يجسّد حقيقة انتهاء العنف ضد 

السودانيين ويفتح لهم الأمل بمستقبل أفضل«.
وتطالــب منظمات حقــوق الانســان الدولية 
بإصلاح  بالتزاماتها  »بالوفاء  الانتقالية  الحكومة 
القوانين« وتسليم البشــير إلى المحكمة الجنائية 

الدولية.
الدولية لحقوق  وطالبت منظمــة »الفدراليــة 
الإنســان« الأربعاء الحكومة السودانية بمعاقبة 
من تسببوا بسقوط »ضحايا بمن في ذلك ضحايا 

العنف الجنسي«.
وبعد عام من بدء الاحتجاجات، ما زال الوضع 
الاقتصــادي في البــلاد يعاني مــن أزمة بمعدل 
تضخم بلغ 60٪ وفق تقاريــر حكومية وضعف 

الاحتياطي من العملات الاجنبية.
اقتصادية  عقوبات  تحت  يرزح  السودان  وظل 
أمريكية منذ عام 1997 وحتى 2017، لكن لم يستفد 
من رفعها بسبب بقائه على قائمة واشنطن للدول 
الراعيــة للإرهــاب، ما يحرمه من الاســتثمارات 

الخارجية والتمويل الدولي.

احتفالات في ساحة الحرية في الخرطوم.... والجيش أغلق الطرق المؤدية لمقره الرئيسي

السودانيون يحيون الذكرى الأولى لثورتهم وسط دعوات لتحقيق العدالة

قطار يحمل سودانيين قدموا من الخرطوم إلى عطبرة

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قال مركز »القاهرة لدراسات حقوق الانسان«، وهو 
منظمة حقوقية مســتقلة، إن »الرئيس المصري يشجع 
قادة العالم على تمكين الشباب ومنحهم الحرية، بينما 
يقبع مئات الشباب المصري في السجون بتهمة التعبير 

الحر عن الرأي«
وأضاف المركز الحقوقي في بيــان، أمس الخميس: 
»على مدى أربعة أيام، اســتضافت مصر منتدى شباب 
العالــم الرابــع، لبحث قضايــا وتحديات المســتقبل 
واســتعراض أبرز إنجازات ونجاحات الشــباب حول 
العالم في مجالات مختلفة، وفي جلسته الختامية أمس 
الأول 17 ديسمبر/ كانون الجاري، طالب السيسي قادة 
دول العالم بالاســتماع إلى الشــباب ومنحهم فرصة 
التعبير عن أنفســهم بحرية وإعطائهم مفاتيح القيادة 
لصناعة المســتقبل، يأتي ذلك فــي الوقت الذي تصادر 
فيه السلطات المصرية أبســط حقوق الشباب المصري 
فــي التعبير الحــر عن الرأي والمشــاركة السياســية 
والانخراط في العمل العــام بمختلف روافده الحزبية 
والنقابية والأهلية، وتلقي بمئات منهم في الســجون 
لمجرد التخطيط والسعي نحو مســتقبل أفضل، سواء 
من خلال التنظيم داخل مبادرات سياســية أو حقوقية 
أو المشــاركة في حملات إعلامية أو ممارســة الحق في 

الاعتراض السلمي أو انتقاد سياسات الحكومة«.
المركز لفت إلــى »إلقاء الســلطات المصرية القبض 
على أكثر من 4000 شــاب مصري خلال سبتمبر/ أيلول 
الماضي، بتهمة ممارســة حقهم المشــروع في التظاهر 
السلمي، في وقت يقبع عشــرات الشباب في السجون 
على خلفية اتهامات تتعلق بإســاءة استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي ونشــر أخبار كاذبة عليها، بينهم 
النشــطاء  عمرو نوهان، ومصطفــي ماهر، ورضوى 

محمد«.
وزاد: »على خلفية مســاع لتنظيم تحالف سياسي 

لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ألقت الســلطات 
المصرية القبض على عشــرات الشــباب الحزبي لمجرد 
التخطيط لممارسة الحق في المشــاركة السياسية فيما 
عرف بقضية الأمــل التي تحمل رقم 930 لســنة 2019 
أمــن دولة، منهــم البرلماني الســابق زيــاد العليمي، 
والمعارض السياسي ومنســق حركة مقاطعة إسرائيل 
في مصر رامي شعث، ورجل الأعمال والاقتصادي عمر 
الشنيطي، والناشــط والقيادي في حزب تيار الكرامة 
حســام مؤنس، والناشــط العمالي حســن البربري، 
وعضو مجلس نقابة الصحافيين هشام فؤاد، بالإضافة 
لآخرين، والقبض على عشرات الصحافيين بتهم تتعلق 
بممارسة عملهم بمعزل عن التوجيهات الأمنية للوسائل 
الإعلامية، بينهم محمد صلاح، وحسام السيد، وأحمد 
شــاكر، وكذلك اعتقــال المحامين من ســاحات المحاكم 
وأثنــاء التحقيقات مــع موكليهم عقابًا على ممارســة 
دورهــم الدفاعــي عن ضحايــا انتهاكات الســلطات 
المصرية، مثل المحامين محمد رمضان، وابراهيم متولي 

وعمرو إمام ومحمد حمدي يونس وآخرين«.
وتابع أن »السلطات المصرية، تقف دون أي جهود أو 
مبادرات تنظيميــة للعمل الحقوقي والأهلي طالما تبنت 
خطابًا مغايرًا للخطاب الرسمي أو اهتمت بفضح ورصد 

الانتهاكات المختلفة«.
وأشــار إلى »معاقبة الباحث والصحافي إسماعيل 
الإسكندراني بالســجن 10 سنوات على خلفية نشاطه 
الجاد في ملــف الأوضاع الاجتماعية لأهالي ســيناء، 
ومعاقبة الباحث العمراني إبراهيم عز الدين بالحبس، 
ومن قبله الاختفاء والتعذيب بســبب اهتمامه برصد 
الانتهاكات المتعلقة بالحق في الســكن، في وقت تتابع 
نيابة امن الدولــة تجديد حبس الناشــط رامي كامل 
بســبب رصده واهتمامه بالانتهاكات بحق الأقباط في 
مصر«. وزاد: »تســتمر الســلطات المصرية في حبس 
النشــطاء هيثــم محمديــن وخليل رزق علــى خلفية 
نشــاطهما في ملف حقــوق العمــال، ويعاقب المحامي 

محمد الباقر على عمله الحقوقــي في رصد الانتهاكات 
من خلال مؤسســة عدالة للحقــوق والحريات، التي 
تواجــه كغيرها من المنظمــات الحقوقيــة والمبادرات 
مثل  بالعاملين،  واضــح  وترّصــد  واســعة  التوعوية 
القاهرة  ومركز  والحريات،  للحقوق  المصرية  المفوضية 
لدراسات حقوق الإنسان والشــبكة العربية لمعلومات 

حقوق الإنسان ومركز النديم«.
وأوضــح أن »الأجنــدة التفصيلية لمنتدى شــباب 
العالم وجلســاته أبدت اهتمامًا ملحوظًا بموضوعات 
مثل الثــورة الرقمية وتمكــين المرأة وريــادة الأعمال 
والإبداع وصناعة التغيير، والحقيقة أنه في مصر ومنذ 
بيان النائب العام الصادر في 28 فبراير/ شباط 2018، 
أصبح من أهم وظائف المحامين العموم ورؤساء النيابة 
العامة، متابعة ما ينشــر في وســائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي من أكاذيــب وأخبار غير حقيقية 
يبثها أهل الشر للنيل من أمن وسلامة البلاد، واتسعت 
الرقمية حتــى أصبحــت تدوينة  دائــرة المحاصــرة 
شخصية عن محاولة تحرش من موظف عام للناشطة 
أمل فتحي ســببا في حبســها، ومجرد اســتنكار ملك 
الكاشف على صفحتها الشــخصية للتعامل الحكومي 
مع حادثة قطار راح ضحيتها 23 مصريًا سببا لاعتقالها 

والتنكيل بها )القضية 1739 لسنة 2018(«.
وتابــع: »فــي مقابل أحاديــث متصلة مــن جانب 
الســلطات المصرية عن مســاعي تمكــين وتفعيل دور 
المرأة، تتعرض الناشــطات المصريات لأسوأ حملة قمع 
استهدفت إســكات أصواتهن والحيلولة دون نشاطهن 
الصحافــي أو الحقوقــي، وهي الحملة التــي ارتفعت 
وتيرتها في الأســابيع القليلة الماضية وطالت الناشطة 
إســراء عبــد الفتــاح، والصحافية ســولافة مجدي 
والمحامية ماهينور المصري، وحبس جميعهن على ذمة 

القضية 488 لسنة 2019«.
وأكد أن »هذا النمط من الاســتهداف للشباب الفاعل 
فــي مصر ليس بجديد، وأن ملامحــه بدأت تتضح منذ 

انتخابــات التجديــد الثانية للرئيــس الحالي وقبيل 
حملته لتعديل الدستور لضمان مد فترة ولايته«.

وتابع: »لعــل القضية 441 لســنة 2018 حصر أمن 
دولة والقضية 621 لســنة 2018 مجرد أمثلة على ذلك، 
فعلى خلفيتهما تم القبــض على العديد من الصحافيين 
والنشــطاء السياســيين والباحثــين والحقوقيين من 
بينهم الناشــط والمدون وائل عباس وشادي الغزالي 
حرب وشــادي أبو زيد والطبيب وليد شوقي والمدون 
أيمن عبــد المعطــي، والصحافيون مصطفــى الأعصر 
وحســن البنا ومعتز ودنان، بالإضافــة إلى المدافعين 
عن حقوق الإنسان عزت غنيم وعزوز محجوب وسيد 
البنا، والناشط محمد عادل. وقد وجهت لجميعهم تهم 
فضفاضة معلبــة تتمحور جميعها حــول التعاون مع 
جماعات إرهابية ونشــر أخبار كاذبة وتكدير الســلم 
وغيرها من الاتهامــات التي تفتقــر للقرائن والدلائل 
وتعتمد فقط على تحريات الأمن الوطني، وتســتخدم 
فقــط لتوظيــف عقوبة الحبــس الاحتياطــي لعامين 
بحقهم، حتى يتم إعداد قضية جديدة يستهلك الحبس 
الاحتياطي فيهــا عامين آخرين مــن أعمارهم، وهو ما 
حدث مع عدد من النشــطاء أبرزهــم محمد القصاص 
نائب رئيس حزب مصر القوية والمتهم في القضية 1781 
لسنة 2019 بعقد اجتماعات في السجن، على الرغم من 
حبســه انفراديًا لفتــرة تقترب من عامــين في قضيته 

الأولى رقم 977 لسنة 2017«.
واختتــم المركــز بيانه: »هــذا التناقــض الفج بين 
الخطاب الرســمي في المنتديات والمحافل الدولية وبين 
الممارســات الفعلية على أرض الواقع تؤكده عشــرات 
القضايــا ومئات الشــباب المحتجزين علــى اختلاف 
وانتماءاتهم  عملهــم  ومجالات  السياســية  خلفياتهم 
الفكرية وطبيعة أنشطتهم، بينما تجمعهم تهمة واحدة 
مكررة يتم توظيفها منذ سنوات ليس فقط للانتقام من 
المعارضين السياســيين أو الحقوقيين ولكل من يقرر أن 

يعارض التوجيهات الرسمية والأمنية في مجاله«.

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

قدمت الحركة المدينة الديمقراطية 15 توصية في مجال 
الحريات السياسية والاقتصادية، لتجاوز الأزمة الراهنة 

التي يعيشها المجتمع المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته أمس الأول الأربعاء، حول 
الديمقراطيــة وقضايا الحريات في مقــر الحزب المصري 

الديمقراطي الاجتماعي في القاهرة.
وتضــم الحركة 7 أحــزاب معارضة هي تيــار الكرامة 
والمصري  الاشــتراكي  الشــعبي  والتحالف  والدســتور 
الديمقراطي الاجتماعي والعــدل والعيش والحرية تحت 
التأسيس. وعرض محمد ســالم ،عضو المكتب السياسي 
للحزب المصــري الديمقراطــي، تقرير الانتهــاكات التي 

تتعرض لها الحريات في مصر.
وبــين أن التقرير يرصــد موجة تضييق واســعة على 
الحريــات العامــة والتنظيم السياســي وحريــة الراي 
والتعبير، وأن المحطــة الأولى في موجات الاعتقال تمثلت 
في موجة اعتقال واسعة بدأت مع المظاهرات التي اندلعت 
رفضا لاتفاقية ترســيم الحدود مع المملكة السعودية التي 
عرفت باتفاقية تيــران وصنافير، ومــا تلاها من دعوات 

لمظاهرات 25 أبريل/ نيسان عام 2016.
وأكد أن »المواجهة كانت مواجهة رئيســية من السلطة 

ضد المجتمع المدنــي والأحزاب السياســية«، لافتا إلى أن 
»المواجهة الأخرى كانت فى الانتخابات الرئاسية الماضية 
وتعرض كثير من النشــطاء مثل شــادي الغزالي ومحمد 
القصــاص وحازم عبــد العظيم وعبد المنعــم أبو الفتوح 

للاعتقال والحبس«.
وأوضــح أن »الموجة الثالثة مــن التضييق على العمل 
الدستورية  التعديلات  اثناء  السياســي والحزبي، كانت 

الأخيرة حيث تم القبض على  الكثير من الشباب«. 
وأشــار إلى »شكل آخر من الانتهاكات يتمثل في ظاهرة 
الاختفاء القســري، يجري فيها القبض على شــخص ولا 
يقــدم للنيابة إلا بعــد فترة، بجانب التعذيــب البدني أو 

النفسي«.
وأكد أن التقرير تناول شــكلا آخر من الانتهاكات، وهي 
الموجهة ضد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية خاصة 

النقابات وحق تكوين نقابات حرة.
ولفت إلى »تعديــل مدة الحبــس الاحتياطي في فترة 
حكــم الرئيــس المؤقت عدلــي منصور، من ســنتين كحد 
أقصى إلى مدة مفتوحة، ما أدى إلى قضاء  نشــطاء فترات 
طويلة في السجن  مثل محمد القصاص وآخرين، بجانب 
التضييق علــى حركة المجتمع المدني ومنــع الكثيرين من 
الســفر والتحفظ على أموالهم بدون تحقيقات أو محاكمة 

أو أحكام قضائية«. 
مدحــت الزاهــد رئيــس حــزب التحالف الشــعبي 
الاشــتراكي قال إن »معظــم أعضاء الحركة في الســجن 

وهم زياد العليمي النائب البرلماني السابق، وحسين عبد 
الهادي المتحدث السابق باســم الحركة، وحسام مؤنس 
عضو الهيئة العليــا بحزب تيار الكرامــة، وعبد الناصر 
اســماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشــعبي، وخالد 
داود الرئيس الســابق لحزب الدســتور، وعبــد العزيز 

الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة«. 
وتضمنت التوصيات التي قدمتها الحركة في المؤتمر في 
الفوري عن سجناء  مجال الحريات السياســية، الإفراج 
ومعتقلــي الرأي المحكوم عليهم عبر آلية العفو الرئاســي 
الذي توقف منذ فترة طويلة، وأعداد المستحقين لهذا العفو 
تقدر بالمئات، وإصدار قانون بالعفو العام والشــامل على 
كل من يتم حبسه احتياطياً على ذمة اتهامات تمس حرية 
التعبير، مثل نشــر الأخبار الكاذبة وإســاءة اســتخدام 
مواقع التواصل الاجتماعي، وبشــكل خاص الصحافيون 

ونشطاء الأحزاب السياسية السلمية.
كما تضمنــت المطالــب التوقف عــن اســتخدام آلية 
»المراقبة الشرطية« كعقوبة وليست كتدبير احترازي كما 
هو الوضع الآن، واســتبدال المراقبــة بالاكتفاء بالتوقيع 
على إقــرار عدم تغيير محل الإقامــة والتعهد بالمثول أمام 
الســلطات حال الاستدعاء الرســمي على ذمة قضية، كما 
هو الحال في العديد من الدول، وإجراء تعديل تشــريعي 
خاص بالحبــس الاحتياطي يضع له ســقفاً زمنياً محدداً 
بثلاثة أشــهر على الأكثر، باســتثناء قضايا القتل المتعمد 
والعمليــات الإرهابيــة المســلحة، والإتجــار بالمخدرات 

والسلاح، وتلتزم النيابة العامة بتقديم أدلة الاتهام المادية 
لكل من المتهم ومحاميه وأسرته كمبرر للحبس.

وتضمنت التوصيات كذلك التأكيد على توصيات مؤتمر 
العدالة وتوجهــات مجلس القضاء الأعلــى بعدم اعتبار 
التقارير والاتهامــات الأمنية كأدلة ثبــوت ولزوم إجراء 
تحقيق مســتقل يراعى كل معايير العدالة التي اســتقرت 
عليها تقاليد وأحكام المؤسســات القضائية، ووضع سقف 
زمني للإجراءات الاحترازية مثل المنع من السفر بـ6  أشهر 
كحد أقصى طالمــا لم يصدر حكم قضائي يدين المتهمين، مع 

عدم جواز تجديد هذا الإجراء لأكثر من مرة.
ودعت الحركة المدنية الســلطات المصرية إلى التوقيع 
والتصديــق الرســمي علــى الاتفاقية الدوليــة لحماية 
بالنص  والالتــزام  القســري،  الاختفاء  من  الأشــخاص 
الدســتوري بتقديم المتهم للنيابة العامة بعد إلقاء القبض 
عليه خــلال يومين كحد أقصــى، وتمكينه مــن الاتصال 

بمحاميه وأسرته.
وطالبت بـ»إصدار تشــريع خــاص بمكافحة التعذيب 
ومعاقبة المســؤولين عنه ســواء بالقيام بــه أو الامتناع 
عن حماية المتهمين والمســجونين، وفتــح التحقيق الجاد 
في كل شــكاوى التعذيب التي رددهــا الكثير من المتهمين 
أمام النيابة العامة بخصوص انتهاكات جســدية وبدنية 
تعرضوا لهــا أثناء احتجازهم، إضافــة إلى إطلاق حرية 
النشــاط الحزبي بغيــر قيــود والتزام أجهــزة الإعلام 
المملوكة للدولة بحرية تداول الآراء والمعلومات والحق في 

التعددية والتنوع وعــودة المواقع المحجوبة بدون أحكام 
النقابي والأهلي بشــكل  من القضاء واســتقلالية العمل 
عام«. ودعــت إلى »إنهاء حالة الطــوارئ، وتوقف العمل 
بقانــون الطوارئ أثناء الفترات الانتخابية بشــكل كامل 

على الأقل«.
وفي مجال الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية، طالبت 
الحركــة بـ»التوقف عن تحريك قضايــا وإصدار عقوبات 
جنائية على العمال نتيجة ممارســتهم حقهم الدستوري 
بالإضــراب أو الاعتصام لتحســين أوضاعهم المعيشــية 
والمهنيــة، وإتاحة الحق في التظاهر الســلمي والإضراب 
والاعتصام للعمال وعدم تعسف الســلطات الأمنية إزاء 
ذلك الحق، ورفع القيود على انتخابات النقابات العمالية 
وإتاحة حق الترشــح لمن يرغب في تمثيل العمال، ويكون 
الإشــراف على انتخابات العمال من خــلال ممثليها فقط 

وبمساعدة المجلس القومي لحقوق الإنسان«.
كما حثت الســلطات المصرية على »الإفراج عن العمال 
والأشــخاص المحتجزين على ذمة احتجاجات لها علاقة 
بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثل المعتقلين على ذمة 
القضية المعروفــة إعلاميا بقضية »مترو الأنفاق«، المتهمين 

بالتظاهر احتجاجا على رفع أسعار تذاكر المترو«.
وطالبــت بـ»فتح نقاش حول بنود الدعم وسياســات 
التقشــف في الموازنــة العامة من خلال حــوار مجتمعي 
حقيقــي يخفف مــن وطأة الأزمــة الاقتصاديــة الخانقة 

للطبقات الوسطى والفقيرة«. 

ع قادة العالم على تمكين الشباب ومئات منهم يقبعون في سجونه  تقرير حقوقي: السيسي يشجِّ

دعت إلى الإفراج عن معتقلي الرأي وإصدار تشريع لمكافحة التعذيب وإنهاء حالة الطوارئ

الحركة المدنية الديمقراطية تقدم 15 توصية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية في مصر

»رايتس ووتش« تحض مصر على تقديم
 الرعاية الصحية للمعتقلة عائشة الشاطر

■ بيروت ـ أ ف ب: حضّت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
أمس الخميس، السلطات المصرية على تقديم »الرعاية الطبية 
الُملحّة« لناشــطة إســلامية هي ابنــة أحد كبار قــادة جماعة 
»الإخوان المســلمين« المحظورة في البلاد. واعتقلت عائشــة 
الشاطر )39 عاما( في تشــرين الثاني/نوفمبر 2018 في حملة 
أمنية شــملت توقيف نشــطاء سياســيين وحقوقيين آخرين 
ومحامين، حسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية ومقرها واشنطن.

والشــاطر محبوســة احتياطيا منذ ذلك بعــدة تهم بينها 
عضوية جماعة إرهابية، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين 

التي صنفتها القاهرة »تنظيما إرهابيا« في  عام 2013.
وعائشة هي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان 
المسلمين والموقوف منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي 
في 3 تموز/يوليو 2013. وقالت المنظمة في تقرير صدر الخميس 
إنّ الســلطات تحتجز الشــاطر »في ظروف احتجاز تعسفية 
منذ أكثر من عام، بما في ذلك الحبس الانفرادي الممتد لاشــهر، 

والحرمان من الزيارات العائلية«.
وأوضحت أنّه يعتقد أن الشــاطر »مصابة بفقر الدم وفشل 
نخاع العظم، وكلاهمــا حالتان طبيتــان خطيرتان مهددتان 

للحياة وتتطلبان رعاية طبية متخصصة«.
وكانت منظمة« العفو الدولية »قالت في تقرير في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر، نقلا عن مصادر، إنّ الشاطر تعرضت »لضرب 
مبــرح« و»صعــق كهربائي«. وفــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
الفائت، أعرب ممثلون من مجموعة واسعة من الدول عن قلقهم 

بشأن انتهاكات خطيرة في مصر.
وأعرب العديد عن قلقهم بشــأن مزاعم بممارســة التعذيب 
وعمليــات القتل التعســفية والاختفاء القســري، إضافة إلى 

مخاوف بشأن محاكمات جماعية وظروف اعتقال سيئة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية المصرية 
حول تقرير المنظمة الحقوقية، لكنّ القاهرة تنفي مزاعم حدوث 
تعذيب في الســجون. والشــهر الفائت، أعلــن النائب العام 
المصري فتح تحقيق في شــكاوى الشاطر بشــأن عدم تلقيها 

الرعاية الطبية المناسبة. 
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

الموعــد الثالث للاستشــارات النيابية الملزمة 
لتســمية الرئيس المكلف بتشــكيل الحكومة كان 
ثابتــاً هــذه المرة في قصــر بعبدا حيــث أجرى 
الرئيس اللبناني ميشال عون هذه الاستشارات 
اعلــى فترتين قبــل الظهر وبعده، لترســو على 
تســمية وزير التربية والتعليم العالي الســابق 
حسّان دياب بأكثرية 69 صوتاً من أصل 128 نائباً 
ولكن في غياب الميثاقية الســنّية التي كان يتمتع 

بها الرئيس سعد الحريري.
ونــال الســفير نواف ســلام 13 صوتــاً ولم 
يُحتسب صوت النائب بلال عبدالله بسبب عدم 
حضوره، ونالت الدكتورة حليمة القعقور صوت 
النائبة بولا يعقوبيان فيما امتنع عن التســمية 
اللبنانية  43 نائباً من كتل المســتقبل والقــوات 
والكتلة الوســطية وعدد من النواب المســتقلين 
أبرزهم النائب اســامة سعد والنائب شامل روكز 
الذي خالف ارادة عمّه رئيس الجمهورية وعديله 

الوزير جبران باسيل.

الغطاء السني

وعلــى الفــور سُــجّلت دعوات علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي للتظاهــر امــام منــزل 
الرئيس المكلف رفضاً لتســميته في ظل انتشــار 
أمني للجيش لكــن لم يتم أي تجمّــع، ولم تخل 
التعليقات من اتهامه بالفساد في وقت نفت هيئة 
شؤون الإعلام في »تيار المستقبل« وقوف التيار 
وراء الدعــوة إلى قطع الطرقات فــي كل لبنان، 
موضحــة أن »هذه الدعوة مفبركــة، ونبّهت إلى 
عــدم علاقة التيار لا من قريــب ولا من بعيد بهذا 
النــوع من الدعــوات التي تقــف وراءها جهات 
ومؤيديه  ومناصريه  محازبيه  ويدعو  مشبوهة، 
في كل المناطق اللبنانية إلى تكذيبها وعدم الأخذ 

بها«.
وبدأت الاستشــارات بلقاء رئيس الجمهورية 
برئيس حكومة تصريف الاعمال ســعد الحريري 
اســتمر ربع ســاعة خرج بعده الأخيــر مكتفياً 
بالقول »الله يوفّق الجميع وينعاد عليكم جميعاً«.
ثم شــارك الرئيس نجيب ميقاتــي الذي قال 
كنا  التي  الملزمــة  الاستشــارات  حصلت  »أخيراً 
ننادي بحصولها اياماً معدودة بعد الاســتقالة، 
وخلال فترة الخمسين يوماً لاحظنا كيف تطوّرت 
الامور حيــث أن كل يــوم تأخير كلفتــه كبيرة 
علــى الاقتصــاد والاوضــاع الاجتماعية لجميع 
اللبنانيين«. وأضاف: »في كتلة الوســط المستقل 
التي ستشارك بعد قليل في الاستشارات، بحثنا 
هــذا الصباح في موضــوع التســمية ووضعنا 
الــوزراء المســتعد والذي أبدى  معايير لرئيس 
اســتعداده لتولي هذه المهمة الصعبة. والمعايير 
هي قــدرات هذا الشــخص وحضــوره وصفته 
الشــخصي  احترامي  رغم  وبصراحة  التمثيلية، 
للمطروحين لم نجد أحداً لديــه هذه المواصفات 
وبالتالي لم نسم أحداً واحتجبت عن التسمية«. 

وأضاف: »نحن لا نتكلم عن الغطاء السني أو 
طلب  الحريري  الرئيس  أن  وأذكّركم  المســيحي، 
تأخير الاستشارات لأن القوات اللبنانية والتيار 
الوطني الحر رفضوا تسميته، وبالتالي هذ الامر 

يجب أن يكون رسالة مفادها أننا غير راضين عن 
التســمية التي هبطت بالمظلة«. وأكد أن »مســار 
الامور هو الذي يحدد الاسم، وإذا كانت التسمية 
كلهــا من لون واحد فســتكون حكومــة من لون 
واحــد«، وقال: »أما المقارنة بين ظروف تشــكيل 
لأن  صحيح،  فغير  الحاليــة  والظروف  حكومتي 

الوضع أصعب بكثير«.
الرئيــس تمام ســلام قــال »في ظــلّ التعثر 
والبلبلة وســوء الأداء الذي مضى عليه شهران 
مــن الزمن في إطار مســاعي التكليــف وفي ظلّ 
الوضع المتردي والصعب الســائد في البلد أجد 
نفسي في موقف لا معنى للتسمية في هكذا أجواء 
وبالتالي لم أُســمِّ أحداً«، مضيفــا »أتمنى للبنان 

وللبنانيين الخروج من هذا المأزق«.
الفرزلي  إيلــي  النواب  نائب رئيس مجلــس 
قال »كنت أعمــل جاهداً ليكون الرئيس الحريري 
مرشحًا لموقع رئاســة الحكومة ولكن أصبح الآن 
من الأهمية أن تكون هناك حكومة ورئيس مكلف 
بأسرع وقت لمعالجة القضايا الأساسية في البلد. 
وتسمية حسان دياب تأخذ بعين الاعتبار بعض 
بشكلٍ  الناس  شــاءها  التي  الأساسية  المعطيات 
واضح سواء كأســتاذ في الجامعة الأميركية أو 
كصاحب نظافة كفّ أو كرجل علم وهو يســتطيع 

أن يلعب دوراً إيجابياً«.
كتلة المســتقبل التي غاب عنها عــدد لا بأس 
به من النواب، وأبرزهــم النائب بهية الحريري، 
فامتنعت عن تسمية احد لرئاسة الحكومة. وقال 
النائب سمير الجسر بعد لقاء رئيس الجمهورية » 
كان طرح الكتلة تأليف حكومة اختصاصيين لكن 
يبدو أن هذا الطــرح لم يكن له قبول، والكتلة لن 
تسمي أحداً لرئيس الحكومة«. وعلم أن الرئيس 
عون قــال لكتلة المســتقبل »نتمنــى ان نتعاون 
جميعاً لتشــكيل حكومة والذهــاب إلى معالجة 
المشكلة سريعاً«، مضيفاً »إذا نجحنا في الحكومة 
سننجح جميعاً وإذا فشــلنا نفشل جميعاً«، فردّ 

الجسر »الله يلطف بالبلد«.
النائب تيمور جنبلاط قال بعد لقائه وكتلتلته 
مع الرئيس عون »اللقاء الديموقراطي سمّى نواف 
سلام لرئاسة الحكومة ونتمنى التشكيل في اقرب 

فرصة نظراً إلى الوضع الصعب في البلاد«.
» كتلة الوفاء للمقاومة« ســمّت  حسان دياب 
لتــرؤس الحكومة، وأمل النائــب محمد رعد »ان 
يوفّق فــي مهامه الوطنية«، واضــاف » نمدّ اليد 
للجميع لمواجهــة التحديات وندعــو كل القوى 

للتعاون لمصلحة لبنان ونصرته«.
»التكتــل الوطني« أعلن باســمه النائب فريد 
الخازن انه »بعد عدم تســمية الرئيس الحريري 
احداً تشاورنا، وفي ظل الظروف الصعبة، قرّرنا 
تسمية دياب لتشــكيل حكومة تنهض بالبلاد«، 
معلناً ان النائــب طوني فرنجيــة تغيّب بداعي 

السفر والنائب فايز غصن غاب بداعي المرض.
وعن كتلة الوســط المســتقل وتضم 3 نواب، 
أعلــن باســمها النائب جــان عبيد مــن بعبدا 
»الرئيس ميقاتي أبلغ الموقــف، وهذا هو الموقف 
اننا ســنمتنع عن التســمية، ولكن هذا لا يعني 

الامتناع عن التعاون«.
كما ســمت كتلة »القومي الاجتماعي« بدورها 
حسّــان دياب، اما كتلة الكتائب فتحدث باسمها 
النائب ســامي الجميل، وقال »انطلاقاً من ارادة 
الشــعب المنتفض منذ اكثر مــن 60 يوماً لتغيير 
الواقع والمشــهد السياســي في البلد، الشــعب 

يطمــح بحكومة حيادية ورئيــس حكومة ينقلنا 
إلى مرحلة جديــدة.  التزمنا بهذا المطلب ونحذّر 
من العــودة إلى منطق الاصطفاف السياســي«، 
مضيفاً »اللبنانيون يطمحــون ببلد جديد ولهذا 
السبب اعتبرنا ان الشخصية التي يمكن ان تقدم 

هذا الامر هو السفير نواف سلام«.

الجولة الثانية

واســتؤنفت الاستشــارات عنــد الثالثة من 
بعد الظهــر. والتقى الرئيس عــون »كتلة اللقاء 
التشــاوري« التي تضمّ ســنّة 8 آذار، وقد أعلن 
باســمها النائب فيصل كرامــي ان »دياب نظيف 
الكف ويلبّي مطالب الانتفاضة وكلقاء تشــاوري 
ابلغنا الرئيس اننا نســمي دياب لتأليف حكومة 

انقاذ وطني«.
أما »تكتل الجمهورية القوية« فتحدث باسمها 
النائب جورج عدوان وقال »حــزب القوات منذ 
الاســتقالة من الحكومة كان واضحاً انه يرى أنه 
لا يمكن أن تســتمر الأمور بالطريقــة التي كانت 
تعالج بها واستقلنا لأننا اعتبرنا ان الذهنية التي 
تعالــج فيها أمور الدولة لا يمكن أن تســتمر على 
نفس المنوال«. وأضاف »موقفنا لا يمكن أن يتغيّر 
ولم نسمّ أحداً لتكشــيل الحكومة وإذا لم تتغير 

الذهنية سيغرق البلد أكثر«.

مطالب الشعب

النائب فــؤاد مخزومي قال »مطالب الشــعب 
كانت واضحــة منذ البدء وهــي برنامج متكامل 
وخطة انقاذية ونحن ندعم من يســير بهما وبما 
إني لم أرَ اياً من الخطة الانقاذية ولا البرنامج مع 

المرشحين، فأنا لم اسم احداً«.
النائــب جميل الســيّد ســمّى حســان دياب 
لرئاســة الحكومة فهو كما قال »رجل أكاديمي من 
خارج حلقة رؤســاء الحكومات التقليديين ومن 
التكنوقراط وأشبه ما يكون من المواصفات التي 
يطلبها الناس. وأضاف »التســمية شيء والثقة 
شــيء آخر لا ســيما اذا كان تركيب الحكومة لا 

يتلاءم مع متطلبات الناس«.
 النائب اسامة سعد لم يســمّ أحداً مشيراً إلى 
»أننا وصلنا إلى الانهيارات الكبرى خلال 30 سنة 
والانفجار الاجتماعي قــد تزداد فرصه في الايام 
المقبلة وهذه مسألة خطيرة تهدد الأمن الوطني«. 
وتابــع »السياســات التــي اعتمدتها الســلطة 
مســتمرّة ولم تتغيّر ولم أرَ أي سياســة جديدة 
أو أي شــخص يريد تغيير السياسات ومعالجة 

مخاطر الانفجار الاجتماعي الوشيك«.
وأصدر النائب ادي دمرجيــان بياناً قال فيه: 
»نــزولًا عند رغبة أهلــي في زحلــة، ونظراً إلى 
والأصولية،  والميثاقيــة  الدســتورية  المخالفات 
واحترامــاً لإرادة أهلنا الصادقة، لن أشــارك في 
الاستشارات«.اما النائب ميشال المر الذي إعتذر 
عن عدم الحضور بســبب الوضــع الصحي فلم 

يسمّ أحداً.
النــواب بولا  والتقــى الرئيس عــون تباعاً 
يعقوبيان التي ســمّت الدكتورة حليمة القعقور، 
نهاد المشــنوق الذي سمّى الســفير نواف سلام، 

شامل روكز ونعمت افرام اللذين لم يسمّيا أحداً.
  وعنــد الخامســة عصــراً التقى عــون كتلة 
التنمية والتحرير برئاســة الرئيــس نبيه بري 

التي ســمّت دياب، وبعدها، تكتــل لبنان القوي 
الذي تكلّم بإســمه الوزير جبران باسيل مسمّياً 
دياب » لأنه مستقل سياسياً وصاحب اختصاص 
وكفاءة وكف نظيف »، وتمنى باســيل تشــكيل 
الحكومة سريعاً مؤكداً » أن عملية مشاركة التيار 
في الحكومة ثانوية ولسنا مع مشاركة سياسيين 
فيها »،كاشــفاً » أننا تبلّغنا عدم ممانعة على إسم 
دياب«. وكذلك فعلت كتلة نــواب الارمن، وكتلة 
ضمانــة الجبل اللتــين منحتا التســمية للوزير 

السابق دياب.زختام الاستشارات كان مع النائب 
ميشال معوض الذي سمّى السفير سلام كموقف 
مبدئي ، معتبراً » أن تسمية دياب ستزيد الشرذمة 

في البلد«. داعياً » إلى احترام الميثاقية ».
وفــي نهايــة الاستشــارات تشــاور رئيس 
الجمهورية مع رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
حول النتائج رســمياً، وإســتدعى المرشح دياب 

وأبلغه بالتكليف.
وســبق تكليف حسّــأن دياب تسريب أجواء 

بأنه لــدى فريق 8 آذار معلومــات أن الأميركيين 
يدفعون باتجاه تســمية الســفير السابق نواف 
سلام لرئاســة الحكومة ، ولذلك قرّر هذا الفريق 
المضي فــي الخيارات البديلة وكان اســم الوزير 
الســابق حســان دياب أحد تلك الخيارات. وقد 
اجتمــع به رئيس الجمهوريــة مرتين في حضور 
الوزير جبران باســيل،  ليؤكد دياب استعداده 
للقبول بالتكليف » في حال كان ذلك سيؤدي إلى 

خفض التوتر في البلد ».

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مع استمرار استنزاف وسقوط المدنيين بغارات روسية - سورية 

هل تشهد إدلب حرب إبادة تمهيداً لفتح موسكو الطرق الدولية شمال سوريا؟
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

قتــل 6 مدنيين وأصيب 32 آخــرون بقصف حربي ومروحي 
علــى ريف إدلب، أمــس، نتيجة اســتهداف الطائــرات الحربية 
الروســية والســورية قــرى وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي 
والشــرقي، حيث كثف ســاح الجــو غاراته علــى مدينة معرة 

النعمان واستهدفها بالصواريخ والبراميل المتفجرة.
واســتهدفت 25  قريــة وبلدة بريــف ادلب، أمــس بأكثر من 
100 غــارة جوية، و120 برمياً متفجــراً وصاروخاً من راجمات 
أرضية، حيث شــمل قصف قوات النظامين الروسي والسوري 
مدينة سراقب وبلدات جرجناز وتلمنس والغدفة ومعرشورين 
ومرديــخ  ومعرشمشــة  ومعصــران  والهلبــة  ومعرشــمارين 
والحراكــي والبرســة وأبو مكي وتل الشــيح والبرســة بريف 
إدلب الشــرقي، ومدينة معرة النعمان وحيش وكفرومة وخان 
الســبل والتح وبابيا وبالس بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة 
إلى مدينة جســر الشــغور وبلدتي بدامــا والناجية بريف إدلب 

الغربي.

إلحاح موسكو

وتلحّ موســكو على اســتعادة المناطق الخارجة عن ســيطرة 
النظام الســوري، بهــدف الانتقــال للحل السياســي من موقع 
القــوة، وهو ما عبر عنه المعارض الســوري ســمير نشــار حيث 
اعتبــر انــه ومنذ ما وصفهــا بصفقة »حلــب / درع الفرات التي 
تمت بين الــروس والاتراك، ورغــم قرار وقف اطــاق الذي تا 
إســقاط حلب ومؤتمرات أستانة التي نصت على اتفاق مناطق 
خفض التصعيد، لم يتوقف إطاق النار أبداً من قبل ميليشيات 
النظــام وداعميه الإيرانيين والروس بشــكل عملــي وحقيقي«، 
وإنمــا كان ذلــك التقارب الذي حصل مع الــروس مع بداية عام 
2017  بــدءاً من صفقة حلب ومن ثم انضمــام إيران إلى لقاءات 
اســتانة، وقضــم اغلب المناطــق التــي تخضع لاتفــاق خفض 
التصعيد، بشــكل تدريجــي، يجري تحت مرأى ومســمع تركيا 

الدولة الضامنة وصمتها عما يجري من خرق الاتفاق.
وأضاف نشــار، »لــم يتوقف الامــر عند صمــت تركيا وانما 
شمل تؤاطو وفود استانة المتعاقبة التي ترى وتسمع ما يجري 
خاصة تجــاه الضحايا المدنيــين نتيجة القصف الوحشــي من 
قبل الطيران الروســي وطيران بشار الاســد الذي تعمد قصف 
البنى التحتية والمراكز الطبية والمشافي المتنقلة من خال اتباع 

سياسة الارض المحروقة.
وكان فــي أيلــول 2018 تم توقيع اتفاق سوتشــي بين بوتين 
واردوغان الذي نص على فتح الطرق الدولية ضمن سوريا التي 
تربط حلب - دمشق وحلب- الاذقية بنهاية عام 2018 اضافة 
لســحب الســاح الثقيل من  فصائل المعارضة لمســافة 20-15 
كم، ما أصبح شــبه المؤكد ان اغلب الفصائل المعارضة عارضت 
اتفاق سوتشــي ومنعــت تنفيذه لأنه يعني ان تحاصر نفســها 
بنفســها وتقدم هدية مجانية للنظام بــدون قتال، وفتح الطرق 
الدولية يعني الكثير للنظام الــذي يعاني من اوضاع اقتصادية 

مترديــة جداً يقارب الانهيار، وتســاعده في تنشــيط الاقتصاد 
المحلي بين أهم ثاث مدن ســورية، رغم تكرار محاولات الاقناع 
من قبل تركيا لكن ذلك لم يجدِ نفعاً مع الفصائل التي تصر على 
موقفهــا، حســب المعارض السياســي الذي اعتبــر ان الضامن 
الدولي للمعارضة الســورية يهمش ما يجري فــي إدلب، وقال 
»تركيــا وخاصــة بعــد عملية نبع الســام في منطقــة الجزيرة 
تغــض الطرف عما يجري في ادلب، وروســيا جــادة في اعادة 
فتح الطــرق الدولية رغم الكارثة الانســانية التي تلحق بمايين 
الســوريين من المدنيين الذيــن لا يجدون ماذاً آمنــاً خاصة مع 

إغاق الحدود التركية بوجوههم«. 

روسيا مصرة

ونظــر المتحدث لـ »القدس العربي«، فإن روســيا مصرة على 
محاولــة إنهاء الصراع المســلح وإعــادة النظام للســيطرة على 
إدلب بغية الانتقال للحل السياســي، بالزعم أن بشــار الأســد 
اســتعاد الســيطرة على كامــل الأراضي الســورية باســتثناء 
المناطــق المتواجدة فيها الولايات المتحدة وتركيا والتي تزعم ان 

تواجدهم غير قانوني بسبب معارضة النظام.
وخال حملة التصعيد الأعنف مــن نوعها، في الأيام الثاثة 
الأخيــرة، اســتهدفت ادلــب ومحيطهــا بنحو  190 غــارة جوية 
من ســاح الجــو الســوري والروســي، إضافة إلــى 80 برمياً 
متفجــراً ألقته الطائرات المروحية، فضاً عن 150 قذيفة مدفعية 
وصاروخ من نــوع أرض-أرض، وقتل خال هــذه المدة ذاتها، 
37 مدنياً بينهم 11 طفاً، و10 ســيدات، بينما بلغ عدد الجرحى 

المدنيين نحو 80 مدنياً من بينهم 17 طفاً، حســب الدفاع المدني 
السوري.

وخلفــت الحملة على المنطقة خال الأيام الخمســة الاخيرة، 
حركة نزوح ضخمة بلغت 70 ألف نسمة، حسب فريق »منسقو 
الاســتجابة«، نزحوا من منطقــة معرة النعمان جنوب شــرقي 
إدلب، خــال أيام الأخيرة، جــراء القصف الكثيــف من النظام 

وروسيا على المنطقة.
وقال محمــد الحاج مديــر الفريق، ان التصعيد العســكري 
الــذي تنفذه قــوات النظــام وحليفتها القوات الروســية. وذكر 
»الحاج« أن »عدد النازحين منذ الثاني من شباط 2019 الماضي 

إلى اليوم، بلغ اكثر من 100 الف  نسمة.
وحــذر الدفــاع المدني الســوري، من كارثــة إنســانية تهدد 
حيــاة أكثر من مئة ألف مدنــي يقنطون في »المعــرة ومحيطها« 
جراء اســتمرار القصــف ومحاصــرة الطائــرات الحربية لهم، 
واســتهداف آلياتهــم عند محاولــة الهرب في المنطقــة جنوبي 
إدلــب، مطالباً الأطــراف الفاعلة والدول المؤثــرة بالضغط على 

النظام وحلفائه لوقف عمليات القتل الجماعية.
وحذر ت الخوذ البيضاء امس، من كارثة إنسانية تهدد حياة 
أكثر من مئة ألف مدني يعيشون في هذه المنطقة بسبب استمرار 
القصف ومحاصرة الطائرات الحربية لهم، واستهداف آلياتهم 
عند محاولة الهرب من الموت، معتبرًا ان تصعيد روسيا والنظام 
الســوري »يهدف لتهجير ما تبقى من الســكان، وقتل أكبر عدد 
منهم، حيث تتعمد الطائرات الحربية اســتهداف أشكال الحياة 
كافة في تلك المناطق«، بما فيها مراكز الدفاع المدني الســوري، 

والأسواق الشعبية، والبنى التحتية.

42 نائباً امتنعوا عن التسمية و13 سمّوا نواف سلام أبرزهم »الاشتراكي« و»الكتائب«

لبنان: تكليف فاقد للميثاقية لحسّان دياب رئيساً للحكومة بـ69 صوتاً وكتلة المستقبل: »الله يلطف بالبلد«

الرئيس المكلف
في سطور 

■ بيروت - »القــدس العربــي«: الرئيس المكلّف 
حسّــان دياب دياب مــن مواليد بيــروت 1 حزيران 
)يونيو( 1959. متــزوج من نوار رضوان المولوي وله 
ثلاثة أولاد، بنت وولدان. يحمل شهادة البكالوريوس 
مع مرتبة الشــرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز 
في هندســة نظم الكمبيوتر، والدكتوراه في هندســة 

الكمبيوتر منذ العام 1985.
انضم إلــى الجامعــة الأمريكية في بيروت ســنة 
1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة 
الحاســبات في كلية الهندسة والعمارة. لديه أكثر من 
130 منشــوراً في مجــلات علمية دوليــة ومؤتمرات. 
شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس 
المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط 
عمان. وفي تشــرين الأول/أكتوبر مــن عام 2006، تّم 
تعيينه في منصب نائب الرئيــس للبرامج الخارجية 

الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت. 

اردوغان: 50 ألف سوري يتجهون 
حالياً من إدلب نحو أراضينا 

■ كوالالمبــور – الأناضول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن هناك 50 ألف 
شــخص يتوجهون من محافظة إدلب نحو الأراضي التركيــة في الوقت الحالي. جاء ذلك 
في معرض رده على أسئلة الصحافيين أمس في اجتماع طاولة مستديرة عُقد في إطار قمة 
كوالالمبور في العاصمة الماليزية. وأوضح: »حاليًا هناك 50 ألف شخص يتجهون من إدلب 

نحو أراضينا، ويوجد بالفعل 4 ملايين لاجئ في بلادنا، ربما سيزداد هذا العدد«. 
وأضــاف اردوغان: »عند الحديث عن تأســيس منطقة آمنة شــمالي ســوريا، لا تقدم 
البلدان الغربية أي دعم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأسلحة فإنهم يرسلونها إلى المنظمات 
الإرهابية. وحينما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب يقولون ينبغي علينا محاربته«. وأردف 
»يقولون )البلدان الغربية( نحن في حاجة إلى محاربة الإرهاب«، متسائلًا: »كيف سنقاتل 

الإرهابيين؟ محاربة الإرهاب لا يكون بالكلام وإنما باتخاذ الإجراءات«. 

تمديد »أممي« لولاية »أندوف«
في الجولان حتى نهاية حزيران

■ نيويويــرك – الأناضول: اعتمد مجلس الأمن الدولــي بالإجماع أمس الخميس قراراً 
أمريكياً روســياً مشــتركاً بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فض الاشــتباك 
»أندوف« في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو/حزيران 
2020. وشــدد قرار المجلس، على أهمية »التزام الطرفين الســوري والإســرائيلي بأحكام 
اتفاق عام 1974 المبرم بينهما، والتقيد الكامل بوقف إطلاق النار«. واتفاقية فض الاشتباك 
هي اتفاقية موقعة بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو / آيار 1974، بحضور ممثلين عن الأمم 

المتحدة والاتحاد السوفيتي )السابق( والولايات المتحدة.
ونصت الاتفاقية على أن يراعي الطرفان الســوري والإســرائيلي، وبدقة، وقف إطلاق 
النــار في البر والبحر والجــو، وأن يمتنعا عن جميع الأعمال العســكرية فور توقيع هذه 
الوثيقة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر/ تشــرين الأول 
1973. وأكد قرار مجلس الأمن الصادر أمس على ضرورة »عدم وجود قوات عســكرية في 

منطقة الفصل بين القوات سوى أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة لفض الاشتباك«.

مجلس الأمن يصوّت لتمديد
إيصال المساعدات إلى سوريا

■ نيويورك – الأناضول: أعلنت بلجيكا أن مجلس الأمن الدولي سيصوت، على مشروع 
قرار تقدمت به بالتعاون مع الكويت وألمانيا، بشأن التمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة 

للحدود إلى المدنيين في سوريا.
جاء ذلك في تصريحات إعلاميــة أدلى بها المندوب البلجيكي الدائم لدى الأمم المتحدة، 

السفير مارك بكيستين، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال إن »مجلس الأمن الدولي ســيصوت، عصر الخميس، على مشــروع القرار بشأن 

التمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى المدنيين في سوريا«.
وأضاف أن »محادثات مكثفة جرت الليلة الماضية وصباح أمس بين ممثلي الدول الأعضاء 
في المجلس، بشأن روســيا التي تطالب بخفض عدد المعابر التي تدخل منها المساعدات إلى 
سوريا«. وتابع: »سنقدم مشــروع القرار للتصويت عصر اليوم، ونأمل أن يحظى بموافقة 
روسيا، خاصة أن المسودة الأخيرة استجابت لبعض المطالب الروسية، وتمكنا من التوصل 

إلى حل وسط من خلال تخفيض عدد المعابر إلى ثلاثة بدلا من أربعة«.

وسط إشادة إسرائيلية - أمريكية بموقفه

البرلمان الألماني يتبنى اقتراحاً بحظر حزب الله اللبناني
■ برلــين – رويتــرز: أقر البرلمــان الألماني أمــس اقتراحاً يحث 
حكومة المستشــارة أنغيا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة 
حــزب اللــه اللبنانية المدعومــة من إيــران على الأراضــي الألمانية 

مشيراً إلى »أنشطته الإرهابية« خاصة في سوريا.
وأيــد المحافظون من حــزب ميركل الاقتراح إلــى جانب الحزب 
الاجتماعــي الديمقراطي المشــارك فــي الائتــاف الحاكم وحزب 
الديمقراطيــين الأحرار المعارض. والاقتراح غير ملزم لكنه ســيزيد 
الضغــوط على الحكومــة لاتخاذ موقــف. ويدعو الاقتــراح ألمانيا 
للتخلي عن سياســاتها الراهنة التي تفرق بين الجناح السياســي 
والوحدات العســكرية لحزب الله التي قاتلــت إلى جانب الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وحســب الوكالــة الألمانيــة »د ب أ« أشــادت وزارة الخارجيــة 
الإســرائيلية بإقرار البرلمان الألماني »بوندســتاج« أمس الخميس 
مذكرة يناشــد فيها الحكومة الاتحادية حظر نشاط جماعة حزب 
الله الإسامية في ألمانيا. حســب بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الإســرائيلية الذي وصف الحزب بأنــه »تنظيم إرهابي مدعوم من 
إيران«. كما أشــاد الســفير الأمريكي في برلين ريتشــارد جرينيل 
بقــرار البرلمان الألمانــي، وقال إنه تم التأكيد بذلــك على أن جماعة 
حزب الله هي منظمة إرهابية فاعلة »مدمرة« على مســتوى العالم 

وإنه لا بد من وقف أنشطتها.

عناصر من الدفاع المدني يحاولون إنقاذ طفلة في ريف إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً للصحافيين بول موزور وآرون 
كورليــك قالا فيه إن الصين تزيــد من امكانياتها التجسســية على مواطنيها 
الذين يبلغ عددهم 1.4 مليار شخص إلى مســتويات جديدة ومقلقة وموفرة 

للعالم خطة لكيفية بناء الدولة الاستبدادية الرقمية.
وقالت إن السلطات تقوم بحياكة منظومة تزاوج بين التكنولوجيا القديمة 
والحديثة جدا – ماسحات التليفونات وكاميرات التعرف على الوجه وقواعد 
بيانــات الوجوه والبصمــات وأمور أخــرى كثيرة – لتشــكيل أداة جارفة 
للسيطرة الاســتبدادية، حســب الشــرطة وقواعد بيانات خاصة فحصتها 
»نيويورك تايمز«. مضيفة أنه عندما يتم دمــج عناصر المنظومة وتبدأ العمل 
بشــكل كامل فإن تلك الأدوات ستساعد الشــرطة على التقاط هويات الناس 
بينما يمشــون في الشــارع، ويكتشــفون من يقابلون ويتعرفــون على من 
ينتمي ومن لا ينتمي للحزب الشيوعي. وتستخدم أمريكا وبلدان أخرى هذه 
الأســاليب لتتبع الإرهابيين وتجار المخدرات ولكن الصين تريد اســتخدامها 
لمراقبة كل المواطنين. وجاء نشــر هذه التكنولوجيا على حساب الخصوصية 
الشخصية. ووجدت »نيويورك تايمز« أن السلطات الصينية خزنت البيانات 
الخاصة لملايين الأشــخاص على خادمات غير محمية وبدون أبسط التدابير 
الأمنية. كما وجدت أيضاً أن في إمكان المقاولين الخاصين والوســطاء الاطلاع 
بحرية كاملة على البيانات الشــخصية التي تجمعها الحكومة الصينية. وبدأ 
بناء هذه المنظومة حديثاً ولكنها تنتشــر في المدن الصينية وتسيطر الشرطة 

المحلية على شبكات المراقبة.
ومع أن الوسائل الصينية لوحدها ليســت أكثر تقدماً من إمكانيات أمريكا 
وغيرهــا من البلــدان، ولكن تلك الوســائل معاً قد تدفــع بإمكانيات الصين 
التجسسية إلى مســتوى جديد وتساعد كاميراتها وبرامجها الإكترونية أكثر 

ذكاءً وتطوراً.

وجه مميز 

وتوفر منظومة المراقبة هذه قدرة للشرطة الصينية، التي تلعب دورا أكبر 
في الصين تحت قيادة شــي جين بينغ. وتعطيها وسيلة فاعلة لتتبع المجرمين 
ولمحتويات الانترنــت الممنوعة وللمتعاطفين مع حركــة الاحتجاج في هونغ 
كونغ ومنتقدي الشركة وغيرهم من غير المرغوب بهم. وفي العادة ما تستهدف 
المجموعــات الضعيفة مثــل العمال المهاجريــن – الذين يقدمــون من الريف 
الصينــي للعمل في المصانع في المدن – والأقليــات الإثنية مثل الإيغور، أبناء 
الغالبية المسلمة في غرب الصين. وتقول اغنيس اويانغ، عاملة تكنولوجيا في 
مدينة شينزين: »بيانات كل شخص تشكل أثراً.. يمكن أن تستخدمه الحكومة 
أو أن يستخدمه المدراء في الشركات الكبيرة التي تتبعنا .. وحياتنا أصبحت 
لا قيمة لها«.  وأشارت الصحيفة إلى تركيب الشرطة كاميرات في شهر نيسان/
أبريل في مجمع ســكني في شنغشــو، وهي مدينة صناعية في وسط الصين. 
وعلى مدى ثلاثة أيام قــام أفرادها بتركيب أربع كاميرات وصندوقين أبيضين 

على بوابات المجمع الذي يشمل فنادق رخيصة وشركات غير موثوقة.
وعندما تم تفعيله، بدأ النظام بجمع البيانات الشــخصية. أما الصناديق 
فهي ماســحات هواتف تقوم بالتعرف على رقم الاشــتراك الدولي للهواتف 
المحمولة تقوم بجمــع البيانات مــن الهواتف المحمولــة والكاميرات تصور 

الوجوه. ويقــوم النظام بمحاولة ربط البيانات معــاً وهو ما أظهره تفحص 
لقاعدة البيانات التي يعتمد عليها. فإن ظهر وجه وتليفون في المكان والوقت 

نفسه، أصبح النظام أكثر تأكداً من أن الهاتف يعود لذلك الشخص.
وعلى مدى أربعة أيام في نيسان/ أبريل قام الصندوقان بالتعرف على أكثر 
من 67000 جهاز تلفون. والتقطت الكاميرات 23000 صورة، ومنها تم التعرف 
على حوالي 8700 وجه مميز. وعند جمــع البيانات المختلفة قام النظام بربط 

حوالي 3000 جهاز هاتف بوجوه، بنسب مختلفة من التأكد.
وبدأت المــدن الأخرى في الصين باستنســاخ النظام في شنغشــو ومنذ 
عام 2017، تظهر الوثائق والتقارير الرســمية بأن الشرطة في أقاليم قويشو 
وتشــنجيانغ وهينان قامت بشــراء أنظمة مشابهة. واشــترت الشرطة في 
مدينة زيغونغ، وهي مدينة متوســطة الحجم في إقليم سشــوان 156 جهازا 

تكنولوجيا حسب الوثائق.
وفي ووهان، تقول الشرطة في وثائق الشراء بأنها تريد نظاماً يمكنه »جمع 
بيانات الهوية لكل مســتخدمي الانترنت والمساحات العامة وتصرفاتهم على 
الانترنت وموقعهم وتحركهم وبيانات حول هواتفهم«. ويقول منشور يروج 
لأنظمة مراقبة شبيهة لمراكز الشرطة الصينية: »الناس يمرون ويتركون ظلًا.. 

الهاتف يمر ويترك رقماً. والنظام يربط الاثنين«.
وحتى الشــرطة الصينية التي تتمتع بسلطات واسعة لاعتقال الأشخاص 
والتحقيــق معهم، فإن هذا المســتوى من التحكم غير مســبوق. تتبع الناس 

بهذه الدقة كان في وقت ما يتطلب تعاون المؤسســات غير المتعاونة في بكين. 
فشركات الهاتف التي تديرها الحكومة مثلًا كانت تتردد في مشاركة البيانات 
الحساسة والثمينة مع السلطات المحلية، حسب ما قاله الأشخاص المطلعون 
على النظام. وتحقق شبكات المراقبة هدفاً قديماً لضمان الاستقرار الاجتماعي 
يعــود لأحداث ســاحة تيانانمين عــام 1989 ولكن ما زاد مــن ضرورته كان 
الربيع العربي عام 2011 و2012. وفي السنوات الأخيرة، استخدمت الشرطة 
الصينية الخوف من الاضطرابات لكسب المزيد من النفوذ وتخصيص الموارد.
في شنغشو تستخدم الشــرطة البرامج لإنشــاء قوائم بالأشخاص. كما 
تمكنهم من انشــاء نظام إنذار افتراضي ينبه الشــرطة عندما يقترب شخص 
ما من منطقة معينة. ويمكنهم الحصول على بيانات محدثة عن الشــخص كل 
يوم أو كل ســاعة. ويمكنهم مراقبة بمن يجتمع هؤلاء الناس وخاصة إن كان 
الشخصان على القائمة السوداء لأي نوع من التجاوزات، من ارتكاب جريمة 

إلى عدم دفع قسط من أقساط الدين.
وتســاعد الشــبكات الصين على تحســين التكنولوجيا مثل تكنولوجيا 
التعرف علــى الوجه. فمثلًا هناك صعوبة في تعرف الكاميرات والبرامج على 
الوجوه عندما تكــون الصورة مأخوذة من زاوية. ولكن عندما يتم دمجها مع 
بيانات الهاتف والهوية يصبح الربط أكثر سهولة، كما أن تكنولوجيا التعرف 
على الوجوه في حالة تحســن. ولا تخفي الشــرطة هذا الدفــع نحو تطوير 
أنظمة المراقبة، فحتى مجرد اســتيعاب أن هناك مراقبة شديدة تردع المجرمين 

والمعارضين. إلا أن المشكلة أحيانا في تخزين البيانات المأخوذة على خادم غير 
محمي كما حدث في بيانات المجمع الســكني شيجياتشي. وتتضمن البيانات 
ســكان المجمع البالغ عددهم 482، أســماءهم وأعمارهم وحالتهم الاجتماعية 
والعائلية وبيانات حول عضويتهم في الحزب الشــيوعي. وبالنسبة لأولئك 
الذين اســتخدموا الكاميرات التــي تتعرف على الوجــه للدخول والخروج 
من البناية تخــزن قاعدة البيانات أوقات دخولهــم وخروجهم. ولهذا تعتبر 
البيانات المحمية عرضة للتســريب وهناك تقارير في الإعلام المحلي عن قيام 
أشــخاص لديهم صلاحية الدخول لتلــك البيانات ببيــع البيانات الخاصة 
للمحتالين والأزواج المتشككين وأي شخص آخر، أحياناً مقابل دولارات قليلة 

لكل شخص.

تسريبات خطيرة

وأصبحت هذه التســريبات خطيرة إلى درجة أن الشرطة أنشأت شركتها 
الخاصة بها للتعامل مع البيانات مباشــرة متجنبة أنظمــة الأطراف الثالثة. 
وهنــاك عدد كبير من الناس والشــركات ممــن لديها حق الاطــلاع قانونيا 
على البيانات العائــدة لنظام بطاقات الهوية الذي هــو اجباري في الصين. 
فالشركات التي تعمل مع الشرطة تســتخدم صور الوجه من بطاقات الهوية 
لتدريــب أنظمة الكمبيوتر على التعرف على الوجــه ويمكن للنظام أن يتتبع 

البصمات والوجوه والإثنية والعمر.
وتشــير الصحيفة إلى وجــود ردة فعــل متنامية لأنظمــة الرقابة. ففي 
شانغهاي، مانع السكان خطط الشرطة تثبيت كاميرات تعرف على الوجه في 
مجمعات ســكنية. وفي إقليم تشينجيانغ، قام أستاذ جامعة برفع قضية على 
حديقة حيوانات بعد أن أرادت أن تفرض على أعضائها تقديم مســح يساعد 

على التعرف على الوجوه لكي يستطيع الأعضاء الدخول إلى الحديقة.
وقال بورج باكين، الأســتاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية والمختص في 
دراســة الشرطة الصينية: »النظام البيروقراطي معطل وتحت حكم شي جين 

بينغ نرى ازدهار الدولة البوليسية«.
وتتبجح الشرطة الصينية الآن بأن أنظمة التعرف على الوجه تساعد في 
القبض على المجرمين دائماً. وفي مدينة تشــيامن الســياحية تقول السلطات 
إنهــا اســتخدمت تكنولوجيا التعرف علــى الوجه للقبض على المرشــدين 
الســياحيين غير المرخصين. وأصبح رجال الشرطة في شــانغهاي يلبسون 
خوذاً عليها كاميرات. وتظهر وثائق شراء نظام قواعد البيانات أنهم يبحثون 
عن المرضى العقليين ومن لهم تاريخ في اســتخدام المخدرات أو من عبروا عن 
مواقف شــاكة في الحكومة. بعض الادعاءات الجديــدة غريبة مثل البرامج 
التي تدعــي أن في إمكانها التعرف من الوجه على المــزاج أو النية الاجرامية 
للشخص. ولكن شــبكات المراقبة التي نشرتها الشرطة في اقليم شينجيانغ، 
في شــمال غرب الصين وغالبية سكانه من المسلمين يظهر الإمكانيات الكبيرة 

لبقية البلد.
وقامت الشــرطة بتغطية المنطقة كاملة بالكاميــرات، ومتتبعات الهواتف 
المحمولة ونقاط التفتيش المزودة بالمجســات. وفــي أورمقي، عاصمة الإقليم 
قامت الشرطة بإغلاق 3640 مجمع سكني بنقاط التفتيش وثبتت 18464 جهاز 
تعرف على الوجه فيها حسب معطيات تم الكشف عنها في عرض للشرطة في 
آب )أغسطس( قدمه لي يابين، أعلى مســؤول في شرطة إقليم سنجان. وفي 
مدينة كاشــغر في جنوب إقليم ســنجان قامت »نيويورك تايمز« بعد شبكة 
كثيفة 37 جهاز تتبع للهواتف المحمولة مثبتة بشــكل دائم في منطقة مساحتها 

كيلومتر مربع واحد. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: الصين تتحول إلى أكبر دولة تجسس رقمي »دولة الأخ الأكبر شي جين بينغ«عالمية

الجميع في انتظار »الدخان الأبيض« والمصري فجأة يهاجم »تزوير النتائج«

»انفلات مبكر« لـ »انتخابات أردنية قد تتأخر« وسط هوس بـ »مقاعد« 2021 ومشهد حمال أوجه
 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 قد لا يبدو النشــاط المفاجئ، الذي يظهر على 
مفصــل مرشــحين محتملين للانتخابــات المقبلة 
فــي الأردن من أعضــاء البرلمان الحالــي، صلباً 
ومتماسكاً في تأسيس تصور أكيد ونهائي وقطعي 
على عقد تلك الانتخابات في موعدها الدستوري.

يجتهــد أعضاء في البرلمــان الحالي، مقربون 
من الســلطات، في اتجاه مشــاورات مبكرة جداً 
شــديد،  وبوضوح  انتخابية.  قوائــم  لتشــكيل 
يمكن الاســتنتاج بأن مهووســين من النواب في 
الانتخابــات المقبلــة يحاولون تجديد أنفســهم 
للمجتمع والدولة معــاً، وتحركهم نوازع الاعتقاد 
بأن مقاعدهم في ســلطة التشــريع قــد تلتهمها 
ظروف المرحلــة الإقليمية وانحيازات الشــارع، 
والأهــم  قد تتأثــر ســلباً بالاحتمــالات القوية 

للتصعيد في منظومة النزاهة.

يحرك الوســط الانتخابي اليوم شــبه قناعة 
بأن المطلوب من دوائر القرار ومؤسســات الدولة 
التخلي عن التدخل لصالح شــريحة محددة من 
النــواب حالياً، المرشــحين للانتخابــات لاحقاً. 
فقد ســمعت »القدس العربي« في مواقع سيادية 
مباشــرة انطباعــات تتشــكل في مراكــز القرار 
بعنوان تحول العديد من الوجوه التي استثمرت 
فيهــا الدولة إلى »عــبء« على الدولــة والنظام 

والمرحلة.
 بمعنى آخر، تحرك نوازع الخوف والإحساس 
بالخطــر بعض مــن يحاولون مبكــراً التحضير 
لانتخابات عامة مشــكوك بتوقيتها حتى اللحظة 

ولم يحسم مضمون نظامها الانتخابي بعد.
 هذا وضع مربك عندمــا يتعلق الأمر بمراجعة 
ومنطوق  لمفهــوم  ومؤسســات  رســمية  أجهزة 
الاســتثمار في خريطة مرشــحين، حيث انطباع 
مؤكــد بوجــود أزمــة أدوات لم يعد مــن الممكن 

إنكارها، وحيث قناعة تترسخ أكثر بالحاجة 
إلى أدوات ذات مصداقية وحضور حقيقي في 

المجتمع، وهو ما ســمعته أيضاً »القدس العربي« 
من مرجع أمني مهم.

وعلى هــذا الأســاس، يمكن اعتبــار الحراك 
الانتخابــي المبكر لبعض المرتجفــين الآن منطلقاً 
من الإحساس بالخوف على المقعد البرلماني شبه 
المجانــي، حيث إن معايير منظومــة النزاهة التي 
يطالب بها الجميع دون استثناء قد تؤدي في حال 
الالتزام الفعلي بها إلى خريطة قوى برلمانية بعد 
الانتخابات المقبلة غامضــة أو مجهولة أو بالحد 

الأدنى مفعمة بالوجوه الجديدة.
 وتلك مســألة سياســية وطنية بدأت أطراف 
عدة تضغط على صناعة القرار من أجل إنتاجها، 
فقد حدد التيار الإســلامي مثلًا معياره الأساسي 
في اللعبة الديمقراطية، داعياً وعبر الشــيخ مراد 
العضايلــة، زعيم حزب جبهة العمل الإســلامي، 
إلى العــودة لقواعد اللعــب النظيف والإصلاح 

السياسي الحقيقي.
في الهامش، تراقب ســفارات غربية، بحرص 
شــديد، ملف الانتخابــات وتريــد الحفاظ على 

توازن القوى عام 2021.
الطاقم العامل بالســفارة الأمريكية مثلًا يريد 
تركيبة مختلطة لا تنطوي علــى تغيير ثوري في 
برلمان الأردن، وتقارير السفارة الأمريكية توصي 
بصيغة نظام انتخابي ومنظومــة إجرائية تبقي 
على ثلاثة عناصر أساســية فــي الخريطة، وهي 
الثقل العشــائري التقليدي، والتيار الإســلامي، 
وحصة أكبر قليلًا في تمثيل المكونات الاجتماعية 
والأقليات. وما يرشــح من مســؤولي الســفارة 
البريطانية يركز، في المقابل، على عملية انتخابية 
نظيفــة قدر الإمكان، بصرف النظــر عن النتائج، 
ويبدو حتى أن دولًا أوروبية أخــرى، مثل ألمانيا 
التي زادت من مســاعداتها، بدأت تضع فرضيات 

واحتمالات.
في المقابــل أيضــاً، الضغط شــديد من طبقة 
رجال الدولة لإعادة إنتاج هيبة ورسالة مؤسسة 
البرلمــان باعتبارها عنواناً هــو الأهم والأعرض 
لتجاوز التحديات.. هذا ما يقوله مثلًا سياسيون 
كبــار، من بينهــم رئيس الوزراء الأســبق طاهر 

المصــري، الــذي فاجأ مســاء الثلاثــاء، جميع 
الأوســاط برأي جريء جداً في الملف الانتخابي، 
ألمح فيه إلــى أن الانتخابات فــي الماضي تخضع 
للمصالح  التصدي  أن  معتبــراً  والتزوير،  للعبث 
الوطنية وحتــى ســيناريوهات تصفية القضية 
الفلســطينية يتطلب الانتقال إلى مؤسسة برلمان 

حقيقية.
 قبــل وقــت يكتنفــه الغمــوض من ســقف 
الانتخابات الزمني، يتحرك كثيرون.. مسؤولون 
يتهامســون  ورموز  حائــرون،  بيروقراطيــون 
فــي المؤسســات الاجتماعية، ونــواب حاليون 
مرتعبون إلى حد ما، وأقطاب في البرلمان، غيرهم، 
يخططون للتأثير في المستقبل عبر تشكيل تيارات 
شــعبية خارج قبة البرلمان تقود فعاليات ما تحت 

القبة.
في الإطار أيضاً مقاولــون يعتمدون على المال 
نفوذ  بضرب  مباشرة  ملكية  وتعليمات  السياسي 
المال السياسي في خارطة الانتخابات والترشيح 

لاحقاً.

 وفي الإطــار حركة إســلامية تقاطعها الدولة 
والحكومــة، لكنهــا متحفــزة للمشــاركة أيضاً، 
وأحــزاب غائبة تمامــاً عن المشــهد ولا تأثير لها 
وتحاول الانقضــاض عليها تيارات تتشــكل في 
حكومة  تشــكيل  موجة  بركــوب  وتحلم  الخارج 

أغلبية برلمانية.
الانتخابي،  المشــهد  انفلات ملموسة في  حالة 
رغم أن الدخــان الأبيض لم يصــدر بعد، تنتظر 
تحديــداً واحداً من اتجاهين، مــن الواضح أنه لا 

ثالث لهما.
الأول يعتقد بأن الانتخابات قد تؤجل وقد يتم 
التمديد لعام للبرلمان الحالي، والثاني يعتقد بأن 
أجندة الانتخابات قد تذهب باتجاه الاقتراع المبكر 
وحل البرلمان وترحيل الحكومة وبصورة مباغتة 
وصاعقة تقصف قليلًا من عمر السلطتين في شهر 
شــباط. المشــهد منفلت وحمال أوجه، وأطراف 
الدخان  مجــدداً  يترقبــون  وضحاياها  اللعبــة 
الأبيض الصاعد من القصــر الملكي، فيما الأجهزة 

والمؤسسات تستعد لحبل الاحتمالات. 

»واشنطن بوست«: إجراءات عزل ترامب ضرورية ومناسبة
قالت صحيفة »واشنطن بوست« إن إجراءات عزل 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب ضرورية ومناســبة. 
وجاء في افتتاحيتها أن قــرار مجلس النواب محاكمة 
الرئيس تمهيــدا لعزله يوم الأربعاء جــاء بعدما عرقل 
ترامــب اجتماعــاً في البيــت الأبيض وأجل مســاعدة 
عسكرية لإجبار رئيس أوكرانيا على فتح تحقيق حول 
منافس سياســي له. وكانت هذه محاولة صارخة من 
ترامــب لإجبار الرئيس الأوكرانــي على دعم محاولات 
إعــادة انتخابه ويجــب ألا تمر بدون عقــاب ولا رفض 
الرئيس التعاون في تحقيق يقتضيه الدستور ورفضه 
الواضح الاستجابة للدعوات القضائية المكتوبة تسليم 

وثائق أو السماح لمستشاريه الكبار تقديم شهادات.
وتقــول الصحيفــة إن تحويل القضيــة إلى مجلس 
الشــيوخ قد يقــود أو لا يقود لعزله مــن منصبه إلا أنه 
عانــى من شــجب لــم يتعرض له ســوى رئيســن من 
قبلــه. ويؤكد بنــدا الاتهام مــا هو ضــروري وواضح 
في الديمقراطية الأمريكية وهو أن الرؤســاء لا يمكنهم 
استخدام ســلطاتهم للابتزاز السياسي من حكومات 
أجنبية. ولا يمكنهم في الوقت نفســه رفض المحاســبة 

الشاملة من الكونغرس. 
ولأن ترامــب نفى أن يكون قــد ارتكب خطأ فقد كان 
من الضروري اتخاذ مجلس النواب قراراً بهذا الشأن. 
وتعلــق الصحيفة أن قــرار الموافقة علــى عزل الرئيس 
يعتبر أمراً محفوفــاً بالمخاطر للكثير من الديمقراطين، 
خاصــة من فــازوا فــي انتخابــات العــام الماضي في 
المقاعد المتأرجحــة والتي كانت بيد ترامب ويخشــون 
أن يؤدي التصويت للتأثير على مســيرتهم السياسية. 
وحيــت الصحيفة كلًا مــن أبيغال ســبانبرغر  النائبة 
الديمقراطية عن فرجينيا وإليســا سولكتن النائبة عن 
ميتشــغان لأنهما وضعتا الدســتور فــوق مصالحهما 

السياسية. 
الداعمــن  أن غيــاب الجمهوريــن  إلــى  وأشــارت 
لمحاكمة الرئيس عــن التصويت الداعم لعزله يكشــف 
عن الفســاد الأساســي الذي ســببه ترامــب للحزب. 
ورغــم اعتــراف بعض نــواب الحزب الجمهــوري بأن 
أفعال الرئيس لم تكن مناســبة لكن أيــاً منهم لم يظهر 
مبدئيــة وخرج عــن الصف وصوت لعزلــه. بل وتبنى 
العديــدون منهــم موقف ترامــب الذي لا يمكــن الدفاع 

عنهــا ونفوا وجود حملة ضغط مارســها الرئيس على 
الرئيس الأوكراني الجديد. 

وتمســك ترامب بنبرته المعروفــة من خلال الصراخ 
والرســالة المليئة بالأكاذيب والتي أرسلها إلى رئيسة 
المجلس النائبة عن كاليفورنيا نانســي بيلوسي والتي 
كرر فيها أكاذيبه التي لــم تعد تقنع أحداً وأن جوزيف 
بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق حاول التخلص 
مــن المدعي لحماية ابنه هانتر وشــركة الغاز التي كان 
يعمــل فيها. وحتــى وهو يواجه العــزل واصل ترامب 
هدفــه الأول مــن ابتــزاز الأوكرانيــن وهــو تشــويه 

منافسيه السياسين في عام 2020.
الرئيــس  رفــض  إن  بالقــول  الصحيفــة  وتختــم   
الإعتــراف بأخطــاء واحتمــال اســتمراره فــي خــرق 
القوانــن الديمقراطية مما يســتدعي محكمــة محايدة 
له في مجلس الشــيوخ في الإتهامــات الموجهة ضده. 
و»لســوء الحــظ فــإن زعيــم الغالبيــة الجمهورية في 
مجلــس الشــيوخ ميتــش ماكونيــل عبــر عــن موقفه 

الواضح من أنه لن يسمح بمحاكمة كهذه. وقال بشكل 
واضح »أنا لســت محلفاً محايداً«. وعبر ماكونيل يوم 
الثلاثاء أنه ســيحاول إجراء اقتراع لرفض الاتهامات 
ضــد ترامــب قبل الســماح بتقــديم الشــهادات مع أن 
الشــهود الرئيســين فــي ســلوك ترامــب مثــل جون 
بولتون، مستشــار الأمن القومي السابق ومدير طاقم 
البيت الأبيض ميك مولفاني لم يسمح لهما بالشهادة« 
ويجب ألا يقبل هذا النواب الجمهوريون الذين انتقدوا 
سلوك ترامب مثل ميت رومني الذي قال إنه سيمارس 
واجبــه كمحلــف مثل ســوزان كولينز. ويجــب عليهم 
إخبــار ماكونيل إنهم لا يســتطيعون الحكم على براءة 
أو ذنب ترامب إلا بعد اســتماع الشــهادات الرئيســية 
التي حــاول ترامــب قمعهــا. وقد وجــه الجمهوريون 
انتقادات للديمقراطين بأنهم قللوا من قيمة الدســتور 
فــي محاكمتهــم لترامب. وفي حالة فشــلهم بمحاكمة 
ترامب فإنهــم المتهمون بالتهمة الخطيــرة وهي تدمير 

الدستور الأمريكي.

»نيويورك تايمز«: الحزب الجمهوري
تخلى عن مبادئه ويمضي مع ترامب حتى النهاية

عنونت صحيفة »نيويورك تايمز« افتتاحيتها حول محاكمة الرئيس الأمريكي »حوكم ترامب والجمهوريون يمشون 
معه إلى حتفه«. وقالت إن مجلــس النواب صوت ليلة الأربعاء الخميس على إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة. 
وهي آلية رهيبة وعظيمة هندسها الآباء المؤسســون والتي ظلت ساكنة طوال التاريخ الأمريكي، ولم تحرك إلا للمرة 

الثالثة خلال 231 عاماً وقرر الكونغرس استخدامها للتحقيق فيما إن كان الرئيس قد أساء استخدام سلطته أم لا. 
وتســاءلت الصحيفة عن الســبب الذي يجعل المحاكمة تافهة ونتائجها مفروضة سلفاً؟ حيث يقول الكثيرون إنهم 
يعرفون ماذا ســيحدث ســلفاً »ونقول إنهم مخطئون«. فقد تم التصويت على عزل ترامب بناء على الخطوط الحزبية 
باســتثناء ثلاثة نواب ديمقراطيين يمثلون مناطق قريبة من ترامب واحتجوا على بند من إجراءات العزل. وســيقوم 

مجلس الشيوخ في الشهر المقبل أو ما بعده بتبرئته وبناء على الخطوط الحزبية أيضاً.
 وتعلق الصحيفة بأن النتيجة يجب ألا تكون بهذه الطريقة  مع أن الســبب هو حال السياسة الأمريكية التي دخلت 
مرحلة طفولية ومســتوى من الاســتقطاب الذي أغرق السياســة الأمريكية خلال العقود الأربعة. إلا أن العدمية في 
لحظة محاكمة الرئيس نابعة من تتفيه الضمانات التي تحمي الدســتور واحتقار الحقيقة وتبني الفساد وعدم المبالاة 
بالسوابق التاريخية والتدخل الأجنبي في السياسة الأمريكية. كل هذا بسبب جبن الحزب الجمهوري الذي تخلى عن 

تاريخه وماضيه وقرر اتباع ترامب حتى النهاية.
وقالت الصحيفة إن الطلب من الجمهوريين التمسك بمبادئهم ومحاسبة رئيسهم أمر كبير يشبه حال الديمقراطيين 
عندما تعرض بيل كلينتون لإجراءات العزل. والفرق هو أن الكثير من الديمقراطيين في ذلك الوقت انتقدوا رئيســهم 
وصــوت بعضهم مع إجراءات محاكمته. بخلاف الجمهوريين الذين رفضــوا حتى التلفظ بكلمة العزل ضد ترامب يوم 
الأربعاء. وبدلًا من ذلك تسابقوا لإثبات ولائهم لترامب وجاءوا بكل الأمثلة والمجازات واستعادوها للدفاع عن الرئيس 

من الهجوم على بيرل هاربر وصلب السيد المسيح واقترحوا أن ترامب تحمل الأسوأ.
 ويحضر أعضاء مجلس الشــيوخ لاتباع مثــال رفاقهم في مجلس النواب. مع أنهم يعرفــون أكثر، خاصة أن عدداً 
منهم بما فيهم تيد كــروز وماركو روبيو وحتى زعيم الغالبية ميتش ماكونيل حذروا من خطأ ترامب. ووصف ليندزي 
غراهــام الرئيس بأنه »عنصري معادٍ للأجانب ومتعصب ديني« ولا يصلح والحالة هذه لمنصب الرئيس. واليوم يبدو 
هؤلاء الشــيوخ راغبين بالمصادقة على هذه التصرفات. ولا تســتطيع ديمقراطية تحمل مواقف تحفظ الذات وتخون 

المبادئ كهذه. 
وتضيف الصحيفة أن الرؤســاء الأمريكيــين منذ جورج واشــنطن اتهموا بطريقة أو بأخرى بإســاءة التصرف 
وصدرت دعوات ضد الكثيريــن بالمحاكمة أمام الكونغرس الذي لم يلجأ إلى هذه الآليــة نظراً للنقاش الواضح الذي 
يدعو لاستخدام قانون العزل للإتهامات الفظيعة والتي لا تغتفر والتي تؤثر على الأمن القومي. وكان ترامب نفسه هو 
من رســم خطاً تحت هذه الإتهامات عندما دعا لمحاكمة جورج دبليو بوش في عام 2008 بسبب كذبه حول دوافع حرب 
العراق ورفض محاكمة الجمهوريين لكلينتون ووصف تهم الجنس بأنها »تافهة« وأن الرئيس ارتكب أمرًا »غير مهم«. 

وتــرى الصحيفة أن تصرف ترامب وهو في مكتب الرئيس يفتح المجال أمام عزله كما حدد ذلك الآباء المؤسســون. 
فالقضية ضده تقوم على أنه حاول الحصول على دعم دولة أجنبية للمساعدة في إعادة انتخابه عام 2020 وأنه حجب 
ملايــين من أموال دافعي الضرائب لعمــل هذا وان إدارته حاولت إخفاء الادلة ولم تتعــاون مع الكونغرس لكي يقوم 
بعمله حســب الدستور وهو الرقابة والمحاســبة للسلطة التنفيذية. وأكد مســؤولون عينهم الرئيس بنفسه كل هذه 
الحقائق.  والتهم الموجهة إليه لا تشمل تهماً أخرى تدعو لمحاكمته مثل تلقيه أموالًا أجنبية من خلال تجارته الشخصية 
وعرقلة مسار العدالة وانتهاكات قوانين الحملات الانتخابية. وكان لدى ترامب خلال كل هذا الفرص لدحض الإتهامات 
الموجهة ضده. وكان بإمكانه، حســبما قال إطفاء نار المحاكمة لو السماح للمسؤولين في إدارته بتقديم شهاداته. ولو 
لم يفعل أي شــيء لكانت شهادة هؤلاء كفيلة بتبرئته من كل التهم المتعلقة بإســاءة استخدام السلطة، أو على الأقل 
لأدى ظهورهم وشــهادتهم تحت القسم لمحو تهمة عرقلة عمل الكونغرس. وعندما منح الفرصة للدفاع عن نفسه رفض 

وتحدى كل الإستدعاءات القانونية وتقديم الشهود واضعاً نفسه فوق المحاسبة. 
وفي النهاية لن تحمي محاكمة في مجلس النواب البلد من ترامب وإســاءته لاســتخدام السلطة لأن أتباع الحزب 
الجمهوري يثمنون السلطة على حساب المبادئ التي يدافعون عنها. والطريقة الوحيدة لحماية الديمقراطية الأمريكية 

أن يقوم من يثمنون القيم بإخراج هؤلاء الناس عبر صناديق الاقتراع. 

موكب عسكري في ميدان »تيانانمين« للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. ففي الأول من أكتوبر عام 1949 في الساعة 
3:00 مساءا، أعلن ماو تسي تونغ، رئيس الحزب الشيوعي، تأسيس الجمهورية الصينية الشعبية رسميا في ميدان تيانانمين في بكين.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9761 الجمعة 20 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 23 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9761 Friday 20 December 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

المستوطنون اقتحموا الأقصى وتجمعوا في موقع مستوطنة مخلاة

الاحتلال يشن حملات اعتقال تطال فتية وعمليات دهم وتفتيش ومواجهات

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمــس عمليات 
دهم طالت العديد من مناطــق الضفة الغربية، تخللها  
اعتقال 12 فلســطينيا، غالبيتهم من مدينــة رام الله، 
فيما اندلعت مواجهات تصدى خلالها السكان لحملات 

التفتيش العسكرية.
واعتقلــت قوات الاحتــلال، فجر أمــس الخميس، 
شــابين خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة، وذلك 
بعد أن داهمت منازلهم وفتشــتها، كما اعتقلت شــابا 

ثالثا من المدينة نفسها.
وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من وجودها 
العســكري في محيط مدينة جنين وقرى وبلدات غرب 
المدينة، خاصة في شــارع جنين حيفا. واقتحمت قوات 
الاحتلال قرية عــين البيضاء، في الأغوار الشــمالية، 

وفتشت عددا من المنازل فيها. 
وقالت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال داهمت 
المنطقة ومكثت فيها لعدة ســاعات، وفتشــت المنازل، 
ووثقت أرقام بطاقات شــخصية، وأرقام هواتف نقالة 
لمواطنــين، كما اســتجوبت أرباب عائلات فــي القرية 
ميدانيــا. واعتقلت قــوات الاحتلال أيضا ســبعة من 
محافظة رام الله والبيرة، خــلال حملة دهم وتفتيش 

طالت العديد من البلدات التابعة للمحافظة..
وقالــت مصادر محلية إن قــوات الاحتلال اقتحمت 
قرية أبو شــخيدم شــمال غرب رام الله، واعتقلت من 

هناك أحد الشبان، بعد تفتيش منزل ذويه.
وداهمت مخيم الجلزون شــمال رام الله، واعتقلت 
من هناك فتى وثلاثة مواطنين، بينهم والد أحد شــهداء 
المخيم. كذلــك اعتقلت قوات الاحتــلال، خلال الحملة 
العســكرية، فتى آخر من قرية يبرود شــرق رام الله، 
وشــابا من بلــدة كوبر شــمال المدينة، بعــد أن قامت 

بتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها,

وشــهدت عملية الدهم اندلاع مواجهات عنيفة بين 
الشــبان وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون، ومحيط 
جامعــة بيرزيت، خلال مرور قوة عســكرية للاحتلال 
تجاه بلدتي كوبر وأبو شــخيدم، قام خلالها الشــبان 
برشــق جنود الاحتــلال بالحجارة، فيمــا قام جيش 

الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية,.
وفــي ســياق آخــر، اســتدعت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، الخميس، شــابا من بلــدة تقوع جنوب 
شرق بيت لحم، لمراجعة مخابراتها. وأفادت مصادر من 
البلدة أنها ســلمت محمد خالد تعامرة، بلاغا لمراجعة 
مخابراتها في مجمع مستوطنة »غوش عتصيون« بعد 

ان داهمت منزل والده وفتشته.
واعتقلــت قوات الاحتــلال مواطنا مــن بلدة بيت 
كاحل غرب مدينة الخليل جنــوب الضفة، وذلك خلال 
حملة تخللها تفتيش عدد من منازل المواطنين، والعبث 
بمحتوياتها، واعتقلت من هناك طالبا جامعيا، وداهمت 
بلــدة الظاهرية جنوب الخليل، وقامــت أيضا بإجراء 

عمليات تفتيش لعدد من منازلها.
وكانــت قوات الاحتلال أغلقت مســاء أول من أمس 
الأربعاء، مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، ومنعت 

الأهالي من التنقل والوصول إلى منازلهم.
وفي القدس المحتلــة اعتدت قــوات الاحتلال على 
شــاب من بلدة العيســوية في القــدس المحتلة، قبل 
أن تعتقلــه. وقالت مصــادر من البلــدة التي تتعرض 
لهجمات إسرائيلية عنيفة منذ أكثر من أربعة أشهر، إن 
قوات الاحتلال اعتدت على الشــاب أحمد أبو الرومي 
بالضرب المبــرح، عقــب اقتحامها حــي آل عليان في 

البلدة، واقتادته إلى مركز التحقيق في »المسكوبية«.
الى ذلك نددت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
بحملة الاعتقالات الواســعة التي تعرض لها أعضاؤها 

في الضفة الغربية أخيرا على أيدي قوات الاحتلال.
 وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة، مسؤول 

لجنة الأســرى علام كعبي خلال مؤتمــر صحافي عقد 
في مدينة غزة »إذا كان العــدو يظن أن حربه الخاصة 
التي أعلنها ضد قادة وكوادر الجبهة في الضفة الغربية 
والســجون، قادرة على أن توقف جذوة المقاومة داخل 

الجبهة أو أن يضعفها فهو واهم«.
 وأضــاف »عليــه أن يعود إلى تجربتــه المريرة مع 
الجبهة الشــعبية، ليدرك من جديد أن الاســتهدافات 
والضربات ســوف تزيــد الجبهة قــوة ولا تضعفها. 

والأيام القادمة ستؤكد فشله«.
وتابع »الجبهة ليــس لديها ما تقولــه حول إعلان 
الاحتلال الكشــف عن خلية نفذت سلســلة عمليات، 
وإعطائها صبغة دراماتيكية. ولكن لديها ما ســتفعله 
للــرد علــى هــذه الهجمــة الاحتلالية بحــق قادتها 

وكوادرها«.
وكان جهاز »الشاباك« الإسرائيلي، قد أعلن أول من 
أمس عن اعتقال 50 ناشطا من الجبهة  الشعبية، وزعم 
أنهم كانوا ضمن خلايا مســلحة تستعد لشن هجمات 

ضد أهداف إسرائيلية في الضفة.
المبــارك، قام المســتوطنون بجولات  وفي الأقصى 
اســتفزازية في أنحاء المســجد، وذلك بعد ان اقتحمت 
مجموعات منهم مجددا باحات المســجد من جهة »باب 
المغاربة« بحماية أمنية مشــددة من شــرطة الاحتلال 
الخاصة، حيث  اقتحمت مجموعات من المســتوطنين، 
صباح الخميس، الموقع الســابق لمستوطنة »حومش« 
المخلاة، جنوب جنين شــمال الضفــة الغربية المحتلة، 
وانتشــروا على التلة.وقالت مصادر مــن المدينة، إن 
المســتوطنين انتشــروا أيضًا على مدخل المســتوطنة 
الســابقة على شــارع جنــين ـ نابلس وبين أشــجار 
الزيتون فــي المنطقة الواقعة بين بلدتي برقة وســيلة 
الظهر، حيث يؤكد ســكان جنين أن وجود المستوطنين 
فــي تلك المنطقة بات شــبه يومي، في ظــل محاولتهم 

لإعادة إقامة المستوطنة في تلك المنطقة.

■ رام الله - الأناضول: أصيب عشرات الفلسطينيين 
بحالات اختناق، أمس الخميس، وسط الضفة الغربية 
المحتلة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي وقفة للتنديد 

باستمرار اعتقال فلسطيني مضرب عن الطعام.
وقال شــهود عيان، إن قوة عســكرية إسرائيلية، 
فرقت وقفة أمام معتقل »عوفــر« غرب رام الله، منددة 

باعتقال أحمد زهران، إداريًا )بدون تهمة(.

وأضاف الشــهود أن مواجهات اندلعت بين الشبان 
والقوات الإســرائيلية، استخدم خلالها الجيش قنابل 

الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشــار الشــهود إلى أن الجيش اعتقل فلسطينيا 

خلال المواجهات.
العلاج  قدمــوا  إنهم  ميدانيــون،  مســعفون  وقال 
لعشــرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشــاقهم 

الغاز المسيل للدموع.
ويخوض »زهران« إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضًا 
لاعتقالــه الإداري، منــذ 88 يوما. والاعتقــال الإداري 
هو قــرار دون محاكمة، تقــره المخابرات الإســرائيلية 
لـ»المنطقة الوسطى«  القائد العســكري  بالتنســيق مع 
)الضفة الغربية( في الجيش، لمدة تتراوح بين شــهر إلى 

ستة أشهر، قابلة للتجديد.

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات 
مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية

ميلادينوف: لم تؤخذ أي خطوات لوقف الاستيطان

الأمم المتحدة تكشف عن بناء 22 ألف وحدة استيطانية
بعد القرار 2334 وهذا العام شهد تصاعدا بشكل كبير

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير أعده مكتب الأمين العام لــأمم المتحدة، والمتعلق 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 
عام 2016، والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة، 
عن ارتفاع عدد الوحدات السكنية، منذ صدور التقرير إلى 22 ألف 
وحدة، وأن العام الحالي 2019، شــهد زيادة عن العامين الماضيين 

في أعمال الاستيطان.
وأكد تقريــر الأمين العام، الذي قدم أمام جلســة مجلس الأمن، 
التي عقدت الخميس، أن عدد الوحدات الاســتيطانية التي قدمت 
خططا لبنائها في الأراضي الفلســطينية، أو تمــت الموافقة عليها 
خلال العام الحالي بلغ عشــرة آلاف وحدة مقارنة بنحو 6800 في 

كل من العامين الماضيين.
وأضاف أنه منــذ 2016 جرى التخطيط أو تمــت المصادقة على 
مخططات لإقامة أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية في مستوطنات 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية، وأنه صدرت مناقصات 

لإقامة 8000 وحدة أخرى.
وشهدت الجلســة تقديم منســق الأمم المتحدة الخاص لعملية 
السلام في الشــرق الأوســط، نيكولاي ميلادينوف، إحاطة أمام 
مجلــس الأمن، وقال إنه خــلال الفترة التي يغطيهــا التقرير »لم 
تؤخذ أي خطوات لوقف جميع الأنشــطة الاستيطانية في الأرض 
الفلســطينية المحتلة بما فيها القدس الشــرقية كمــا ينص عليه 

القرار«.
ونقل موقع »أخبار الأمم المتحدة« الرســمي، عن ميلادينوف 
قوله خلال الجلسة، إن المعطيات حول تصاعد الاستيطان »تثير 
قلق جميع من يدعمون إقامة دولة فلســطينية مستقلة وحيوية 

إلى جانب إسرائيل«.
وأشار ميلادينوف إلى استمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت 
الفلســطينية، في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس 
الشرقية، وقال »منذ الســادس من ديسمبر تم هدم أو الاستيلاء 
علــى ثمانية مبــان يملكهــا فلســطينيون من قبل الســلطات 

الإسرائيلية ما تسبب في تشريد 20 شخصا«.
وأشار المنســق الخاص لعملية الســلام في الشرق الأوسط 
الى أن القرار 2334 ينص أيضــا على اتخاذ إجراءات فورية لمنع 
أي أفعال عنف ضد مدنيين، »ولأســف استمر العنف حتى خلال 

الأيام القليلة التي أعقبت تقديم التقرير«.
وتابع »16 فلســطينيا أصيبوا بجراح فــي أحداث متفرقة في 
الضفــة الغربية بما فيهــا القدس الشــرقية، ووقعت الإصابات 
في مواجهات مع القوات الإســرائيلية خلال انــدلاع مظاهرات 

وعمليات أمنية واعتداءات مرتبطة بالمستوطنين وغيرها«.
يشــار إلى أن القرار 2334 ينص على أن إقامة مســتوطنات 
في الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عــام 1967، بما فيها القدس 
الشرقية، ليس لها أي شــرعية قانونية وتعتبر انتهاكا صارخا 

وفق القانون الدولي وعقبة أساســية أمام تحقيق حل الدولتين 
وسلام عادل وشامل ودائم.

وجرت خلال جلســة مجلس الأمــن، مناقشــة تقرير الأمين 
العام الثاني عشــر المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، الذي 
يغطي الفترة الواقعة بين 12 ســبتمبر/ أيلول وحتى السادي من 

ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض 
منصور، في كلمة له خلال الجلسة، إن الوضع يتلخص في كلمتين 
القانونية«.  غير  للمستوطنات  والتوسع  للفلسطينيين  »الحبس 
وأضاف »أن الفلسطينيين المحاصرين ليسوا فقط أولئك القاطنين 
في غزة، ولكن مواطني الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية 
محبوسون أيضا في المناطق التي يعيشون فيها منذ عام 1967«.

وأشــار إلى أن السياســة الإســرائيلية تقوم على أســاس 
الحصول على أكبر عدد من الأراضي الفلســطينية، فيها أقل عدد 

من الفلسطينيين.
 وأضاف »القرار 2334 أعاد التأكيد على التوافق الدولي بشأن 
الســلام الدائم والعادل على أســاس القانون الدولي وتحديد 

التزامات الأطراف والمجتمع الدولي بأسره«.
ولفت الانتباه إلى أنه »لو تم تنفيذ القرار وضمان المســاءلة، 
لكان تقريــر الأمين العام قد اختلف عما هو عليه الآن«، مشــيرا 
إلى أن »إفلات إســرائيل من العقاب مكنها مــن متابعة وتجذير 
الاحتلال غير المشروع على حساب الحقوق غير القابلة للتصرف 

للشعب الفلسطيني«.
يشــار إلى أن إسرائيل تســعى إلى ربط المســتوطنات التي 
تقيمها في الضفة الغربيــة، مع بعضها البعض، في إطار خططها 
الراميــة لضمها مــع مناطق الأغوار، كما تســعى إلى توســيع 
المســتوطنات، من أجل تقطيع أواصر الضفة، وعزل القدس عن 

المناطق الفلسطينية.
وكانت الجمعية العامة لأمم المتحدة، قد صوتت بتأييد كبير 
مســاء أول من أمس الأربعــاء، لصالح قرار حــق تقرير المصير 

للشعب الفلسطيني.
وصوتت مع القرار 167 دولة، فيمــا عارضته خمس دول هي 
)أمريكا، وإســرائيل، وناورو، وميكرونيزيا، وجزر مارشــال(، 

فيما امتعنت 11 عن التصويت.
وقال الســفير منصور معقبا على القرار »إن التصويت الذي 
جرى اليوم )أول من أمس( رســميا في الجمعية العامة، لصالح 
شــعبنا في حق تقرير المصير، يؤكد أن شــعبنا يجب أن يمارس 

حقه في تقرير المصير، من خلال دولة مستقلة«.
وأضاف »العالم بأغلبيته المطلقــة لا يزال ملتفا حول المواقف 
العادلة لشــعب فلســطين وقضيته، ملتفا حول القانون الدولي 
والشــرعية الدولية«، مثنيا فــي الوقت ذاته علــى الدول التي 
أيدت القــرار، وفي دعم »هــذا العنصر المهم في حقوق شــعبنا 

الفلسطيني، وهو حق تقرير المصير«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

حركتــي  بــن  الخــاف  تواصــل 
فتــح وحمــاس، بشــأن عــدم صدور 
يحــدد  الــذي  الرئاســي،  المرســوم 
موعــد الانتخابــات التشــريعية، ومن 
ثــم الرئاســية، وذلك في ظــل إصرار 
الرئيــس محمــود عبــاس، علــى عدم 
إصدار المرســوم قبل ضمان مشاركة 
ســكان مدينة القدس المحتلة، ترشحا 

وانتخابا، داخل حدود المدينة.

اتصالات ولقاءات

أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الرئاســة الفلســطينية وقــادة كثيرين 
في الســلطة، أجروا اتصالات ولقاءات 
مــع دبلوماســين غربيــن، بخصوص 
الانتخابــات، رفضــوا فكــرة أن تعقــد 
والقطــاع،  الضفــة  فــي  الانتخابــات 
على أن يشــارك ســكان مدينــة القدس 
بالانتخاب، في مراكــز اقتراع تقام في 
مناطــق فلســطينية قريبــة مــن حدود 

المدينة المحتلة.
وأبلغت الرئاســة الفلسطينية وكبار 
المســؤولن فــي الســلطة الفلســطينية 
ومنظمة التحرير، العديد من المسؤولن 
الأجانــب، خاصــة مــن دول وازنة في 
القارة الأوروبية، بوجــود قرار برفض 
أي أفكار قــد تطرحها إســرائيل أو أي 

من الوســطاء، تشمل مشــاركة سكان 
القدس، بــدون أن تكــون المدينة مركزا 
المســاعي  ضمــن  لاقتــراع،  ومكانــا 
السياســية الهادفة إلى الاســتمرار في 
عاصمــة  المدينــة،  برمزيــة  الاحتفــاظ 

الدولة الفلسطينية المنشودة.
وقد جرى ذلك في الطلب الفلسطيني 
الرسمي، الذي قدم لإسرائيل منذ أيام، 
ويطالبهــا بــأن لا تلتــزم بالاتفاقيــات 
التــي تشــمل  الموقعــة معهــا ســابقا، 
مشاركة سكان القدس في الانتخابات، 
على غرار الانتخابــات التي أجريت في 

الأعوام 1996 و2005 و2006.
 وتمثل التأكيــد على هــذا الأمر، في 
كلمة الرئيس محمود عباس في افتتاح 
جلســة المجلــس الثــوري لحركــة فتح 
»برلمــان الحركة« مســاء أول من أمس 

الأربعاء في مدينة رام الله.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته 
فــي  القــدس  أهــل  ينتخــب  أن  »دون 
قلب القــدس وليس فــي ضواحيها، لا 
انتخابات مهمــا كانت الضغــوط التي 

ستمارس علينا«. 
وأضاف »لن نقبل إطاقا أن ينتخب 
أهــل القدس إلا فــي القدس«، مشــددا 
علــى »أنه لا أحــد يســتطيع أن يضغط 
علينــا في هــذا الموضــوع أو غيــره، لن 
نســمح ولــن نقبــل إطاقــا أن تأتينــا 

ضغوط من هنا أو هناك«.
وألمــح الرئيس عباس فــي كلمته الى 
وجود ضغــوط تمــارس علــى القيادة 
الفلســطينية للقبــول بذلــك، وأكد في 

»فتح« تطالب بالضغط على إسرائيل... و»حماس« تتهمها بعدم الجدية

ضغوط على القيادة الفلسطينية للقبول بانتخابات خارج حدود القدس
والسلطة تشدّد على فتح مراكز الاقتراع داخل المدينة

الوقت ذاتــه على الجدية فــي الذهاب 
لإجــراء الانتخابــات، مشــيرا إلى أنه 
بعــد موافقــة الفصائــل عليهــا، يبقى 
الحصــول علــى موافقــة لإجرائها في 
القــدس، لافتا إلى أن الإســرائيلين لم 
يأتوا بالجواب بعد، وأنه طلب من كثير 

من الدول التحدث معهم.
وحــن تطــرق للمطالبــات بإصدار 
المرسوم في الوقت الحالي، قال »هناك 
البعــض يقولون أصــدروا مرســوما، 

نصدر مرسوما من أجل ماذا، من أجل 
الضغط على إسرائيل«. وتابع »افرض 
)ماذا لو( أن إســرائيل لم تقبل بإجراء 
الانتخابات داخــل مدينة القدس، ماذا 
سنفعل بالمرســوم، هل نتراجع أو في 
هذه اللحظة عندما نصدر مرسوما تبدأ 
الضغــوط علينــا اقبلوا بهــذا، واقبلوا 
بتلك، اقبلــوا بهذا الموضــوع، لن نقبل 

إطاقا«.
كذلك أشار الرئيس الفلسطيني إلى 

وجود »ضغــوط كبيرة« تمــارس على 
القيادة الفلسطينية، للقبول بـ »صفقة 
القــرن«، وقال »قلنا مــن اليوم الأول لا 
لصفقة العصر، ونحن نعرف ثمن هذه 
الا، ولكــن الــا مقابل الوطــن مقابل 
القدس، إذا أردنــا أن نفرط في القدس 

ممكن أن نقول نعم وهذا لن يحصل«.
المرســوم،   إصــدار  عــدم  وبســبب 
تواصــل الخاف بن حركــة فتح التي 
تؤيد خطوات الرئيس، وترفض إصدار 

المرســوم قبــل الحصول علــى موافقة 
بإجراء الانتخابات فــي القدس، وبن 
حركة حماس، التــي تطالب بإصداره، 
وبعقد الاجتماع القيادي الفلســطيني، 

للبحث في حل أي مشاكل.
في الســياق، قال حســن الشــيخ 
عضــو اللجنــة المركزية لحركــة فتح 
»بعد الإجماع الفلسطيني على إجراء 
الانتخابات التشــريعية والرئاســية، 
المطلــوب الآن توحيد الجهــد الوطني 
بالالتــزام  إســرائيل  علــى  للضغــط 
لســكان  والســماح  بالاتفاقيــات 
القدس الشــرقية بالمشاركة ترشيحًا 
وتصويتا في داخل القدس«. وطالب 
ان  الدولــي  المجتمــع  كذلــك  الشــيخ 

يضغط على إسرائيل لإنجاز ذلك.

انتقادات حماس

حركــة  باســم  المتحــدث  وانتقــد 
القانــوع،  اللطيــف  عبــد  حمــاس 
تأخــر إصــدار المرســوم، معتبــرا أنه 
يعكس »عــدم جدية فتح« فــي إجراء 
لانتخابــات. وقــال »تغنــي قيــادات 
فتح ورئيس الســلطة بمطلــب إجراء 
الانتخابات في القدس دون مرســوم 
لقــاء وطنــي، يمثــل هروبــاً مــن  أو 
الجديــة  يعكــس  ولا  الاســتحقاق 

والجاهزية«.
ودعا الناطق باســم حمــاس، لأن 
يكــون مطلب الانتخابــات في القدس 
»معركــة شــعبنا وكل فصائلــه مــع 

الاحتــال، للضغــط عليــه وإجبــاره 
على النــزول لإرادة شــعبنا«، مؤكدا 

استعداد حماس لذلك.
وكان الدكتور موســى أبــو مرزوق 
لحركــة  السياســي  المكتــب  عضــو 
حماس، قد كتــب تغريدة على صفحته 
علــى »تويتر« جــاء فيها »نعــم القدس 
المســلمن  قبلــة  مدينــة،  تناهزهــا  لا 
الأولى والانتخابات فيها شرط لازم«. 
وأضاف »لا ننتظر موافقة أحد، ولدينا 
من الآليات والوسائل ما نجعله واقعا، 
ولــذا لــزم إصدار المرســوم الرئاســي 

دون انتظار موافقة أحد«.
الرئيــس  رســالة  أن  إلــى  يشــار 
عبــاس التي وافقت عليهــا الفصائل، 
بشــأن إجــراء الانتخابــات، تشــمل 
إصدار مرســوم رئاسي واحد لإجراء 
تتبعهــا  التشــريعية،  الانتخابــات 
الانتخابــات الرئاســية ضمن تواريخ 
محــددة، وينــص البنــد الثانــي على 
أن تجــري الانتخابــات اســتنادًا إلى 
القانــون الأســاس، أما البنــد الثالث 
فينــص علــى أن تجــري الانتخابات 
قانــون  أســاس  علــى  التشــريعية 
النســبية الكاملة، والبند الرابع يؤكد 
الانتخابــات  نتائــج  احتــرام  علــى 
والالتــزام بهــا، أمــا البنــد الخامس 
النزاهــة  لتأكيــد  أنــه  علــى  فينــص 
والشــفافية لانتخابات حرة، ســوف 
يتــم دعــوة هيئــات عربيــة ودوليــة 
للمراقبــة  تشــريعية،  ومؤسســات 

والإشراف.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

مواجهات عند معتقل عوفر غرب رام الله أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق

أعمال البناء جارية في مستوطنة »رامات شلومو«
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن تســتمر المنحة القطرية لإغاثة ســكان 
غــزة، إلى شــهر مــارس/ آذار مــن العــام المقبل، في 
الوقــت الذي تدرس فيــه الدوحة بـِ »شــكل إيجابي« 
تمديدها لعام آخر، وذلك وفق ما أعلن الســفير محمد 
العمــادي رئيس اللجنــة القطرية لإعمــار غزة، خلال 
زيارته للقطاع، والتي قــام خلالها بالإعلان عن تنفيذ 

مشاريع جديدة لخدمة أهالي القطاع.
ووفق تقاريــر محلية، فإن العمادي أكد اســتمرار 
المنحة القطرية للأســر الفقيرة في قطاع غزة، وكذلك 
المنحــة المخصصة لشــراء وقود محطــة الكهرباء في 

القطاع، حتى شهر مارس 2020.
ونقل موقع »وكالة سوا« المحلية عن العمادي قوله 
»قطر تدرس بشــكل إيجابي طلــب الإخوان في قطاع 
غزة، لتمديــد المنحة القطرية«. وأضــاف »لكن المنحة 

موجودة لشهر مارس من العام المقبل«.

المساعدات ستتواصل

وأشــار إلــى ان المنحــة والكهربــاء والمســاعدات 
الشهرية ســتتواصل، مضيفا »كل شيء مستمر في 
الربع الأول من الســنة المقبلة بشكل مؤكد، وإن شاء 

الله في أمل لتجديدها بشكل مستمر«.
ومنــذ شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثاني مــن العام 
الماضــي، تقــوم دولــة قطر بدفــع مســاعدات مالية 
لعشــرات آلاف الأســر الفقيرة فــي القطــاع، بواقع 
100 دولار لكل أســرة، كما تقوم بدفع تكاليف وقود 
محطــة توليد الكهربــاء، وهو ما ســاهم في تقليص 

ساعات قطع التيار عن السكان.
وتشــمل المنحــة القطريــة التــي جاءت فــي إطار 
تفاهمــات التهدئــة، التي تعــد الدوحة أحــد رعاتها، 
توفيــر الموازنات اللازمــة وخلق فــرص عمل لآلاف 
الشــبان علــى بنــد »التشــغيل المؤقت« الــذي تديره 
منظمات تابعــة للأمم المتحدة، إلــى جانب عمل قطر 

وقع على اتفاقية لإقامة مركز لغسيل الكلى

العمادي يعلن استمرار المنحة القطرية المخصصة 
لإغاثة غزة في الربع الأول من 2020 ويبشّر سكان القطاع بالخير

على ربط القطاع بخط كهرباء جديد.
وأكد العمادي اســتمرار دولة قطر في دعم قطاع 
غــزة، وأعلن كذلك أن بلاده ســتواصل تقديم الدعم 
الطبــي لغــزة في مجــال زراعــة القوقعــة، وأكد أن 
الدوحــة تــدرس أيضا تجهيــز فريق طبــي للقدوم 

شهريا إلى غزة، من أجل إجراء عمليات جراحية.
عــن  نقــل  الكهربــاء،  يتعلــق بموضــوع  وفيمــا 
العمادي قوله لسكان غزة »أبشروا خيرا، الموضوع 

يســير جيدا، نحــن نعمل علــى طريقين، خــط الغاز 
وخــط 161«، ويقصــد بخــط الغاز تشــغيل المحطة 
بالغاز بدل السولار، لتوفير النفقات، وخط 161، هو 
خط الكهرباء الجديد الذي تموله قطر، للوصول إلى 

سكان غزة، من أجل الحد من ساعات القطع.
وكانت اللجنة القطرية، قد بحثت الشهر الماضي، 
مع المدير التنفيذي لشــركة C.C.C العالمية، مالكة 
مشــروع محطــة توليــد الكهرباء فــي غــزة، آليات 

تنفيذ مشــروع خط الغاز لمحطة توليــد الكهرباء في 
غزة، وكيفية بدء تحويل عمل المحطة بالغاز بدلا من 

الوقود.
ومن المقرر أن يبدأ صرف المساعدات المالية لنحو 
75 ألف أســرة فقيرة في قطاع غزة، مطلع الأســبوع 
المقبل، حســب الآلية المتبعة، مــن خلال حصول كل 
رب أسرة على 100 دولار. وتجري عمليات الصرف 

من فروع »بنك البريد«، حسب الحروف الأبجدية.

وكان العمــادي قد وقع اتفاقية البــدء في أعمال 
تنفيذ مشــروع إنشــاء وتجهيز »مركز نورة راشــد 
الكعبــي« لغســيل الكلى فــي محافظة شــمال قطاع 

غزة.
 وقالــت اللجنــة القطريــة في بيــان لهــا تلقت »« 
نســخة منه، إن مراســم التوقيع جرت مع الشــركة 
المنفــذة في مقــر إقامة الســفير العمادي فــي غزة، 

إيذانا ببدء أعمال تنفيذ المشروع.

إشراف مباشر

ومــن المقــرر أن تنفــذ أعمال المشــروع بإشــراف 
مباشر من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، قرب مقر 
المستشــفى الإندونيسي في شــمال القطاع، بتكلفة 

إجمالية تبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.
كمــا أنه من المقرر أن يتم تخصيص حوالى نصف 
مليــون دولار لتجهيــز المبنــى بالمعــدات والأجهزة 
الطبية الخاصة بمرضى غســيل الكلى في محافظة 

شمال قطاع غزة.
وقــال العمــادي »إن دولــة قطر تأمــل من خلال 
إنجاز هذا المشروع تحسين الخدمات المقدمة لمرضى 
غســيل الكلى وضمان اســتمرارية تقديم الخدمات 
لهــم، وكذلك تخفيف ازدحامهــم اليومي في المراكز 
الصحيــة الأخــرى وعلــى رأســها مجمــع الشــفاء 

الطبي«.
وكان العمادي قد سلم 22 مركبة ومعدات إطفاء، 
إلــى اللواء توفيق أبــو نعيم، وكيــل وزارة الداخلية 
والأمــن الوطنــي في غــزة، مؤكــدا خلال التســليم 
أن دولــة قطر تؤكــد على وقوفها الجــاد إلى جانب 
الشــعب الفلســطيني وأهالي قطاع غــزة على وجه 

الخصوص.
ونقــل تحيــات الأميــر تميــم بــن حمــد آل ثاني، 
وتحيــات الشــعب القطــري للشــعب الفلســطيني، 
مؤكدا استمرار مساعي دولته للتخفيف من الأزمات 

الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

احدى المركبات التي أهدتها قطر للدفاع المدني وقسم الإطفائية في غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يســتعرض عســكري إســرائيلي ســابق وباحث في 
تنتظر  التي  والفرص  التهديدات  الإســتراتيجية  الشؤون 
دولة الاحتلال في العــام الجديد 2020، ويرى أن الولايات 
المتحدة توظف تقارب الســعودية من إســرائيل لمواصلة 

الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته.
 ويقول العميد في جيش الاحتياط يوســي كوبرفاســر 
وهو محلل عســكري اليوم إن سلســلة تطورات، بعضها 
مســتمر منذ زمــن طويل وبعضهــا جديد نســبياً، تبلور 
وجه الشــرق الأوســط ولها تأثير كبير - مباشــر وغير 
مباشر - على أمن إســرائيل، وعلى الصراع الإسرائيلي – 
الفلســطيني، معتبرا أن التطورات الأكثر أهمية، بالإضافة 
إلى الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ سنة 2010، هي 
التغييرات في المعركة بين الأطراف البراغماتية في المنطقة 

وبين مكونات »المعسكر الإسلامي المتطرف«. 
ويتابع في مقال نشره »معهد القدس للشؤون العامة«: 
»بعد أن خســرت المكونات الأساســية العنيفة في المعسكر 
الســني المتطرف، أي تنظيم الدولة » داعش »، ســيطرتها 
وأرصدتهــا البرية، بفضل التعاون بــين الولايات المتحدة 
وأطراف محلية، في طليعتها الأكــراد، تمتاز المعركة بعدم 
تناسب. من جهة، تقوم المجموعتان الأساسيتان المحليتان، 
إيــران ومؤيدوها، والإخوان المســلمون بقيادة تركيا، من 
خلال اســتخدام لا هوادة فيه للقوة العســكرية، بتوسيع 
مناطق نفوذهما وســيطرتهما )إيران في لبنان وســوريا 
والعــراق واليمن، وتركيا في شــمال ســوريا وفي الإطار 

الفلســطيني( ويفرضان على القيادات المحلية أن تفعل ما 
يرغبان فيه، ويستغلان عناصر قوة محلية مؤيدة لهما من 
أجل الدفع قدما بأهدافهما، والهدف فيما يتعلق بإيران، هو 

خلق تهديد لإسرائيل«. 
كما يقول إنه من جهة أخرى، البراغماتيون، بالاســتناد 
إلــى العقوبات الاقتصادية للولايــات المتحدة على إيران، 
يدافعون عن أرصدتهم في الدول التي يســيطرون عليها، 
ويخوضون نضالًا شــعبيا في الدول التي تســيطر عليها 
إيران، لمنع ســيطرة المتطرفين على بلادهــم، لكن مع عدم 
وجود قوة قدرات عسكرية، مثل التي كانت لدى زعيم مصر 
السيســي عندما أنقذ بلده من ســيطرة الإخوان المسلمين 
في ســنة 2013، ما يجعل مــن الصعب التقديــر إذا كانوا 

سينجحون في نضالهم«.

متطرفون ومعتدلون

في المقابــل وبينما يتصــرف المتطرفون كمعســكر لديه 
قيادة واضحــة ويعمل معا، وتحت منطق مشــترك توجهه 
طهــران وأنقــرة، لا يعمــل البراغماتيون معا كمعســكر، 
وليســت لديهم قيادة واضحة. أما التطور الثاني المهم بنظر 
المحلل الإســرائيلي فهي التغيرات في طابــع عمليات الدول 
العظمى في المنطقــة: في ظل حكم الرئيــس ترامب، غيرت 
الولايات المتحدة توجهها وتجندت لمحاربة المتطرفين، وعلى 
رأسهم إيران، وفعلت ذلك في الأســاس بواسطة رافعة من 
قوتهــا الاقتصادية، ولكن أحيانا تظهر قدراتها العســكرية، 
أساســاً، في مواجهة المتطرفين المتشــددين من السنة«. كما 
تحاول الولايات المتحدة برأيه الامتناع بقدر المســتطاع عن 
الانجرار إلى تدخل عســكري في نزاعات مســتمرة ليست 

ذات قيمة اســتراتيجية بالنسبة إليها، وهي تسمح لروسيا 
والمعسكر المحلي المتشدد بترســيخ نفوذهما )أو الغرق( في 
تلك النزاعــات، وتركز اهتمامها الإقليمــي على المواجهة مع 
إيران وتقوية حلفائها، وفي طليعتهم إســرائيل. ويضيف » 
ر وكأنها تكشف  ينظر إلى هذه السياســة أو على الأقل تُصوَّ
ضعفاً وحــذراً من الدخول في مواجهة، لكــن فعلياً، لا تزال 
الولايات المتحدة هي القوة العظمى الأساســية في المنطقة، 
وهي تعتقد أن العقوبات الاقتصادية على إيران وحزب الله، 
ســتجبر إيران خلال وقت معقول على العــودة إلى طاولة 

المفاوضات،  وتغيير الاتفاق النووي بصورة جوهرية ».
وحســب كوبرفاســر فإن التغيير الثالث المهم هو إصرار 
إســرائيل في الأساس بواسطة وسائل عســكرية على منع 
ارتفاع درجة نوعية التهديد العســكري عليها من قبل إيران 
والتنظيمــات الدائرة في فلكها، فتعمــل علنا في هذا الإطار 
ضد التمركز العسكري الإيراني في سوريا، وعلى ما يبدو في 
العراق، وتحبط الجهد الإيراني لتطوير السلاح الباليستي 
لدى حزب الله وتحويله إلى ســلاح دقيــق وذلك بموازاة 
استمرار تعهدها بمنع حصول إيران على قدرة إنتاج سلاح 

نووي.

توتر مع غزة

ويرى أنه على هذه الخلفية، تبرز التوترات المستمرة 
فــي مواجهة قطاع غــزة، التي تظهر مــن خلال جولات 
العنف المتعددة بموازاة مســاعي التوصل إلى تســوية 
تضمن هــدوءا متواصلًا لقاء الاعتــراف بمكانة حماس 
كالحاكم الفعلــي في القطــاع، وتحســين نوعية حياة 

السكان هناك. 

ويقول إن إسرائيل تواجه مخاطر أمنية متزايدة، هي 
مســتعدة لمواجهتها، وفي الوقت عينه، هي أمام فرصة، 
مستعدة أيضا لاستنفادها، لكن الوسائل المتوفرة لديها 

من أجل هذا الغرض محدودة جداً. 
ويعتقد المحلــل الإســرائيلي أن المخاطر الأساســية 
ناجمة عن أن يؤدي الإحساس بالضائقة وبالإحباط في 
إيران والتنظيمات التي تدور في فلكها إلى عمل عسكري 
ضد إســرائيل بالإضافة إلى عدد من محاولات نفذت أو 
أحبطتها وبالاســتناد إلى القدرات المذهلة التي طورتها 
إيران مع مرور السنوات، التي استخدمت جزءا منها في 

هجومها على منشآت النفط في السعودية.
 ويضيف »كل ذلك في ظل عــدم القدرة على التخلص 
من العقوبات، والاحتجاج الداخلي الواسع، والتهديدات 
العــراق ولبنــان والعمليات  فــي  إيــران  لمكتســبات 
الإسرائيلية، وأيضا مع الالتزام المبدئي بالمس بإسرائيل، 
وتســريع التقدم نحو الحصول على مواد انشــطارية، 
والمس بحلفــاء آخرين للولايات المتحــدة، وربما أيضا 

بأهداف أمريكية، وقمع عنيف للاحتجاجات الشعبية«. 
ويزعم أن هدف إيــران، ليس فقط ضرب إســرائيل 
وردعهــا، وتدفيعها ثمن هجماتها المســتمرة ضد أهداف 
إيرانيــة، بل أيضــاً محاولة دفع الولايــات المتحدة إلى 
التخفيف من العقوبــات وزيادة فرص صمــود النظام 
الإســلامي في طهران حتى انتخابات تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 2020 فــي الولايات المتحدة علــى أمل أن تحمل 

تغيرات.
ويشير المحلل الإسرائيلي الى خطر آخر أيضا، يسميه 
» خيبة الأمل وســط الفلســطينيين » على خلفية الموقف 
الأمريكي واحتمــالات اتخاذ خطوات إســرائيلية لبدء 

تطبيق الســيادة على جــزء من المناطق التــي احتلتها 
إســرائيل عــام 1967، بالإضافــة إلــى التزاماتهــم مع 
الإيرانيين، مما قــد يدفعهم أو ســيدفع أطرافاً منهم إلى 

زيادة العنف والإرهاب.
في المقابــل يزعم كوبرفاســر أن التوجهات الإقليمية 
تؤدي إلى تطوير العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول 
البراغماتية التي تدرك مســاهمتها فــي أمنها ورفاهها، 
وتحتاج إلــى مســاعدتها لمواجهة التهديــد من أطراف 

متشددة، وفي طليعتها إيران. 
ويتابع »هــذا التطور هو مدمــاك إضافي في الضغط 
المتزايد على الفلسطينيين الذي تقوده الولايات المتحدة، 
للتخلي عن الرواية التي ترفض وجود إســرائيل كدولة 
قومية للشــعب اليهودي وتبرر كل أنــواع النضال ضد 

الصهيونية«. 
ويرى أنه إذا أعطى هــذا الضغط ثماره، وفرص ذلك 
ضئيلة جداً فــي الوقت الحالي، من المحتمــل أن تتطور 
فرصة للتقدم نحو ســلام مع الفلســطينيين. مدعيا أنه 
حتى ذلك الحين، وعلى خلفية عدم الاســتقرار الإقليمي 
الذي لا يزال يهدد اســتقرار الدول البراغماتية المجاورة، 
سيكون على إسرائيل استغلال الاحتمال الإيجابي الذي 
تنطوي عليه التطورات الإقليمية من أجل تحسين قدرتها 
على الدفاع عن نفســها في وجه التهديــدات من أطراف 
متشــددة ومن جانب الفلســطينيين، وذلــك من خلال 

السيطرة الكاملة على غور الأردن. 
ويخلص للقــول »من أجل ذلك يتعين على إســرائيل 
المحافظــة على علاقاتهــا الخاصة بالولايــات المتحدة، 
وتعميــق التفاهمات الضرورية مع روســيا والمعســكر 

البراغماتي من أجل ضمان حرية عملها«.

ضمن استعراضه مخاطر وفرص دولته في عام 2020

محلل عسكري إسرائيلي: أمريكا توظف تقارب السعودية وإسرائيل للضغط على الفلسطينيين

بزعم إطلاق صاروخ على احدى بلداتها الحدودية

التوتر الميداني يعود لأجواء غزة: إسرائيل تقصف مواقع للمقاومة وتقلّص مساحة الصيد البحري
غزة ـ »القدس العربي«:

عاد التوتــر الميداني إلى قطاع غزة مجــددا، رغم الجهود 
التي يبذلها الوســطاء منذ عدة أسابيع، والهادفة إلى تطوير 
تفاهمــات التهدئة، وذلك بعد أن أغارت طائرات إســرائيلية 
على مواقع للمقاومة في القطــاع، بزعم إطلاق صاروخ على 
إحدى البلدات الحدودية. كما لجأت سلطات الاحتلال لفرض 

عقوبات على السكان، من خلال تقليص مساحة الصيد.
وقالت مصادر محلية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت 
بعدة صواريــخ فجر أمــس الخميس على موقــع للمقاومة 
الفلسطينية شمال غرب قطاع غزة، وتسببت  بنشوب حريق. 
وسمع دوي الانفجارات في كافة أرجاء المدينة، وخلفت حالة 
من الهلع والخوف في صفوف المواطنين، كما أسفر عن تضرر 

واجهات بعض المنازل القريبة، دون أن يتسبب في إصابات.
وقال جيــش الاحتــلال إن طائراته أغــارت على أهداف 
عسكرية تابعة لحركة حماس في القطاع، بينها موقع لإنتاج 

وسائل قتالية.
وأشــار إلــى أن الغارات جــاءت ردا على إطــلاق قذيفة 
صاروخية من قطاع غزة صوب مدينة ســديروت القريبة من 

الحدود الشمالية للقطاع.
 وحمــل الناطق باســم جيــش الاحتلال حركــة حماس 

المسؤولية عما يجري في القطاع وينطلق منه.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبل بدء شــن الغارات، عن 
تعرض ســيديروت لصاروخ من غزة، لافتا إلى أن »منظومة 
القبة الحديدية« قامت باعتراضه، وأن صفارات الإنذار دوت 

في المدينة.
وجــاء القضف بعد هدوء ســاد أجــواء القطــاع، ودام 
لأسبوعين، بفعل تدخل وسطاء التهدئة، وإجرائهم اتصالات 
مــع الفصائــل الفلســطينية وإســرائيل، من أجــل تطوير 

التفاهمات.
وفي غزة لم يعلن أي تنظيم عسكري مسلح مسؤوليته عن 

إطلاق هذا الصاروخ.
ولم تكتف سلطات الاحتلال بشــن الغارات الجوية على 
القطاع، وقــررت فرض عقوبات جديدة، مــن خلال تقليص 

مساحة الصيد أمام سواحل غزة، حتى إشعار آخر.
وأكدت نقابة الصيادين في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي 
أبلغهم عبر الارتباط الفلسطيني، أن مساحة الصيد المسموح 
بها من الشــمال الى ميناء غزه ســتة أميال، ومن ميناء غزه 

حتى الحدود الجنوبية في مدينه رفح عشرة أميال.
وكانت سلطات الاحتلال تسمح سابقا للصيادين بالإبحار 

حتى مسافة 15 ميلا بحريا، قبالة سواحل القطاع.
جاء ذلك بعد أن كانت ســلطات الاحتــلال قد وافقت على 
توســيع رقعة الصيد في بحر القطاع، لتمكين الصيادين من 
الوصول إلى أماكن الصيد الوفيــر، وذلك في إطار تفاهمات 

التهدئة التي جرى التوصل إليها قبل عدة شهور.
ومن شــأن هذه الخطوة أن تؤثر على عمل صيادي غزة، 
الذين يعيشــون ظروفا اقتصادية ســيئة بســبب الحصار 

المفروض على القطاع منذ 13 عاما.
وفي السياق، استغل ساســة تل أبيب المنافسون لرئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهــو الحادثة للتحريــض على غزة، 

وذلك ضمن دعايتهم الانتخابية.
وقال عضو الكنيست الإســرائيلي يائير لابيد، والمسؤول 
الكبير فــي تحالف »أزرق ـ أبيض« »إن عدم وجود سياســة 
بشــأن قطاع غزة، والرد المتســاهل وضبــط النفس أوصل 
سكان غلاف غزة لوضع لا يمكن تصوره«. وأضاف »لا حلول 

سحرية لغزة لكن هناك الكثير يجب فعله بالقوة«.
وفي اعتداء إسرائيلي آخر، أصيب عدد من طلبة المدارس 
ومدرســة لذوي الاحتياجــات الخاصــة،  بالاختناق جراء 
إطلاق قوات الاحتــلال قنابل غاز الدموع على إحدى المناطق 
الحدودية الواقعة شــرق مدينة خانيونــس، حيث وصلت 

رائحة تلك الغازات الى المدارس القريبة من المكان.
وقدمت طواقم المســعفين التي هرعت الى المكان الخدمات 

الجهاد اتفق مع حماس 
على الرد الموحد: أي عدوان 

إسرائيلي لن يمر دون رد
غزة  ـ»القدس العربي«:

قال زيــاد النخالة الأمــين العام لحركــة الجهاد 
الإســلامي، إن حركتــه توافقت مــع حركة حماس، 
وقوى المقاومة على الرد على كل عدوان إســرائيلي 
بشكل موحد، وإن أي هجوم إسرائيلي »لن يمر دون 

رد«.
وأضاف في كلمة مســجلة له خلال حفل لإشــهار 
وتوزيع موســوعة »شــهداء من فلسطين«، الخاصة 
بشــهداء حركة الجهاد الإســلامي في فلسطين »إن 

الحركة ستبقى وفية لعوائل وأبناء الشهداء«.
وأكــد أن رجال الجهاد ورجــال المقاومة »تصدوا 
قبل شهر لعدوان جديد، ويتصدون لغطرسة عدو لم 
يتوقف يوما عن القتل، إما بالحصار، وإما بالســلاح 

والقصف والتدمير وهدم البيوت«.
وأعلن أن رســالة المقاومة كانت واضحة وقوية، 
وقال »ليس الشــعب الفلســطينيّ الذي يرضى بما 
تفرضه موازين القوى، فهي كانت مختلة، وســتبقى 

كذلك«.
وتابع »الشــهداء اختاروا الشــهادة بالرغم من 
أمام المشروع الصهيوني،  حالة الانحطاط والانهيار 
وأمام تســابق الجميع على إرضاء القتلة الصهاينة، 
وتقديم القــدس قربانًــا للعلو والإفســاد الذي لم 
يتوقــف يوما عــن العبــث بكرامتنــا ودمائنا، فهم 
يقتلوننا بأســلحتهم، ويقدمون بعض المســاعدات 
هنا وهنــاك«. وأكد في ختام كلمته على الاســتمرار 
في »طريق الجهــاد والمقاومة، مهما كانت التحديات، 
ومهما كانت التضحيات«، كمــا أكد على وحدة قوى 

المقاومة في مواجهة العدوان.

إسرائيل تقلص مساحة الصيد البحري أمام سواحل غزة

العلاجيــة الميدانيــة للطلبة، حيث تم إخلاء مدرســة ذوي 
الاحتياجات الخاصة حفاظًا على حياتهم.

وكان جيــش الاحتلال قد اســتهدف ليــل أول من أمس 
الثلاثاء شــابا فلســطينيا، لدى اقترابه من السياج الأمني 
الفاصــل، والمقام علــى الحدود الشــرقية لمدينة خانيونس 

جنــوب القطاع، ما أدى إلى استشــهاده بعد أن منعت قوات 
الاحتلال طواقم الإســعاف الفلســطينية من الوصول إليه 
وإسعافه، حيث قامت تلك القوات بعد ذلك بنقل جثمانه إلى 
داخل حدودها، وزعم جيش الاحتلال أن الشــاب كان يحمل 

سلاحا
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شؤون عربية وعالمية

دعا إلى طي صفحة الخلافات وتعهد بتعديل الدستور وقال: لن نقبل بإبعادنا عن مقترحات الحل في ليبيا

الرئيس الجزائري الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويمنح 
الوسام الوطني لقائد الأركان... والحراك يناقش عرضه لإجراء حوار

■ الجزائــر – وكالات: أدى الرئيــس الجزائري الجديد، 
عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، الخميس، بينما ناقشت 
الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك ردها على عرضه 

الحوار لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور.
واصطف حــراس على ظهور الخيل في ســترات تقليدية 
حمراء اللون وعباءات معتمرين عمامات بيضاء على جانبي 
طريق قصــر الأمم أثناء دخول تبون، بينما كان علم الجزائر 

يرفرف فوق الرؤوس.

دستور جديد

وانتُخب تبون، وهو رئيس وزراء ســابق يطرح نفســه 
كإصلاحي، الأسبوع الماضي، في انتخابات اعتبرتها الحركة 
الاحتجاجية مسرحية تستهدف الإبقاء على الحرس القديم 

في السلطة.
وبعــد أداء اليمــين، قال تبــون في كلمة إن المشــاورات 
بخصوص دســتور جديد، والتــي وعد الأســبوع الماضي 
بإجرائها، ســتبدأ على وجه الســرعة وإنها ســتقصر فترة 
ولاية أي رئيــس على مدتين فقط. وتعهد بمكافحة الفســاد 

وتنويع موارد الاقتصاد.
وبعد كلمته عانق تبون قائــد الجيش الجزائري، الفريق 
أحمد قايــد صالح، الذي طالب المحتجــون بإزاحته، وكرّمه 
بمنحه وسام الاستحقاق الوطني كما منحه للرئيس المؤقت 

لتسييرهما المرحلة الانتقالية في الجزائر.
وأعلن تبون فتح ورشــة تعديل دســتوري عميق لبناء 

»جمهورية جديدة« عبر التوافق، خلال الأسابيع المقبلة.
وقال تبــون: »أعلنت من قبل أن الدولة ســتكون صاغية 
لتطلعــات التغييــر الجــذري للنظــام، ونجاحنــا اليوم 
هو ثمــرة من ثمــرات الحراك الشــعبي الذي ظهــر عندما 
استشــعر بســريرته أنه لا بد من وثبة لوقف انهيار الدولة 

ومؤسساتها«.
وأضاف: »هناك التزامات قطعتها، وسيكون تنفيذها على 
منهجية قوامها التوافق والتشــاور، ومنها تعديل الدستور 

لبناء جمهورية جديدة، وذلك خلال أسابيع أو أشهر قليلة«.
وعن تصوره للدستور الجديد أوضح أنه »دستور يقلص 

من صلاحيات الرئيس، والذي ينتخب لعهدتين فقط من أجل 
عدم السقوط في الحكم الفردي، كما أن الدستور سيفصل بين 

السلطات ويوازن بينها«.
وتابع تبون، أن هذا الدستور »لا يمنح للفاسد أي حصانة، 

ويمنح حق الإعلام وحقوق الإنسان وحق التظاهر«.
ومنذ 2008، أدخل الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، 
تعديــلات متتالية على الدســتور الحالــي، أدت إلى تعزيز 
صلاحيــات رئيس الجمهورية، مقابــل تقليص تلك الخاصة 

برئيس الحكومة.
كما أعلن تبون نيته »أخلقة الحياة السياســية من خلال 
قانون انتخابات جديد، يحدد بوضوح شــروط الترشح من 
أجل إبعاد المال الفاســد من السياســة، ولتمكين الشباب من 
الترشــح والفوز، حيث تكون حملتهم الانتخابية من تمويل 

الدولة لإبعادهم عن ابتزاز رجال المال«.
وفي الشــق الاقتصادي، اختصر الرئيس الجديد توجهه 
في »بناء اقتصاد يحصن الأمة من التبعية للخارج، وعائدات 

المحروقــات والصرامة في تســيير المال العام، ولن أســمح 
وشجعوني  »ساعدوني  قائلًا:  الجميع  به«.وخاطب  بالعبث 
إذا أصبت، وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب، كونوا 
الجدار المنيع الذي يحميني من أجل جزائر لا يظلم فيها أحد«.
وفي ملــف السياســة الخارجية، اعتبر تبــون أن بلاده 
ســتحافظ على ثوابتها »حيث تنأى بنفســها عــن التدخل 
فــي الشــؤون الداخلية للــدول، وترفض بقــوة محاولات 
التدخل في شؤونها، وتواصل التعاون في محاربة الإرهاب 

والجريمة، بهدف الإسهام في تحقيق السلم العالمي«.
وبالنسبة إلى الأزمة الليبية، قال إن »الجزائر أولى وأكبر 
المعنيين باســتقرار ليبيا، أحب من أحب وكره من كره، ولن 

تقبل بإبعادها عن الحلول المقترحة في ليبيا«.
وأردف: »سنعمل على تحقيق اســتقرار ليبيا ووحدتها، 
والجزائر تدعو الإخــوة الليبيين إلى جمــع صفوفهم ونبذ 

التدخلات الخارجية«.
وشدد تبون على أن »المغرب العربي الذي حلم به أجدادنا 
ســيظل في اهتماماتنا، وندعم حســن الجوار والتعاون مع 

دول المغرب العربي«.
وتابع: »أعلــن بوضوح أن مســألة الصحــراء الغربية 
هي مســألة تصفية اســتعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة 
والاتحاد الإفريقي، ويجب أن تبقــى بعيدة عن تعكير صفو 

العلاقات مع الأشقاء في المنطقة المغاربية«.

مطالب الحراك

كما أعلن أن بلاده مستعدة »لدعم الدول العربية الأخرى 
التــي تعاني من أزمات مثل اليمن والعــراق بصدق )..( إلى 
جانب التمســك بمطلب إصــلاح الجامعــة العربية بصفتها 
المظلة الجامعــة للعرب«.ودعا الرئيــس الجزائري الجديد، 
عبد المجيد تبــون، الخميس، إلى طي صفحة الخلافات، وأكد 
التزامه بمد اليــد للجميع لتحقيق مطالــب الحراك في إطار 

التوافق الوطني .
وقال تبون، في كلمــة له عقب أدائه اليمين الدســتورية 
رئيســاً للجزائر بقصر الأمم فــي العاصمة، أمــس: »علينا 
جميعاً أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، فهذه 

هــي عوامل الهدم«، مضيفاً أنه »ليــس فينا من هو أفضل من 
الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائر«.

وأكد: »نحن ملزمون جميعاً، ولا خيار لنا، إلا أن نضع اليد 
باليد مــن أجل تحقيق أحلام بناء جمهورية جزائرية جديدة 

قوية مستقرة ومزدهرة« .
وجدد تبــون الالتزام »بمد اليد للجميــع لتحقيق مطالب 

الحراك في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية«.
وأضــاف أن الجزائر تحتاج في هذه الأوقات الحساســة 
لتضافــر الجهود من أجل تفــادي أمور مجهولــة العواقب، 
موضحاً أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد تفرض خلق 
الظروف اللازمة لإعادة النهوض بالبلاد. وشدد على ضرورة 
الســرعة في انتهاج سياســة تهدف إلى اســتعادة الشعب 
ثقته بدولته بغية الاســتمرارية، وتهدف الاستراتيجية إلى 

استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب.
وأشــار إلى أن تعديل الدســتور ســيكون خلال الأشهر 
الأولى من عهدته الرئاسية وفق ما يتماشى مع إرادة الشعب 

وأنه سيحدد العهدات الرئاسية بعهدتين لا أكثر.
وأضاف أنه ســيحدد عهدات الرئاســية بجعلها واحدة 
فقط قابلة للتجديد مرة واحدة ، مؤكداً في الوقت نفسه على 
ضرورة استقلالية العدالة ولا حصانة للمتورطين في قضايا 

الفساد.
وأشــار الرئيس تبون إلى ضرورة منــح الحرية للإعلام 
وحــق المواطن فــي التظاهــر، متعهــداً برد الاعتبــار لكل 
مؤسســات الدولة المنتخبة، ومحاربة كل من يحاول إقحام 

المال في السياسة.
وشــدد على ضرورة العمل لبناء اقتصاد يحقق الاكتفاء 
الذاتي ويؤمن حاجيات المواطن، متعهداً بمراجعة البرنامج 

الدراسي وتخفيفه، حتى يسمح للطفل بعيش طفولته.
وأكد ضــرورة أن يلعب التعليم العالــي دوراً رائداً لبناء 
الجمهورية الجديدة ، مشــدداً على التزامه بتطوير البرامج 
للارتقاء بمســتوى المتخرجين، وربط الجامعة بعالم الشغل 

سواء الاقتصاد التقليدي أو اقتصاد المعرفة.
كما أكــد على تثمــين مهنــة الأســتاذ والباحــث مادياً 
واجتماعياً، مع إشراك الجامعيين في الاقتصاد، وتوحيد لغة 

التعليم من الابتدائي إلى الجامعة.

قالت إنها تلعب دور الدركي لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يعمل للتخلص من قضايا الهجرة واللجوء وتصديرها لدول الجنوب

منظمة حقوقية مغربية تدين الانتهاكات التي ترتكبها السلطات بحق المهاجرين من دول جنوب الصحراء
الرباط –» القدس العربي«:

 من محمود معروف:

قالت منظمة حقوقية مغربيــة إن الانتهاكات التي ترتكبها 
الســلطات بحق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، 
تعكس بجلاء غياب الإرادة السياســية لدى الدولة للقطع مع 
الممارسات الحاطة بالكرامة والمتنكرة لحقوق المهاجرين، وفي 
لعب دور الدركــي لصالح الاتحاد الأوربي الــذي يعمل كل ما 
بوســعه من أجل التخلص من تدبير قضايا الهجرة واللجوء 

وتصديرها لدول الجنوب.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة( إنه 
رغم تســويق المغرب لعمليتي التسوية الاستثنائية لوضيعة 
المهاجرين في ســنتي 2014 و2017، فقد اســتمرت السلطات 
المغربية في ترحيل المهاجرين مــن إفريقيا جنوب الصحراء، 
بناء على لون بشــرتهم، من مدن الشمال إلى الجنوب المغربي 
أو إلى الحــدود المغلقة مع الجزائر، وذلك للحــد من اقترابهم 

من أماكن العبور إلى الضفة الأخرى، مما أســفر عن الكثير من 
المداهمــات لأماكن تواجدهم بكل من طنجــة والناضور ومدن 
أخرى بالشــمال المغربي.وأكــدت في بلاغ أرســل لـ»القدس 
العربــي« أن هــذه العمليــة لم تســتثن النســاء أو الأطفال 
والمصابين وطالبــي اللجوء أو الموجوديــن منهم في وضعية 
نظامية ممن تمت تسوية وضعيتهم الإدارية، ما دفع الكثير من 
المنظمات الحقوقية في المغرب وخارجه للتعبير عن استنكارها 

وتنديدها بهذه الانتهاكات.
وأوضحــت الجمعية في البــلاغ الذي أصدرته بمناســبة 
تخليد اليوم الدولــي للمهاجرين، الذي يصــادف 18 كانون 
الأول/ ديســمبر من كل سنة، أن المهاجرين الأفارقة من جنوب 
الصحراء هم الفئة الأكثر هشاشــة والأكثر عرضة للانتهاكات 
في المغرب، والتي لم تتوقف هذه الســنة بــل ازدادت حدتها 
خاصة فــي الشــمال، حيث عمــدت الســلطات المغربية إلى 
اســتعمال العنف ومداهمة البيوت أو أماكن تجمعاتهم. ولقي 
665 شخصاً حتفهم ســنة 2019 نتيجة للهجرة غير النظامية 
من المغرب، ثلثهم من المغاربة، حسب المنظمة العالمية للهجرة، 
في حين ما زال المئات في عــداد المفقودين التي قالت في تقرير 

لها الأسبوع الماضي، بوجود المئات من الغرقى بين الذين جرى 
انتشــال جثثهم وبين أولئك الذين ابتلعهــم البحر إلى الأبد، 
وأكدت مقتل 665 شــخصاً موزعين على الواجهة المتوســطية 
لإســبانيا والواجهة الأطلســية. ومن المظاهر الأكثر مأساوية 
لهذه الظاهرة هو أن ثمانية من أصل عشــرة لا يتم انتشــال 
جثثهــم ويبتلعهم البحــر إلى الأبد، وهو ما يزيــد من معاناة 

الأهل والأقارب.
وأشارت الجمعية إلى أن عملية الترحيل نتجت عنها العديد 
من المآسي مســت الحق في الحياة لأحد المهاجرين بالناضور، 
وتهديد الشــهود مــن أجل الإفــلات من العقــاب. كما عمدت 
الســلطات، بدعم من المنظمة العالميــة للهجرة وتواطؤ بعض 
ممثلي الســفارات الإفريقيــة، إلى ترحيل العديــد منهم نحو 
بلدانهم الأصلية في غياب تام للضمانات الإدارية والقضائية 
التي تنص عليها المواثيق الدولية ذات الصلة وحتى القوانين 
الوطنية رغــم علاتها، كما أن العديد منهــم تعرضوا لمصادرة 
حقهم في ممارســة بعض المهن التجارية البسيطة التي كانت 
مصدر رزقهم، كما الحال في طنجة والرباط. وشــددت على أن 
هذه الانتهاكات تعكس بجلاء غياب الإرادة السياســية لدى 

الدولة للقطع مع الممارسات الحاطة بالكرامة والمتنكرة لحقوق 
المهاجرين وفي لعب دور الدركي لصالح الاتحاد الأوربي الذي 
يعمل كل ما بوسعه من أجل التخلص من تدبير قضايا الهجرة 
واللجــوء وتصديرها لــدول الجنوب التــي أصبحت تذعن 
أكثر فأكثر لسياســة إغلاق الحدود، مما أثر على حق التماس 
الحماية عبر نظام اللجوء فــي البلدان الأخرى خلاصاً وهرباً 
من الاضطهاد، المضمون بمقتضى المادة 14 من الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان.
وسجلت الجمعية عدم إيلاء الدولة الاهتمام اللازم لمشاكل 
المغاربة المقيمين بالخارج الذيــن يعيش كثير منهم في أوضاع 
مأســاوية بسبب سياســات الدول المســتقبلة لهم خاصة في 
أوروبا التي تحاول تحميلهم مســؤولية الانعكاسات الكارثية 
للأزمة الاقتصادية التي تعيش فيها، والتي تســير في اتجاه 
محاولة الإرجــاع، مقدمة الكثير من الأمــوال للدولة المغربية 
لقبول اتفاقيات الإرجــاع، أما في دول الخليج، فما زال العديد 
من أفراد الجالية المغربية يعيشون في وضع أشبه بالعبودية 

بحيث تنشط شبكات الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم.
ونددت باســتخدام المهاجرين كورقة للضغط والاستغلال 

السياســوي من طرف الدولة المغربية ودول الاتحاد الأوربي، 
وخاصة فرنسا إسبانيا، في تنصل تام من التزاماتهم الدولية، 
مجددة تضامنها مــع كل الذين تنتهــك حقوقهم ويتعرضون 
للتمييز والعنصرية والعنف والإهانة. وطالبت الدولة المغربية 
بالعمل على وقف كل الانتهاكات التي ترتكبها بحق المهاجرين، 
والكف عن التنقيل العنصري والترحيل التعسفي الذي يطال 
المواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء بســبب لون بشرتهم. 
والوفاء بوعودها في تبني سياســة للهجرة واللجوء تعتمد 
فعلياً على أســس إنســانية وحقوقية، وترتكز على المواثيق 
الدوليــة والتزامات المغرب في هذا الشــأن، وإقــرار قوانين 
للهجــرة واللجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية، وعلى رأســها 
الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين 
وأفراد أســرهم واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين. كما طالبت 
الدولة بإيلاء الاهتمام اللازم لوضعية المهاجرين والمهاجرات 
المغاربة بالخــارج، محملة الدولة مســؤوليتها فيما يتعرض 
له المواطنــون والمواطنات في كثير من الــدول الأوروبية من 
تراجعات في حقوقهم ومكتســباتهم وحماية النساء في دول 

الخليج لما يتعرضن له من استغلال واتجار بأجسادهن.

... ويتعرض لحملة انتقادات من المغرب
 لوصفه كبلد مستعمر للصحراء الغربية

الرباط –» القدس العربي«:

تعــرض الرئيــس الجزائري الجديــد، عبد 
المجيد تبون، إلى انتقادات مغربية بعد خطابه 
الأول الــذي ألقــاه فــي حفــل تنصيبــه أمس 
الخميس، لمــا ورد فيــه بوصفه المغــرب كبلد 
مســتعمر للصحراء الغربية، بعــد أن أكد في 
حملته الانتخابية ضــرورة اعتذار المغرب من 
أجل فتح الحــدود البرية بين البلدين والمغلقة 

منذ صيف 1994.
خرجــة  إن  المغربيــة  الأوســاط  وقالــت 
الرئيــس الجزائــري قطعــت الشــك باليقــين 
بموقــف المعــاداة للمغــرب ولن تســاهم في 
تلطيــف الأجواء بــين المغــرب والجزائر، بعد 
التفاؤل الذي أعقب رســالة التهنئة التي بعث 
بها العاهل المغربي الملك محمد الســادس إلى 

الرئيس تبون بعد انتخابه رئيساً للجزائر.
إن  الجديــد،  الجزائــري  الرئيــس  وقــال 
تصفيــة  مســألة  هــي  الصحــراء  »مســألة 
اســتعمار وهي بيــد الأمم المتحــدة والاتحاد 

الإفريقــي، والجزائــر ترفــض أن تعكــر هذه 
القضيــة صفــو العلاقات مــع الأشــقاء« أما 
»بخصوص العلاقات الأخوية، والتعاون مع 
كل دول المغرب العربي، لا يلقى منا أشــقاؤنا 

أبداً ما يسوؤهم أو يعكر صفوهم«.
وقال تبون: »ينبغي أن يظل نزاع الصحراء 
بعيــداً عن تعكيــر صفــو العلاقــات الأخوية 
مع الأشــقاء المغاربــة«، مضيفــاً أن »الجزائر 
تمــد يدها لجميع الــدول باســتثناء تلك التي 
لا تربطنــا بها علاقات دبلوماســية لأســباب 

موضوعية«.
الرئيــس  إن  المغربيــة  الأوســاط  وقالــت 
تناقــض  فــي  ســقط  الجديــد  الجزائــري 
وهــو يُوجــه خطابه إلــى المغــرب، ففي وقت 
تواصــل الجزائر تســليح واحتضــان جبهة 
البوليســاريو، وحضور مؤتمرهــا في منطقة 
»تيفاريتــي«، دعــا المغــرب إلى »وضــع نزاع 
المغربيــة  العلاقــات  فــي  جانبــاً  الصحــراء 
الجزائرية«، وهي مسألة يستحيل قبولها من 

قبل الرباط.

وفي وقت مثل تونس فــي حفل التنصيب 
رئيســها قيس ســعيد اكتفى المغرب بتمثيلية 
الرئيــس  تنصيــب  حفــل  فــي  منخفضــة 
لــدى  ســفيرها  شــخص  فــي  الجزائــري، 
الجزائر، لحســن عبد الخالــق، الذي وجهت 
له دعوة لحفل التنصيب أسوة ببقية السفراء 

الأجانب المعتمدين في الجزائر.
تصريحــات  المغربيــة  الأوســاط  وتعتبــر 
تبــون، التي أشــار فيهــا إلى تدخــل الاتحاد 
الإفريقي في مســألة الصحراء، بأنها مخالفة 
لتوجهــات المغرب، والتي يرفــض من خلالها 
دخــول الاتحــاد الإفريقــي فــي حــل قضية 
الصحــراء المغربيــة، ويعتبرها ملفــاً حصرياً 

بيد الأمم المتحدة.
وجدد العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في رســالة تهنئته للرئيس الجزائري الجديد 
وجههــا  التــي  الدعــوة  تبــون،  المجيــد  عبــد 
للجزائر العــام الماضي بفتــح صفحة جديدة 
في العلاقات بين البلدين »على أســاس الثقة 

المتبادلة والحوار البناء«.

تبون يعين وزير الخارجية رئيساً للوزراء بالنيابة

■ الجزائــر - د ب أ: قالــت رئاســة الجمهورية في الجزائــر إن رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبــون، عين، أمس الخميس، وزير الخارجية، صبري 

بوقادوم، رئيساً للوزراء بالنيابة خلفاً لنور الدين بدوي.
وكان الحراك طالب، منذ أشهر، برحيل بدوي باعتباره أحد أوجه التزوير 

في نظام المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس تبون استقبل، امس الخميس، نور الدين 

بدوي الذي قدم له استقالته، موضحاً أنه تم قبول هذه الاستقالة. كما كشف 
أن رئيس الجمهورية أقال وزير الداخليــة والجماعات المحلية، صلاح الدين 
دحمون، وعين وزير السكان والعمران والمدينة، كمال بلجود، لشغل المنصب 

ذاته بالنيابة.
وكلف الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم 

لتصريف الأعمال.

توقع حدوث فوضى وأكد أن بلاده قد ترفع درجة تدخلها في ساحل افريقيا

ر من اكتساح »الدولة الإسلامية« منطقة الساحل قائد الأركان الفرنسية يحذِّ
نواكشوط-» القدس العربي «

من عبد الله مولود:
حذر القائد العام للأركان الفرنسية، الجنرال 
فرانسوا لكوينتر، مما ســماه »هجوماً كاسحاً 
للدولة الإسلامية متوقعاً إذا حدثت فوضى في 

الشريط الساحلي الإفريقي«. 
ويأتــي هــذا التحذيــر في خضــم أصوات 
الفرنسي في  التدخل العسكري  معارضة تحمل 
منطقة الســاحل، كامل المســؤولية عن تدهور 

الأوضاع في المنطقة.
وأكد الجنرال الفرنسي في تصريحات لقناة 
»افرانس انفو« الإخباريــة »أن عام 2020 الذي 

يســتهل بعد أيام، يعتبر عاماً فاصلًا بالنســبة 
للمستقبل الأمني والعسكري لمنطقة الساحل«. 

وقــال: »إذا لــم تؤخذ الاحتياطــات فإنني 
متشــائم للمصير الغامض الــذي يتهدد منطقة 

الساحل الإفريقي برمتها«. 
»أن  الفرنســية  للأركان  العــام  القائد  وأكد 
بلاده مستعدة للتحول إلى الدرجة القصوى في 
تدخلها العســكري والأمني في منطقة الساحل 

إذا تطلبت ذلك الوقاية«. 
وفســر متابعون لملف الســاحل، خبراء في 
الشأن العسكري الفرنسي: »إن ما يعنيه القائد 
العام للأركان الفرنســية في هــذه التحذيرات 
هو نشــر تمت برمجته من قبل لقوات عسكرية 
أوروبيــة، دعماً للقوة العســكرية الفرنســية 

المرابطة فــي مالي والتي يبلــغ تعدادها 4500، 
وتعزيــزاً للجيوش الوطنية لبلدان الســاحل 
العاجزة عن صد العمليات الجهادية التي تزداد 

يوماً بعد يوم. 
وأضاف القائد العام للأركان الفرنسية: »إن 
الحل العســكري لا يمكن وحــده أن يقطع دابر 
الإرهاب في منطقة الساحل، بل لا بد أن يعضد، 
الحكام  يقترحه  سياســي  بحل  قوله،  حســب 

وتؤيده المجموعة الدولية«. 
وبهذا التصريح يكــون القائد العام للأركان 
الفرنســية قد تجاوز في موقفه موقف الرئيس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، الــذي تبنى في 
أعقــاب اغتيــال 13 جندياً فرنســياً فــي مالي 
قبل أســبوعين، مقاربة أخرى بعيدة عن الحل 

السياســي، تقتصر على إعادة النظر في الدور 
العسكري الفرنسي في الساحل الإفريقي. 

وكان الرئيس ماكرون قد أكد في هذا السياق 
بلهجة تحذيرية قولــه: »يجب علينا في الوقت 
الراهن أن نراجع الظرف السياسي الذي يكتنف 
تدخلنا في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك على 
مســتوى مجموعة دول الســاحل الخمس في 
المقــام الأول«. وأضاف بلهجة تشــوبها الحدة 
»أحتــاج لتوضيحــات قبل أن أقرر مــا إذا كان 
حضورنا في الساحل سيتواصل أم سيتوقف«. 
وأدت مواقــف الرئيس ماكــرون التي تلت 
مقتــل الجنود الفرنســيين قبل أســبوعين إلى 
التوجه نحو دعوتــه لعقد قمة طارئة في مدينة 
بو الفرنســية التي قدم منها إلــى مالي الجنود 

الفرنسيون الذين اغتيلوا في الشمال المالي. 
ودعا الرئيس ماكرون إلى هــذه القمة التي 
أرجئت إلى منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، 
رؤساء دول مالي وموريتانيا والنيجر والتشاد 
وبوركينافاســو والأمينة العــام للأمم المتحدة 

ورئيس المفوضية الإفريقية.
وفي ســياق متصل، أكد السفير الفرنسي في 
موريتانيا، روبير موليــي، في مقابلة مع وكالة 
أن  الخميس،  المســتقلة،  الموريتانية  »الأخبار« 
الســاحل  لدول  المشــتركة  القوة  تدعم  »بلاده 
الخمس، ووصفهــا بأنها »مبــادرة قوية لقادة 
دول المنطقة، ترمي إلى تعزيز حضور جيوشهم 
فــي المناطق الحدودية، التي تســتخدم أحياناً 
وأضاف:  الإرهابيين«.  طــرف  من  خاص  كملاذ 

»إن فرنســا ليســت عضواً فــي مجموعة دول 
الســاحل الخمس، لكنها تضع تجربتها ودعمها 
الفني والمالي تحت تصرف هــذه المجموعة من 
أجل مساعدتها في عملية البناء، لكن ذلك ليس 

تدخلًا في الخيارات السيادية لهذه المجموعة«.
 ويأتي هذا الحراك العسكري والدبلوماسي 
تابعــاً لتظاهرات معارضة للوجود العســكري 
الفرنســي في دول الســاحل، وتالياً لنشــاط 
كبير لمنفــذي العمليات الجهادية المســلحة في 
الســاحل، حيث اغتيل قبل أســبوع 71 جندياً 
فــي النيجر بعــد أن اغتيل 13 جندياً فرنســياً 
شــمال مالي، ونفذت عمليات مســلحة بشعة 
في بوركينافاســو والتشــاد قبل يومين مخلفة 

عشرات من الضحايا. 

صبري بوقادوم

الرئيس المنتخب عبد المجيد طبون يتحدث إلى رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صلاح
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شؤون عربية وعالمية

الشاهد يحذّر الجملي من »توافق سياسي مغشوش«حول تشكيل الحكومة التونسية   
■ تونس - من يامنة سالمي: حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال 
في تونس، يوسف الشاهد، رئيسَ الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، 
من احتمال حدوث »توافق سياســي مغشوش« حول حكومته، وهو 

ما سيعطل إجراء إصلاحات.
وقال، في حوار بثّه التلفزيون التونســي الرسمي، مساء الأربعاء، 
إن »المســألة الاجتماعية، التحدي المســتقبلي للحكومة القادمة، ومن 
يريد خدمة تونس عليه الاســتثمار فيها، وضــخّ الأموال في مجالات 

الصحة والتعليم«.
وتابــع: »نصحت رئيسَ الحكومة المكلّــف، الحبيب الجملي، خلال 
لقاء معه قبل أســبوعين، بأن ليس المهم الحصول علــى الثقة بأغلبية 
كبيرة مــن البرلمان، لأن حكومتــي مُنحت الثقة بـــ170 نائباً في 2016 
)حاز ثقة 168 نائباً من أصل 217(، ثم لم أجد ســنداً سياســياً للقيام 

بالإصلاحات الكبرى«.
وأردف الشــاهد: »قلــت لرئيــس الحكومــة المكلّــف إن أولويــات 

حكومته ستكون المسألة الاجتماعية«.
وشــدّد على أنه »لا يجب أن يكون هناك توافق سياسي مغشوش 
اليــوم )..( لم يكن هناك توافق سياســي حقيقي حــول الإصلاحات 

الكبرى خلال فترة ولايتي )منذ 2016. »)
ورأى الشــاهد أن حكومته »تركت للحكومة المقبلــة مالية عمومية 
أفضل، وبلداً آمناً أكثر، وهناك تحســن أمني ومالي، لكن يجب الحذر 

من إمكانية العودة إلى الوراء«.
وقال إن حكومته »عندما تســلمت الســلطة فــي 2016، كان أمامها 
أولويــة الوضع الأمني، الــذي كان مختلًا نتيجة العمليــات الإرهابية 
التي شــهدتها البــلاد عامي 2015 و2016، إلى جانب أولوية تحســين 

وضعية المالية العمومية.«
واعتبــر الشــاهد أن الحكومــة »نجحــت فــي مقاومــة الإرهــاب، 
وأعتقــد أن تونس اليوم محصّنة من الإرهــاب بفضل الخطط الأمنية 
والاســتثمار في الأمن والدفاع، ويجب مواصلة الاســتثمار مستقبلًا 

في الجانب الأمني«.  وأفاد بأنــه »تم تخصيص 7 مليارات دينار )2.5 
مليــار دولار( للأمن والدفاع ولوضع منظومــة مراقبة إلكترونية على 
الحــدود )...( كل هــذا صار على حســاب مســائل اجتماعيــة تتعلق 
بالتنميــة والصحــة والتشــغيل.« وزاد بــأن حكومتــه »وجــدت عند 
تســلمها مهامها نسبة عجز في الموازنة 6.1 في المئة في 2016، واليوم 
خفّضت هذه النســبة إلى 3 في المئة، وهي نســبة مقبولة ومؤشر مهم 
جدّاً، ويجب مواصلة تحســينها«. وأشــار الشــاهد إلــى أن حكومته 
»ستترك عند مغادرتها 6.5 مليارات دولار مدخرات من العملة الصعبة 

)النقد الأجنبي(، بعد أن وجدت 5.5 مليارات دولار«.
وأردف: »اضطررنــا لأخــذ إجــراءات صعبة لتقليص نســبة عجز 

الموازنة وإصلاح المالية العمومية«.
واســتطرد: »اليوم 75 في المئة من الموازنــة متأتية من موارد ذاتية، 

وهذا سيساعد على التقليص من المديونية وحجم الاقتراض«.
»الأناضول«

وزير تونسي: تصفية أملاك حزب التجمع
 وفرت أكثر من 50 مليون دينار

■ تونس - د ب أ: قال وزير تونســي، 
أمس الخميــس، إن تصفيــة أملاك حزب 
التجمع المنحل الذي حكم تونس قبل ثورة 
2011 فاقــت 50 مليون دينار منذ اســتلام 

الحكومة الحالية مهامها في 2016.
وأوضح وزير أملاك الدولة والشــؤون 
مؤتمر  فــي  عيارة،  رضــوان  العقاريــة، 
صحافــي أمــس، أن عمليــات التصفيــة 
التجمــع  لحــزب  المصــادرة  للأمــلاك 
تحديداً  بلغــت  الديمقراطي  الدســتوري 
7ر51 مليون دينــار، ويتوقع أن تصل إلى 
60 مليون دينار مــع انتهاء عمليات الجرد 
يســاوي  )الدولار  الجاري،  العــام  نهاية 

83ر2 دينار تونسي(.
الذي  للحزب  المصادرة  الأملاك  وتشمل 
حكم البلاد بين عامي 1988 و2011، عقارات 
وســيارات  ومنقولات  بنكية  وحســابات 

وشركات وغيرها.
وقال عيارة: »سيتم ضبط جميع أملاك 
التجمع مع نهاية العام الجاري وســتعود 

ملكيتها إلى الدولة«.
وكان القضاء التونســي أصــدر حكماً 
بحل الحزب بعد نحو شــهرين من سقوط 
حكــم الرئيس الراحل زيــن العابدين بن 
علي في 14 كانــون الثاني/يناير 2011 إثر 

احتجاجات شعبية.

■ طرابلــس - من مصطفى دالــع: بعد ثمانية 
أشــهر ونصف مــن هجــوم خليفة حفتــر، قائد 
الميليشــيات في الشــرق الليبي علــى العاصمة 
طرابلس، ما زالت قوات الحكومة الليبية )المعترف 
بها دوليــاً( صامدة، وتمكنت من اســتعادة عدة 
مدن وأحياء ســيطرت عليها قوات حفتر مع بداية 
الهجوم على غرار مدينة غريان وحي الســواني 
بالعاصمــة. ويمكن تلخيص أبرز الأســباب التي 
أدت إلى تعثر حفتر في احتلال طرابلس فيما يلي:

* قوات متعددة الجنسيات 
تغزو عاصمة »المختار«

نظــراً للنقص العددي الــذي تعاني منه قوات 
حفتر، لجأت إلى الاســتعانة بــآلاف المرتزقة من 
إلى  بالإضافة  والتشــادية،  السودانية  المعارضة 
مرتزقة شركة فاغنر الروسية، والجنجويد )قوات 
مشاركة  عن  ناهيك  الســودانية(،  السريع  الدعم 
الطيــران الإماراتي المســير، والدعم العســكري 
عن  فضلًا  والفرنســي،  المصــري  واللوجســتي 
الغطاء الدبلوماســي الذي وفرته كل من موسكو 
وواشنطن وباريس لحفتر في مجلس الأمن، وهو 
ما اعتبرته قطاعات واســعة من الشــعب الليبي 
أشــبه بغزو لقوات متعددة الجنسيات لبلادهم، 
مما اســتنفر ســكان المنطقة الغربيــة على وجه 
الخصوص للدفاع عن عاصمة عمــر المختار، رمز 

المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي. 
أغلبية ســكان المنطقة الغربية يرفضون الحكم 

ي  العســكري الذي يمثلــه حفتر، الــذي كان يُمنِّ
نفسه بانتفاضة سكان طرابلس من الداخل تسهل 
مهمة القوات القادمة من الشرق في اقتحامها، لكن 
العكس وقع في غريان، التي انتفض ســكانها ضد 
قوات حفتر وعملائه في الداخل وبمساعدة كتائب 
من مصراتة والزنتــان والزاوية تم طردهم منها، 
كما أن ســكان طرابلس ومصراتة وزوارة خرجوا 
أكثر من مــرة في مظاهرات منــددة بهجوم حفتر 
على مدنهم الآمنة، وتهديده للنســيج الاجتماعي 
للمنطقــة الغربية بعد مصالحات صعبة بين مدنها 
وقبائلها، ومما زاد في رفضهم لسيطرة قوات حفتر 
على مدنهم الجرائم التي ارتكبتها في حق المدنيين 
على غرار مجازر مرزق وتاجوراء والفرناج وأبو 
ســليم، ناهيك عن قتل الأسرى والتمثيل بجثثهم 

بطرق مروعة تغرس روح الانتقام لدى أهاليهم.

خليط غير متجانس يأكل بعضه

قوات حفتر خليط غير متجانس، من مسلحين 
قبليين في الشرق وآخرين من الغرب، وعسكريين 
موالــين لنظام معمــر القذافي الســابق وآخرين 
الثــورة علــى الأخيــر، بالإضافة  شــاركوا في 
إلى طرفي القتال فــي إقليم دارفور الســودانية 
)المتمرديــن والجنجويــد الموالــين للحكومــة(، 
وضباط فرنسيين مع مرتزقة روس، كل هذا تسبب 
في فوضى خلال العمليات القتالية، ظهر ذلك جلياً 
عند ســقوط غريان )100 كلم جنوب طرابلس(، 
مركــز القيادة الرئيســي للعمليات فــي يد قوات 

الوفاق، خلال ســاعات فقــط، والاحتكاكات بين 
ميليشيات الكانيات في مدينة ترهونة )غرب( مع 
كتيبة قادمة من مدينة أجدابيا )شــرق( أدى إلى 
انســحاب الأخيرة من ترهونة، فضلًا عن اغتيال 
الكانيات )شاركت في الثورة على القذافي لمسعود 
لنظام  )المناصرة  ورشفانة  قيادات  أحد  الضاوي، 
القذافي(، تلاها بعد أشهر اغتيال محسن الكاني، 

أبرز قادة الكانيات )اللواء التاسع(.
*

 خطوط إمداد بعيدة تتعرض للتقطيع

تنطلق خطوط الإمداد الرئيســية لقوات حفتر 
من منطقــة الرجمة بمدينــة بنغــازي )ألف كلم 
شــرق طرابلس( بعد تجميعها مــن مدن وبلدات 
المنطقة الشــرقية، ومــن مطار بنينة فــي المدينة 
تنقل إلى قاعدة الجفــرة الجوية )600 كلم جنوب 
شرق طرابلس(، ومنها إلى غريان، ثم إلى محاور 
القتــال جنوبي طرابلــس، أي أنهــا تقطع مئات 
الكيلومترات وأياماً للوصــول إلى جبهات القتال 
في أحســن الأحوال، لكن في أسوئها يتم قطعها، 
على غرار ما حدث في غريان بعد ســيطرة الوفاق 
عليها فــي 26 حزيران /يونيــو الماضي، وقصف 
قواقل الإمدادات جواً، أو اســتهداف مناطق عبور 
الإمــدادات وجعلهــا تحــت مرمى نيــران قوات 
الوفاق على غرار سوق السبت والسبيعة وسوق 
الخميس )جنوب طرابلس(، وكان لذلك أثر سلبي 
على قوات حفتر في الجبهات الأمامية، التي عانت 
من نقــص الذخائر والوقود والمــؤن، ما أدى إلى 

استسلام بعض عناصرها وغنم آليات ومدرعات 
من دون وقود مثلما حدث في الســواني )35 كلم 

جنوبي طرابلس(.
عدد قوات حفتــر بجميع أفرادهــا من مرتزقة 
أجانب ومســلحين قبليين وعســكريين ســابقين 
وســلفيين، وعصابات منحرفين، يتــراوح ما بين 
25 و30 ألفــاً، منهــم فقط 7 آلاف عســكري مدرب 
يمثلون نواة قوات حفتــر، وهؤلاء موزعون على 
مناطق شاسعة في شــرق وجنوب وغرب البلاد، 
ومؤخراً اعترف المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد 
المسماري، بأن عدد قتلاهم في معركة طرابلس بلغ 
7 آلاف، أو ما يمثل ربع قواتهم، ناهيك عن الجرحى 
والأســرى الذين تم تحييدهم مــن أرض المعركة، 
لذلك لجــأ حفتر إلى تجنيــد المزيد مــن المرتزقة 
الأفارقة لملء الفراغ الذي تركته قواته بعد تحركها 
من الجنوب والشرق نحو طرابلس، وهو ما يفسر 
سقوط مدينة مرزق )800 كلم جنوب طرابلس( في 
يد التبو )حلفاء حكومة الوفــاق(، ولجوء حفتر 
إلى تجنيد أفراد الشــرطة في القتــال بطرابلس 
رغم أنهم غير مؤهلين للمهام العســكرية، خاصة 
بعد أنباء عن تململ لدى قبائل الشــرق من امتداد 
معركــة طرابلس وكثرة عــدد القتلى في صفوف 
أبنائهم، وفرار بعض جنــوده من ميدان المعركة، 
ثم اعتماده علــى المرتزقة الروس، في حين، قوات 
الوفاق المتمركزة في المنطقة الغربية لا يقل عددها 
عن 50 ألف مقاتل. على الرغم من الدعم العسكري 
الــذي تقدمه له الإمارات ومصــر والأردن خاصة 
من ذخائر ومدرعــات، إلا أن قــوات حفتر تفتقد 

لتسليح نوعي، حيث ما زالت تعتمد على طائرات 
قديمــة خرجــت من الخدمــة في أغلــب جيوش 
العالم، ناهيك عن نقص عــدد الدبابات الحديثة، 
وأســلحة الردع الأخرى مثل الصواريخ وســفن 
الإبرار البحري، وهو ما فشــل حفتر في الحصول 
عليه من روســيا بعد محاولته تفعيــل اتفاقيات 
سابقة لنظام القذافي مع موســكو، ناهيك عن أن 
هذه القوات تفتقد للتدريب الجيد، وأســلوبها في 
القتال عشوائي مما يؤدي إلى استهلاك مخزونتها 
مــن الذخائر بســرعة دون تحقيــق نتائج ذات 
فعالية، كما أن أســلوبها في التخطيط سيئ، ولو 
أنه تحســن بعد الدعم اللوجيستي الذي قدمه له 
ضباط مصريون وفرنسيون قبل أن يتولى مرتزقة 

روس إدارة العملية العسكرية في طرابلس.

صراع قديم بين الشرق والغرب

أغلب قــوات حفتر مــن إقليم فزان بالشــرق 
الليبي، وهو ما اســتفز معظم مدن وقبائل المنطقة 
الغربية )إقليم طرابلــس(، التي وعلى الرغم من 
خلافاتها العميقة وتناحرها فــي فترات مختلفة، 
إلا أنها توحدت في وجه الخطر القادم من الشرق، 
حيث تُقاتل كتائب الزنتان جنباً إلى جنب كتائب 
مصراتــة التي حاربتهــا بــين 2014-2016، كما 
-2014( الســابقة  الإنقاذ  حكومة  قوات  انضوت 

2017( في صفوف قوات الوفاق، التي طردتها من 
طرابلس في 2017، ولخلفيــات تاريخية وقبلية، 
ينظر إلى أي هجوم من الشــرق علــى الغرب أو 

العكس وكأنه غزو أجنبي.
رغم طلــب رئيس مجلس نواب طبــرق الموالي 
لحفتر من المجتمع الدولي ســحب اعترافه بحكومة 
الوفــاق، إلا أن طلبه لم يلق أي اســتجابة، فالأمم 
المتحــدة والدول الكبــرى ومعظــم دول الجوار لا 
تعترف سوى بشرعية حكومة الوفاق، مما يمنحها 
أولويــة على الصعيــد الدبلوماســي ويمكنها عقد 
اتفاقيات مع الدول الشــريكة، والتصرف في أموال 

النفط، الذي يعد الثروة الرئيسية لاقتصاد البلاد.

* امتلاك قوات الوفاق لسلاح الطيران

التفــوق الجوي لقــوات حفتــر كان العنصر 
والجفرة  ودرنــة  ببنغازي  معاركه  في  الحاســم 
وفــزان، لكن فــي معركة طرابلــس تمكنت قوات 
الوفاق بمــا تملكه من طائــرات قتالية وطائرات 
مســيرة ودفاع جوي من قصــف قواعده الجوية 
في الوطية والجفرة، والاستيلاء على مهبط غوط 
بغريان،  والمســيرة  العمودية  للطائــرات  الريح 
وإســقاط 15 طائرة، واســتهداف خطوط إمداده 
الحاســم  الدور  أضعف  ممــا  تجمعه،  ومناطــق 

لطيران حفتر في ميدان المعركة.
أغلب قوات حفتر قادمة مــن خارج طرابلس، 
بينما مقاتلــو الوفاق يعرفون مدنهــا وأحياءها 
بشــكل تفصيلــي ومتمرســون في قتــال المدن 
مكتظة  أحياء  وســط  ومتمترسون  والشــوارع، 
بشــرية  تكلفة  دون  اختراقها  يصعب  بالســكان 

ومادية عالية. »الأناضول«

رغم استعانتها بمرتزقة روس وسودانيين وتشاديين ومشاركة الطيران الإماراتي والدعم العسكري الفرنسي والمصري 

10عقبات أمام ميليشيات حفتر »متعددة الجنسيات«

مهاجرون افارقة  في مركز إيواء اللاجئين في ليبيا

البابا يشجب »التعذيب والعبودية« في مخيمات اللاجئين في ليبيا
■ الفاتيكان - رويترز: دعا البابا فرنســيس إلى إغلاق 
مخيمــات احتجاز للاجئين في ليبيا، أمــس الخميس، قائلًا 

إنها تشهد ممارسات تعذيب وعبودية.
وأدلى البابا فرنســيس، الذي ركز في عظاته على الدفاع 
عن المهاجرين واللاجئين، أمام مجموعة من اللاجئين جلبهم 
الفاتيكان إلى إيطاليا من مخيم على جزيرة ليســبوس في 

اليونان.
وقال: »كيف لا نسمع صرخة هذا العدد الكبير من الأشقاء 
والشــقيقات الذين يفضلون مواجهة البحــر العاصف عن 
الموت ببطء في معســكرات اعتقال ليبية وهي أماكن تعذيب 

وعبودية بغيضة«.
ويحتجــز أكثر من خمســة آلاف لاجئ ومهاجــر في 19 
منشأة اعتقال رسمية في ليبيا بعضها تسيطر عليه جماعات 
مسلحة، فضلًا عن عدد غير معروف في مراكز بائسة يديرها 

مهربون، وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الانتهاكات 

منتشرة ومنها الضرب والسخرة.

■ طرابلس - من جهاد نصر: اعتبر مجلس الدولة الليبي 
قرار »محكمة اســتئناف طرابلــس« برفض أكبــر القضايا 
المرفوعــة ضد مســؤولين في نظــام الزعيــم الراحل معمر 

القذافي، أنه »مخيب لآمال الليبيين«.
وكانــت المحكمة حكمت، الأحد، برفض مــا يعرف إعلامياً 
بـ»قضية مذبحة سجن أبو سليم«، إذ يتهم رجال ومسؤولون 
في النظام الســابق بارتكاب تصفية جماعية لأكثر من 1200 
ســجين عام 1996. وفي بيــان أصدره مســاء الأربعاء، قال 
المجلــس )نيابي استشــاري(، إن الحكم الصــادر بالقضية 
المذكورة »جاء مخيباً لآمال الليبيين، كونها قضية إنســانية 
تشكل حيزاً واسعاً من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فضلًا 
عن أنها عامل أساســي ورئيســي في انطــلاق ثورتهم عام 
2011«.وأوضح مجلس الدولة الليبي أن »الحكم مسَّ جوهر 

العدالة، وأضحت الجريمة دون عقاب«.
وتابع: »الحكم يتعارض مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب«، 

لكنه شــدد على »ضرورة ترســيخ احترام استقلال القضاء 
والفصــل بين الســلطات والاعتــراض بالطــرق القانونية 
كمبادئ دستورية حاكمة وركائز أساسية قامت ثورة السابع 

عشر من فبراير لتحقيقها.«
كما أوضح أن »إصدار هذا الحكم في طرابلس يؤكد توافر 
المناخ الديمقراطي الذي يتسم بالشــفافية والنزاهة، وعدم 

التدخل في القضاء رغم حملات التشويه«.
وحســب نص الحكم، فقــد حكمت المحكمة على خمســة 
متهمين في القضية »بسقوط الجريمة المنسوبة إليهم لوفاتهم 
قبل الإدانة«. ورفعت القضية منذ فترة من قبل أهالي ضحايا 
الحادثــة التــي دارت أحداثها في ســجن »أبو ســليم« في 

طرابلس، وهو السجن المخصص للسجناء السياسيين.
وتعد قضية »سجن أبو ســليم« إحدى أهم دوافع الانتفاضة 
ضد نظام القذافــي، حيث قاد أهالي المذبحة تلك الانتفاضة التي 

أدت إلى سقوط النظام في عام 2011. »الأناضول«

مجلس الدولة الليبي ينتقد رفض المحكمة
 النظر في »قضية سجن أبو سليم«

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثــار تعيــين رئيــس البرلمــان، راشــد الغنوشــي، 
لمستشــارين جُــدد فــي ديــوان البرلمــان موجــة من 
الجــدل داخــل المجلس النيابــي، حيــث اعتبر بعض 
النواب أنه محاولة لتشــكيل »إدارة موازية« للبرلمان، 
معتبريــن أنهــا تتناقض مــع حيــاد الإدارة والنظام 
الداخلي للبرلمان، فيما أكد الغنوشــي أنها التعيينات 
»قانونيــة«، مشــيراً إلــى أن الجــدل الــذي أثارتــه 

»طبيعي، ومن حق النواب مساءلة رئاسة البرلمان«.
وخــلال جلســة مخصصــة للإعــلان عــن تركيبة 
اللجــان داخل البرلمــان، أثار عدد من النواب مســألة 
التعيينــات الأخيــرة التــي قام بهــا رئيــس البرلمان، 
وتتعلــق بمستشــارين جــدد داخل ديــوان البرلمان، 
حيــث اعتبــر منجــي الرحــوي، النائــب عــن الكتلة 
الديمقراطيــة، أن هذه التعيينات تتعــارض مع حياد 
للبرلمــان  موزايــة«  »إدارة  لتشــكيل  وتمهــد  الإدارة 

التونسي.
وخاطبت ســامية عبــو، النائبة عن الكتلــة ذاتها، 
الغنوشي بقولها: »التعيينات التي قمت بها لا تندرج 
ضمــن الإدارة ولا ضمــن مكتب المجلــس«، مضيفة: 
»الفصــل 57 ينص على أن أعضــاء مكتب المجلس هم 
من يتولون مســاعدة الرئيس فــي أداء مهامه كل في 
حــدود اختصاصه وعلى أنــه إذا أراد رئيس المجلس 
الاســتعانة ببعــض المستشــارين الخاصــين به في 
مســائل إدارية أو قانونية مثلًا فلا مشــكل في ذلك، 
أمــا أن يتم تعيين تحت غطاء مستشــار وهو في الآن 
نفســه يضطلع بخطة إداريــة دون أن يكــون موظفاً 

ودون انتداب، فهذا يعتبر إدارة موازية«. 
وطالبــت عبيــر موســي، رئيســة كتلــة الحــزب 
الدستوري الحر، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في 

برلمانية عن »النهضة«: محمد الناصر عين ابنته كمستشارة ولم يتم الاعتراض على ذلك

تعيين مساعدين لرئيس البرلمان التونسي يثير جدلًا: 
نواب يحذّرون من »إدارة موازية« للمجلس والغنّوشي يؤكد أن وجودهم »قانوني« 

التعيينات الأخيرة، التي قالت إنها مخالفة للقانون، 
مهددة باللجوء إلى القضاء لإيقاف هذه التعيينات. 
فيما حــذّر النائب فيصل التبّيني مــن وجود »إدارة 

متحزّبة« داخل البرلمان.

كما حــذّر مصطفى بــن أحمد، رئيــس كتلة تحيا 
تونــس، مــن توظيــف البرلمــان مــن قبــل الأحزاب 
السياســية، فيما دعا مبروك كورشــيد، النائب عن 
الكتلة ذاتهــا، إلى التراجع عن هــذه التعيينات التي 

قال إنها تؤثر على الثقة المتبدلة بين النواب ورئاسة 
البرلمان.

فيما أكد ناجــي الجمل، النائب عن كتلة النهضة، 
أن النظام الداخلي يســمح لرئيــس البرلمان بالقيام 

بتلــك التعيينــات، وقالــت النائــب زينــب البراهمي 
)النهضــة( إن نوابــاً صادقــوا -خــلال تصويتهم 
علــى ميزانيــة البرلمــان للعــام 2020 - علــى تعيين 
موظفــين مؤقتين فــي البرلمان، معتبــرة أن اعتراض 
بعض النواب على هذه التعيينات يأتي فقط بســبب 

انتمائهم لحركة النهضة.
كمــا اســتغربت ســيدة الونيســي، النائبــة عــن 
حركة النهضة، الجدل الذي أثاره تعيينه الغنوشــي 
لأعضــاء جدد في ديــوان البرلمــان، مشــيراً إلى أن 
محمد الناصر، الرئيس الســابق للبرلمان »عيّن ابنته 
مستشــارة أساســية، ولم يعترض أحد حينها على 
هذا الأمــر. كما أن الديــوان خاص أساســاً برئيس 
البرلمــان، وخلال الســنوات الماضة لــم يعترض أي 

نائب على تعيين مستشاري الرئيس«.
كما اســتنكر ائتلاف الكرامة الانتقادات الموجهة 
للتعينات الأخيرة في ديوان البرلمان، حيث استغرب 
النائــب عن الائتــلاف، عبد اللطيف العلــوي، تركيز 
النــواب على تعيينات رئيــس البرلمان وغض الطرف 
عن التعيينــات الأخيرة التي يقوم بها رئيس حكومة 

تصريف الأعمال، يوسف الشاهد.
ورداً علــى الجــدل الُمثار حول تعييناتــه الأخيرة، 
قــال رئيــس البرلمــان، راشــد الغنوشــي، إن جميع 
التعيينات تمت في إطار القانــون، متعهداً بالتراجع 
عــن أي تعيين فــي حال ثبــت أنه غيــر قانوني. كما 
رحــب بالانتقادات الموجهة من قبل النواب، مشــيراً 
إلــى أن من حــق النــواب وواجبهم مســاءلة رئيس 
البرلمــان حــول عملــه.وكان الغنوشــي عــين أخيراً 
القيادي في حركة النهضة، الحبيب خضر، رئيســاً 
لديوانــه. وعادة ما يقوم مستشــارو رئيس البرلمان 
بمســاعدته فــي أداء مهامــه بنــاء على خطــة عمل 
يصــادق عليهــا مكتــب البرلمــان. ولرئيــس المجلس 
تفويض مهمة محددة لأحد مســاعديه. وفق النظام 

الداخلي للبرلمان.

الشيخ راشد الغنوشي خلال جلسة في البرلمان التونسي
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي«

  من رائد صالحة: 

أحــال مجلس النــواب الأمريكي، ليل الأربعــاء، الرئيس 
دونالد ترامــب إلى المحاكمــة أمام مجلس الشــيوخ بتهمتي 
استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث 
رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله. 
وسارع الرئيس الجمهوري )73 عاماً( إلى التنديد بالتصويت 
التاريخي الذي جرى ضدّه في مجلس النواب، متهماً خصومه 
الديمقراطيين الذين يســيطرون على المجلس بأنّهم مدفوعون 
بـ»الحســد والحقد والغضب« و»يحاولــون إبطال تصويت 

عشرات ملايين الأمريكيين« الذين انتخبوه رئيساً في 2016. 
وبأغلبيــة 230 صوتاً مقابــل 197، وامتنــاع نائب واحد 
عــن التصويت، وافــق مجلس النــواب الذي يهيمــن عليه 
الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس 

الخامس والأربعين للولايات المتحدة. 
وبعدها بدقائــق وجّه المجلس إلى ترامــب تهمة ثانية هي 
عرقلة عمل الكونغرس، التي أقــرّت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 
198 وامتناع نائــب واحد عن التصويــت. وبموافقة مجلس 
النواب على هذا القــرار الاتّهامي، تكــون القضية قد انتقلت 
إلى مجلس الشــيوخ الذي سيباشر محاكمة ترامب في كانون 
الثاني/ينايــر على الأرجــح. غير أنّه خلافــاً لمجلس النواب، 

فإنّ مجلس الشــيوخ يهيمن عليه الجمهوريــون بأغلبية 53 
سيناتوراً مقابل 47 وقد ســبق لهؤلاء أن أكّدوا أنّهم يعتزمون 
تبرئــة ترامب مــن هاتين التهمتــين. وقالت رئيســة مجلس 
النواب، نانسي بيلوسي، عند بدء الجلسة، إنّه »من المأساويّ 
أن تصرفات الرئيس الطائشــة جعلت مــن الضروري البدء 
بإجراءات العزل«، مضيفة: »ما نناقشــه اليــوم هو الحقيقة 
الراســخة بأنّ الرئيس انتهك الدســتور. ومن المؤكد كحقيقة 
أنّ الرئيــس يمثل تهديــداً مســتمراً لأمننا القومــي ونزاهة 
انتخاباتنا«. ونفى النائب الجمهوري داغ كولينز ذلك، وقال: 
»الرئيــس لم يرتكب خطــأ«، مؤكّــداً أنّ الديمقراطيين »قالوا 
لأنفســهم إذا لم نســتطع هزيمته )في الانتخابــات( فدعونا 

نحاكمه لعزله.. الأمريكيون سيرون ذلك بوضوح«.
 واعتبــر الجمهوريون أن الاتهامــات الزائفة للديمقراطية 
ضد الرئيس هــي محاولة لقلب نتائــج انتخابات عام 2016، 
وفي خطاب ألقاه النائب بيل جونسون، طالب الجمهوري من 
أوهايو من زملائه الثورة والتــزام الصمت لمدة دقيقة« لتذكر 
أصــوات الناخبين الأمريكيــين البالغ عددهــم 63 مليوناً، هم 
الذين أيدوا ترامب«. ووصــف النائب الجمهوري مارك ووكر 
التصويت بأنه يوم حزين مثل تشــييع جنازة، بسبب إساءة 

استخدام السلطة.
أما ديبي ليســكو الجمهورية من أريزونا، فقالت إن ترامب 
يتعرّض »لعملية هي الأكثر ظلماً وتحيّزاً سياسياً شاهدتها في 
حياتــي«. وأضافت: »لا يوجد أي دليل على أنّ الرئيس ارتكب 

مخالفة توجب العزل )...( هــذه عملية عزل هي الأكثر حزبية 
في تاريخ الولايات المتحدة«.

ويعتبــر الديمقراطيــون أنــه لم يكــن هنــاك أي مفر من 
التحرك للتحقيق من ســلطة الرئيس، وجادلوا أن هذا يعني 
أن الديمقراطية الأمريكية ســتكون في غرفة الإنعاش، وعلى 
حــد تعبير النائب آدم شــيف، فــإن الخطر حقيقــي جداً من 
»الرئيــس ورجاله« مؤكــداً أن الديمقراطية فــي خطر. وقال 
جيم ماكغفرون، رئيس لجنة القواعد بالمجلس، إن هذه لحظة 
تحدد الديمقراطية، وســيحكم التاريخ على حال الجمهورية 
الهشة. وقال النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي أشرف على 
التحقيــق، إنّ الملياردير الجمهوري »كان مســتعداً للتضحية 
بأمننا القومي )...( في سبيل تعزيز فرصه في إعادة انتخابه«، 
واتّهم الرئيس بأنّه »حاول أن يغشّ وافتضح أمره«، مؤكّداً أنّ 

»الخطر ما زال قائماً«.
وتصاعد صخب العديــد من الجمهوريين أثنــاء النقاش، 
في حين زاد تصفيق المشــرعيين الديمقراطيين عند التصويت، 
وطالبتهم رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، على الفور 
بالتوقف عن الاحتفال أو الاعتراض. وفي ولاية ميتشــيغان، 
كان ترامب يقف على خشــبة المســرح في تجعد حاشــد بين 
أنصاره، وهو يتحدث عن تأســيس قوة فضائية عندما صوت 

مجلس النواب على عزله بتهمة إساءة استخدام السلطة.
وكان ترامب يروي قصة » أمســية لا تصدق« عندما فاز في 
الانتخابات الرئاســية لعام 2016 ضد منافسته الديمقراطية 

هيلاري كلينتون، كما سخر من منافسيه المحتملين لعام 2020 
بطريقة مألوفة عندمــا قام ديمقراطيون فــي مجلس النواب 
بتوجيــه الاتهام إليه بعرقلــة الكونغرس، ثم حــوّل ترامب 
انتباهه إلى المساءلة، ووصف التصويت التاريخي على عزله 

وبأنه اعتداء على مؤيديه، واتهم الديمقراطيين بالانحراف.
وقــال ترامب أمام حشــد صاخب: »في ظل المســاءلة غير 
القانونيــة وغيــر الدســتورية والحزبيــة اليــوم، لا يفعل 
الديمقراطيون أي شــيء، يعلنــون عن كراهيتهــم العميقة 
واحتقارهم للناخب الأمريكي، هذه المساءلة الحزبية الفاسدة 

هي مسيرة انتحارية سياسية للحزب الديمقراطي«.
وأخبــر ترامب أنصاره بــأن الجمهوريين ظلــوا موحدين 
في التصويــت ضد مواد الإقالة، وقــال إن الحزب الجمهوري 
لم يتعرض للإهانة. وهاجم ترامب شــخصيات رئيســية في 
إجراءات الإقالة، وقال إن الأمريكيين سيصوتون على خروج 
نانسي بيلوســي من مكتبها إلى الجحيم، كما سخر من طريقة 
ظهور النائب آدم شيف، وقال ساخراً من هيئته: » بالتأكيد، لم 

يكن أفضل رجل يمكن مشاهدته«.
إلى ذلك، قــال الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، أمس 
الخميس، إنه يتوقع أن يبقــى نظيره الأمريكي دونالد ترامب 
في منصبه رغم موافقة مجلس النواب الأمريكي على محاكمته 
في مجلس الشيوخ. وقال إن الادعاءات ضد ترامب »من نسج 
الأحلام«، وإنه يعتقد أن مجلس الشــيوخ الأمريكي لن يعزل 
ترامب علــى الأرجح.  وقــال إن الديمقراطيين فــي الولايات 

المتحــدة أجروا مســاءلة للرئيــس دونالد ترامب لأســباب 
»ملفقة« من أجل إلغاء فوزه في انتخابات عام 2016. وأضاف 
في مؤتمــره الصحافي الســنوي الذي يعقده فــي نهاية كل 
عام، إنه يتوقع نجاة ترامب من المســاءلة وبقاءه في منصبه. 
وقال الرئيس الروســي: »من المســتبعد أنهم ســيرغبون في 
إبعاد ممثل لحزبهم عن الســلطة بناء على أســباب أرى أنها 
ملفقة بشــكل كامل«. وأضاف: »هذا ببساطة استمرار للمعركة 
السياسية الداخلية في الولايات المتحدة حيث يحاول الحزب 
الذي يخسر الانتخابات، وهو هنا الحزب الديمقراطي، تحقيق 
نتائج باستخدام أساليب ووسائل أخرى«. وأضاف: »اتهموا 
ترامــب أولًا بالتآمر مع روســيا، ثم اتضح أنه لــم تكن هناك 
مؤامرة وأنه لا يمكن بناء مساءلة على ذلك. والآن نسجوا من 
وحي الأحلام )فكرة( ممارسة نوع من الضغط على أوكرانيا«.

ومع ذلك، انتقد بوتــين الولايات المتحدة على وجه العموم 
بســبب ما وصفه بالخطوات غير الوديــة التي تتخذها تجاه 
روسيا، قائلًا إن موســكو اعتمدت سياسة الرد المماثل. وشكا 
علــى وجه الخصوص مما قال إنه رفــض الرد على مقترحات 
موســكو لتمديد معاهدة )نيو ســتارت( التي تحــد من عدد 
الرؤوس الحربيــة النووية الاســتراتيجية التي يمكن لأكبر 
قوتين نوويتين نشــرها. وقال بوتين: »حتــى الآن لا رد على 
مقترحاتنا. وإذا لم يعد لمعاهدة نيو ســتارت وجود فلن يكون 
هناك شيء في العالم يحد من ســباق التسلح. وهذا في رأيي 

سيكون أمراً سيئاً«.

بوتين يتوقع بقاء نظيره في منصبه ويصف الاتهامات ضده بأنها من »نسج الأحلام«

مجلس النواب الأمريكي يحيل ترامب للمساءلة أمام الكونغرس وسط اعتراضات الجمهوريين 

كوالالمبور ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

قــال زعمــاء دول إســامية فــي قمــة قاطعتهــا الســعودية، أمس 
الخميس، إن الدول الإســامية تحتاج لقدر أكبر من الأعمال فيما بينها 
والتجارة بعمات بعضها بعضاً لمواكبة الدول غير الإسامية وحتى لا 
تكــون تحت رحمتها. وكانت منظمة التعاون الإســامي، والتي مقرها 
الريــاض، قــد قالت الأربعاء إنــه ليس من مصلحة المجتمع الإســامي 
عقد اجتماعــات خارج إطار المنظمة التي تتخذ من الســعودية مقراً لها 
والتي كانت على مدى عقود الصوت الجماعي للعالم الإســامي. لكن 
رئيس الــوزراء الماليزي، مهاتير محمد، والرئيــس التركي، رجب طيب 
اردوغــان، يشــعران بالإحباط مــن تقاعس المنظمة عــن التحرك وعدم 
اتخاذها إجراء يدعم قضايا المسلمين.  وقال مهاتير إن قمة كوالالمبور، 
التي تختتم يوم السبت، تهدف إلى فهم لماذا أصبح الإسام والمسلمون 
ودولهم »فــي حالة أزمة وبا حول ولا قوة وغيــر جديرين بهذا الدين 

العظيم«. 
وأضــاف: »ربما لم نســتطع إجــراء تحليل لــكل ما أصابنــا بالألم 
والعناء، لكــن معظمنا متفقون على أن عجزنا عــن مواكبة تقدم الدول 
غير المســلمة وتطورها هو ما تركنا فــي وضع صعب«.  وتابع: »نتيجة 
لذلك، يعاني مسلمو العالم بشدة وأصبح الكثيرون منهم يعولون على 
عطف وإحسان غير المسلمين. أعتقد أنه ليس أمامنا خيار سوى التطور 
والتقدم بأســرع ما يمكن«. واعتبر أن الدول الإسامية في »حالة أزمة 

وعجز، وغير جديرة بهذا الدين العظيم الذي فيه خير للبشر«.
ولــم يتضــح إلى أي مدى ســيتطرق الزعمــاء إلى الأزمــات الكبرى 
التي تمس المســلمين بدءاً من الخافات الطويلة في الشــرق الأوســط 

وكشــمير ووصولًا إلى الصراعات في ســوريا واليمن ومروراً بمحنة 
مســلمي الروهينجا المضطهدين في ميانمار واحتجاز مايين المسلمين 

الويغور في معسكرات في منطقة شينجيانغ في الصين. 
وقال اردوغان، دون أن يذكر المنظمة بالاسم، إن أكبر مشكلة تواجه 
المنابر التي تجمع العالم الإســامي هي الافتقار للتنفيذ. وأضاف: »إذا 
كنا ما زلنا لم نحرز أي تقدم فيما يتعلق بالقضية الفلســطينية، إذا كنا 
ما زلنــا غير قادرين علــى إيقاف اســتغال مواردنا، وإذا كنــا ما زلنا 
عاجزين عن قول »كفى« لتشــرذم العالم الإســامي بســبب الطائفية، 
فهذا هو الســبب«. ويعتقد بعض المحللين أن رفض الســعودية حضور 
القمــة نابع من خشــيتها مــن احتمال مواجهــة عزلة دبلوماســية من 
جانــب خصومها الإقليميين إيــران وقطر وتركيا. ورغم أن باكســتان 
حليفــة الســعودية اختــارت أن تنأى بنفســها أيضــاً عن القمــة، فإن 
مــن المتفق عليــه أن ماليزيا وتركيا وباكســتان ســتقيم مركز اتصال 

للتصدي لظاهرة الإساموفوبيا.
وأبرمــت ماليزيا وتركيا اتفاقات منفصلــة لمتابعة البحث والتطوير 
في مجــالات الفضاء والدفــاع. وأبرمت ماليزيا اتفاقــاً كذلك مع قطر 
على مضاعفة إنتاج دول جنوب شــرق آسيا من الحليب إلى 50 مليون 
لتر ســنوياً. ودعــا اردوغان أيضاً لإعادة تشــكيل مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحــدة بحيث يتضمــن تمثيل ســكان العالم الإســامي البالغ 
عددهم 1.7 مليار نسمة. والدول دائمة العضوية في المجلس حالياً هي 
الصين والولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا وروسيا. وقال: »العالم 
أكبــر من هؤلاء الخمســة«. وأضاف أن هناك حاجــة كذلك لأن تجري 

الدول الإسامية تعاماتها التجارية بعماتها المحلية.
ودعــا الرئيس الإيراني، حســن روحاني، الدول الإســامية للدخول في 

اتفاقات تجــارة تفضيلية باســتخدام عمات بعضها البعض واســتحداث 
آلية خاصة للتعاون المصرفي والمالي.

الإسلاموفوبيا

ودعــا رئيس وزراء ماليزيــا، مهاتير محمد، قادة الدول الإســامية 
إلــى العمــل على تصحيــح الآراء الســلبية بشــأن الإســام، وطالبهم 
بالتوصل إلى خطة منســقة لمواجهة الإساموفوبيا )رهاب الإسام(. 
ونقلــت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء عن مهاتير القــول خال قمة جمعته 
والرئيسين الإيراني، حســن روحاني، والتركي، رجب طيب اردوغان، 
وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أن » أعمال الإرهاب 
ســيئة السمعة« أدت إلى الخوف من الإسام لدرجة تصل إلى الرهاب 

المرضي )فوبيا(. 
وأضاف الرئيــس الماليزي أمام القمة المنعقدة فــي كوالالمبور اليوم 
الخميــس: » نعم نحن غاضبــون ومحبطون«. وتابع: »لا نســتطيع أن 
نشــن حرباً تقليديــة. لن تســاعدنا أي دولة«، وتســاءل: »ماذا نجني 
جراء أعمال العنف العشوائية هذه؟ لا شيء«. وأشار مهاتير إلى محنة 

من يجبرون على الفرار من أوطانهم واللجوء لأماكن أخرى.
ودعا روحاني الدول الإسامية إلى محاربة »الإرهاب الاقتصادي« 
الذي تمارسه الولايات المتحدة في كلمته الافتتاحية. وقال إن »تداخل 
الانظمــة الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية مع النظام الاقتصادي 
الأمريكــي واعتمــاد الدولار فــي الاقتصــادات الوطنيــة والعالمية، قد 
وفــر للولايات المتحدة إمكانيــة المضي بهيمنتها عبــر تهديدات الحظر 
والإرهــاب الاقتصــادي وفــرض مطالبهــا الامشــروعة علــى الدول 

الأخــرى«، حســب مــا أوردت وكالــة إرنــا للأنبــاء. وقــال إن العالم 
الإســامي بحاجــة إلى انقاذه »مــن هيمنة الــدولار الأمريكي والنظام 
المالي الأمريكي«، داعياً إلى تعزيز التعاون المالي بين الدول الإسامية. 

لقاء الأمير القطري والرئيس الإيراني

وأجرى الرئيس الإيراني، حســن روحاني، وأمير قطر، الشيخ تميم 
بن حمــد، محادثــات، أمس الخميس، علــى هامش القمة الإســامية. 
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية للأنبــاء )إرنا( عن روحاني 
القــول إن »العاقات بين طهــران والدوحة تتطور باســتمرار، ووقفنا 
ونقف إلــى جانب دولة قطر، وندين أي ضغــوط أو قيود تمارس ضد 

هذا البلد«.
 وشــدد علــى أنــه »بإمــكان البلديــن العمل عــن كثب فــي مجالات 
مختلفــة«، مضيفــاً أن إيــران وقطر يجــب أن تنتهزا الفرصــة لتطوير 

العاقات الاقتصادية والتجارية«.
وفي إشــارة إلــى أن طهــران والدوحــة يمكنهمــا تلبيــة الكثير من 
احتياجــات بعضهمــا البعض في الوضــع الاقتصــادي الحالي، قال 

روحاني: »بإمكاننا التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة«.
 وذكرت الوكالة الإيرانية أن أمير قطر أعرب عن ســعادته لاجتماع 
بالرئيــس الإيراني، وقــال إن »العاقات بين البلديــن عاقات خاصة، 
وينبغي أن يكون هناك المزيد من العاقات والتنسيق بين البلدين نظراً 

للأوضاع الخاصة التي تمر بها المنطقة«. 
وأشاد الشيخ تميم بموقف إيران من تدابير المقاطعة المفروضة على 

قطر، وقال: »نحن نثمن موقف إيران ولن ننسى ذلك«.

الأمير تميم والرئيس روحاني يؤكدان في لقاء على هامش القمة إمكانية تعاون البلدين

قمة ماليزيا تبحث الأسباب وراء الأزمات في الدول الإسلامية في ظل اعتراضات سعودية

تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

نجحــت وســاطة قبلية، أمــس الخميس، في 
أكبر عملية تبادل للأسرى والمختطفين، بين  إتمام 
الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين 
في محافظة تعز، وهو ما فشــل المبعوث الخاص 
للأمين العــام للأمم المتحــدة إلى اليمــن مارتن 
غريفيث من تحقيقه خلال جهوده التي اســتمرت 
نحو عام منذ توقيع الطرفين اتفاقاً لتبادل الأسرى 
بين الجانبــين برعاية الأمم المتحــدة في مثل هذا 

الشهر من العام الماضي. 
وحصلت »القدس العربي« من مصدر عسكري 
على قائمة بأســماء 75 شــخصاً مــن المخطوفين 
المدنيين والعســكريين المحســوبين على الحكومة 
الشــرعية، والذين تم إطلاق ســراحهم أمس من 
قبل جماعة الحوثــي، في مقابل إفــراج الجانب 
الحكومي 60 أســيراً من المقاتلين الحوثيين الذين 
تم أســرهم في جبهات القتــال ضد قوات الجيش 
الوطنــي في محافظة تعز، في أكبــر عملية تبادل 
للأســرى بين الجانــب الحكومــي والانقلابيين 
الحوثيين منذ اندلاع الحرب فــي اليمن قبل نحو 

خمس سنوات.  
وأكد أن أربعة من بــين المختطفين لدى جماعة 
الحوثــي الذين شــملتهم عملية تبادل الأســرى 
هذه خرجوا وقد أصيبوا بشــلل شبه تام نتيجة 
لعمليات التعذيب الحادة التي تعرضوا لها خلال 
فترة احتجازهم في مراكز اعتقال جماعة الحوثي.  
وأوضح أن إتمام هذه الصفقة لتبادل الأسرى 
بين الحكومة الشــرعية وجماعة الحوثي جاءت 
نتيجة جهــود حثيثة لوســطاء قبليين ووجهاء 
محليين من قبل الطرفين اســتمرت عدة شــهور، 

والتي تأتي ضمن مساعيهم للتوفيق بين الجانبين 
في إطلاق ســراح الأســرى والمعتقلــين كقضية 

إنسانية بعيداً عن الصراع المسلح.
وأشار إلى أنه تم إتمام عملية التبادل للأسرى 
فــي بلدة الاقــروض، في جبل صبــر، المطل على 
مدينة تعز مــن جهة الجنوب، بوســاطة قام بها 
الشيخ القبلي عبد اللطيف المرادي والدكتور عبد 
الله سلطان شداد من الجانب الحكومي، ووسطاء 
قبليين آخرين من قبل الجانب الحوثي يتمركزون 

في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز.
وكانت الحكومة اليمنيــة اتهمت مراراً جماعة 
الحوثي بالالتفاف على الاتفاق المبرم معها بشأن 
تبــادل الأســرى والمعتقلــين في كانــون الأول/ 
ديســمبر عام 2018، وممارســتها »عرقلة« دائمة 

لإحداث أي خرق في قضية تبادل الأسرى.
 كما اتهمت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
اليمن، مارتن غريفيث، بالتماهي مع الحوثيين في 
هذا الملف، رغم أنه يعد قضية إنســانية ويفترض 
التعامــل معه بعيــداً عن جانب الصراع المســلح 
أو عــن القضايــا السياســية الأخــرى. وتعتبر 
الحكومة أن مبعــوث الأمم المتحدة لــم يقم بأي 
دور فعلــي لتحريك هذا الملف من خلال ممارســة 
دوره كمبعوث أممي للضغط على جماعة الحوثي 
بتطبيــق التزاماتهــا الموقعة مــع الحكومة بهذا 

الشأن.   
وذكر مصدر حقوقي أن جماعة الحوثي تعتقل 
الآلاف من المدنيين والعســكريين منــذ اجتياحها 
للعاصمة اليمنية في 21 أيلول/ سبتمبر عام 2014 
وقيامها بشــن أكبر عملية اعتقــال للمناوئين لها 
أو المنتقدين لتوجهاتها التعســفية من سياسيين 
والسجون  المعتقلات  في  وتخضعهم  وصحافيين، 
لعمليــات تعذيب ممنهجة، وصلت فــي كثير من 

الحالات إلى مستوى وفاة المعتقلين. 

وقال المصدر لـ»القــدس العربي« مفضّلًا عدم 
ذكر اســمه لأســباب أمنية، إن نحو 350 معتقلًا 
أغلبهم من المدنيــين فارقوا الحياة تحت التعذيب 
الحوثــي الحاد، أو توفوا لاحقــاً نتيجة التعذيب 
الذي تعرضوا له من قبل السجانين الحوثيين في 
العديد من المعتقلات الحوثية في العاصمة صنعاء 
والمحافظات الخاضعة لســيطرتهم في المحافظات 

الشمالية. 
وأوضح أن جماعة الحوثي أقدمت هذا الأسبوع 
على محاكمة 10 من الصحافيــين الذين تعرضوا 
منذ  الحوثيين  معتقلات  في  والاعتقال  للاختطاف 
ربيع 2015، وذلك في محكمة خاضعة لســلطتها 
فــي العاصمة صنعاء دون توافــر الحدود الدنيا 
النزيهة،  التقاضي والمحاكمة  من حقوق إجراءات 
والذين تتهمهم جماعة الحوثي بالخيانة العظمى 
العربي بقيادة  العدوان )التحالف  والتواصل مع 
السعودية( والذي قد يواجهون عقوبة الإعدام في 

حال تم محاكمتهم وفقاً لهذه التهم غير المنطقية.
وأضــاف أن عــدد المخطوفــين والمعتقلين في 
معتقلات جماعة الحوثي يتجاوزون عشرة آلاف 
شخض، أغلبهم من المدنيين الذي تم اختطافهم من 
منازلهــم أو من مقار أعمالهم، أو من الطرق العامة 
فــي العاصمة صنعــاء والعديد مــن المحافظات 

الواقعة تحت سيطرتها.
وكان توقيع اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة 
الشــرعية وجماعة الحوثي وسيلة لإثبات حسن 
النوايا وبناء الثقة بين جماعة الحوثي والحكومة 
اليمنيــة، كمقدمــة للبدء فــي إجــراء مباحثات 
القضايا  مختلــف  حــول  شــاملة  ومفاوضــات 
الخلافيــة، وفــي مقدمتهــا القضايا العســكرية 
والأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة، لكن هذا 
الاتفاق لم ير النــور حتى اليوم، ومــات قبل أن 

يجف حبره.

75 مدنياً وعسكرياً مقابل 60 مقاتلًا حوثياً والبعثة الأممية لم تلعب دوراً

اليمن: وساطة قبلية تنجح في إتمام أكبر عملية تبادل أسرى
مدريد ـ »القدس العربي« بين الحكومة والحوثيين تشمل إطلاق سراح 135 من الجانبين

من حسين مجدوبي:

العســكري  البنتاغون  رفــع وجوده  يــدرس 
النوعي في قاعدة روتا أقصى جنوب إســبانيا عند 
المدخل الغربي لمضيق جبل طــارق، نتيجة ارتفاع 
الوجود الروسي والصيني في غرب البحر الأبيض 

المتوسط وشواطئ أوروبا الغربية.
هذا  الإســبانية  »البايــس«  جريــدة  وأوردت 
الأســبوع معلومــات عــن مخططــات البنتاغون 
الأمريكي بنشــر ســفينتين مدمرتين متطورتين من 
نوع أرلييغ بورك في قاعدة روتا المشــتركة مع 600 
من قوات المارينز الخاصة. ويوجد في القاعدة أربع 
مدمرات من النوع المذكور، ليرتفع عددها إلى ســت 
في حال صادقت حكومة مدريد على عملية النشــر.  

وبهذا ســتصبح روتا من أهم القواعد العســكرية 
الأمريكية خارج البلاد.

وتعد »أرلييغ بورك« من أهم وأقوى المدمرات في 
أنظمة صواريخ  العالم وأكبرها حجماً، وتتضمــن 
تحمل أنواعاً مختلفة ومتطورة، من مهامها القصف 
عن بعد يفوق الألف كلــم، ولكن أهم وظيفة تلعبها 
هذه المدمرات الراسية في قاعدة روتا هي اعتراض 
الصواريخ الباليســتية التي قد يتــم إطلاقها على 

أوروبا أو الولايات المتحدة. 
وكانت إســبانيا قد قبلت نشــر هــذه المدمرات 
في قاعــدة روتا خلال بداية العقــد الجاري كجزء 
من مواجهة روســيا والصين، وإن كان البنتاغون 
وقتها قد برر هذه العملية بمواجهة صواريخ كوريا 
الشــمالية وإيران.  وتهدف الولايــات المتحدة إلى 
الرفع من وجودها العســكري النوعــي في قاعدة 
روتا لمواجهة الحضور العســكري المستمر الروسي 

والصينــي في غــرب البحــر الأبيض المتوســط 
وشــواطئ أوروبــا الغربيــة، حيث قــام البلدان 
بإجراء مناورات عســكرية الســنة الماضية، بينما 
السفن والغواصات الروســية لا تغيب عن مضيق 
جبل طارق وأوروبا الغربية، بل تلجأ إلى القاذفات 
الاســتراتيجية »تــو 160«. وتعتبر موســكو هذه 
الصواريخ موجهة ضدهــا، ولهذا تبقي على وجود 
عســكري نوعي بدورها في المحيط الإقليمي لمضيق 
جبل طارق، حيث تبقى ســفينة بالقرب من المنطقة 
في محاولة لإبطال منظومــة الضرب والدفاع لدى 
المدمرات الأمريكية التي فــي قاعدة روتا. ونتيجة 
لهذه التطورات، بدأ غرب البحر الأبيض المتوســط 
يســجل تنافساً عسكرياً على شــاكلة ما يجري في 
شــرق هذا البحر، وإن كان أقل بسبب غياب توتر 
واضح على شاكلة الملف السوري والغاز والتنافس 

المصري التركي الإسرائيلي.

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

حثت الوزيرة الأولى لإســكتلندا وزعيمة الحزب القومي نيكولا ستيرجن، 
الحكومة البريطانية أمس الخميس، على بدء محادثات بشأن إجراء استفتاء 
على اســتقلال إســكتلندا، زاعمة حصولها على »تفويض ديمقراطي واضح« 
بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في الأســبوع الماضي. وأضافت ستيرجن، 
في خطاب لها، أن حكومة إســكتلندا لديها تفويض »لا يمكن منازعته« لإجراء 
اســتفتاء، بعد أن فاز الحزب الوطني الإسكتلندي الذي تتزعمه بـ 48 من أصل 

59 مقعداً لإسكتلندا في البرلمان البريطاني. 
وقالت ســتيرجن، وهي تنشــر دفــوع حكومتهــا الانتقاليــة: » إنه مبدأ 
ديمقراطي أساســي أن تقع القرارات المتعلقة بالمستقبل الدستوري لإسكتلندا 
على عاتق الذين يعيشــون هنا«. وأضافت ستيرجن: »وفي ظل هذه الوثيقة، 
فإن الحكومة الإسكتلندية لديها تفويض ديمقراطي واضح لتمكين السكان من 
اختيار المســتقبل في استفتاء على الاســتقلال، وعلى حكومة المملكة المتحدة 

واجب ديمقراطي بالاعتراف بذلك«.
وبعد فوزه في الانتخابات، أخبر رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، 
ســتيرجن أنه لن يسمح بإجراء اســتفتاء آخر، وأصر على أن التصويت ضد 

الاستقلال في عام 2014 كان قراراً لمرة واحدة في جيل.
ورفضت الحكومــة البريطانية مطالب رئيســة وزراء إســكتلندا بإجراء 
اســتفتاء جديد على الاســتقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
قائلة إن ذلك سيكون »إجراء مدمراً« وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي 
أجري قبل خمس ســنوات. وقالت الحكومة البريطانية فــي مذكرة مرفقة مع 
جدولها التشريعي: »اجراء اســتفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون 
إجراء مدمراً«، وأضافت: »ســيقوض النتيجة الحاســمة لاستفتاء عام 2014 
والتعهد الذي قطع لشــعب إســكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجري سوى 

مرة واحدة خلال جيل«.
ويذكر أن ســتيرجن قالت في مواقف عدة إنها لن تأخذ الإذن من  الحكومة 

البريطانية لإجراء استفتاء استقلال.

البنتاغون يدرس نشر مدمرتين في مدخل جبل طارق
 ردّاً على تزايد الوجود العسكري الروسي والصيني 

ستيرجن تدعو لإجراء محادثات حول الاستفتاء
 على استقلال إسكتلندا والحكومة ترفض

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا في القمةالرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتحدث أمام القمةأمير قطر الشيخ تميم يلقي كلمته في القمة الإسامية المصغرةملك ماليزيا سلطان عبدالله شاه ورئيس وزرائها مهاتير محمد يفتتحان قمة كوالالمبور
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مصر اليوممصر اليوم

الواقع عكس الخيال
»الواقع الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان مختلفًا عن هذه 
الصورة المتفائلة، وهو ما يعترف به زياد بهاء الدين في »المصري اليوم«، 
إذ ســيطرت عليه موجة الغلاء العاتية، التي ضربت المجتمع بكل طبقاته، 
بدون أن يحد من آثارها ارتفاع كافٍ في الدخول، ولا تحســن ملموس في 
الخدمات العامة، ولا فرص عمل مجزية ومستدامة. وهذا جعل الإنجازات 
السابقة تصطدم بصخرة ارتفاع نسبة الفقر. الحكم النهائي على السياسة 
الاقتصاديــة، هذا التناقض بين التحســن في المؤشــرات الكلية وتطوير 
دين به  البنية التحتية من جهة، وتصاعد نســبة الفقراء في المجتمع والُمهدَّ
من جهة أخرى، يجب أن يكون كما يشدد الكاتب حجر الزاوية في أي نقاش 
حول مستقبل الاقتصاد المصري، والدافع لتصحيح مساره، لأن الاستمرار 
في السياسات الســابقة بدون تغيير، يهدد بإهدار تضحيات الناس، كما 
يعرقل التنمية الاقتصادية، وهي مفتاح الســلم الاجتماعي. ويمضي زياد 
في مقالــه محذراً، نحن إذن، وبدون مبالغة، أمــام لحظة فارقة يلزم فيها 
على الدولة أن تعيد تقييم سياســاتها الاقتصادية، بما يتيح الاســتفادة 
بما تحقق من إصلاحات وخطوات إيجابية، من أجل الاستجابة لمتطلبات 
الناس وأولوياتهم. ومن بين عشرات الملفات والقضايا التي يمكن وضعها 
على جدول الأولويات، أقترح التركيز على ثلاثة منها بشكل خاص: الملف 
الأول هو الاستثمار، الذي لاشك في أن تعثره في السنوات الماضية أضاع 
على البلد فرصة الاستفادة من تحرير ســعر الصرف وباقي الإصلاحات 
عة، التي كان  القاســية التي تحملها الناس. ولو كان قد شهد الطفرة الُمتوقَّ
من الممكن تحقيقها، لكان قد نجح في زيادة الإنتاج والتشــغيل والتصدير 
والدخــول والحصيلة الضريبية. ولكن كثيرًا من الجهد ضاع في تعديلات 
تشــريعية غير مطلوبة، ويرى الكاتب ان الأهم هو بناء جســور الثقة مع 
المســتثمرين، ويعترف بأننا علــى أعتاب تغيير وزاري قــد يتيح فرصة 

لتحميل الوزراء الراحلين المسؤولية«.

ماذا لو عاد؟
تســأل كريمة كمال في »المصري اليوم«: »ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما 
تمت إعادة منصب وزير الإعلام، هل ســتتم السيطرة على الإعلام، بحيث 
لن نجد أخطاء في الإعلام؟ هل ســتختفي الأخطــاء ويصبح الإعلام أكثر 
مهنية واحترافا؟ هل سينضبط الإعلام ولا نجد أي خروقات أو تجاوزات؟ 
هل المشــكلة في عودة المنصب، أم أن المشــكلة في السماح أصلا بكل هذه 
الخروقــات والتجاوزات، فهناك الآن من هو مســؤول عن ذلك، ومع ذلك 
يمر الكثير من الخروقات والتجاوزات، بدون أي محاســبة أو مســاءلة، 
فهل هو المنصب في حد ذاته؟ أم الرغبة في المحاســبة والمساءلة؟ أم عدم 
الرغبة في ذلك والتوقف أمام هذه الخروقات والتجاوزات؟ أم الرغبة في 
تجاوزها وتغاضي النظر عنها؟ هناك مشــكلة أخرى تفرض نفسها إذا ما 
تمت اســتعادة منصب وزير الإعلام، ألا وهــي اختصاصات وزير الإعلام 
واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة 
الوطنية للإعلام، هل سيكون هناك ازدواج في هذه الاختصاصات؟ أم أنه 
سيكون هناك صراع على الاختصاصات، فكما هو واضح فإن اختصاصات 
وزيــر الإعلام، تم توزيعها على هذه الهيئات لتقــوم بالعمل بدلا منه، فما 
الذي ســيحدث الآن إذا ما عاد؟ هل تلغى هذه الهيئــات؟ أم تبقى بلا أي 
اختصاصات؟ هذا سؤال لا بد من الإجابة عنه قبل أن يعاد المنصب، ونجد 
أنفسنا، إما في حالة ازدواج، أو في حالة تصارع.. وترى الكاتبة أن غياب 
منصب وزير الإعــلام قد رتب أوضاعا يجب النظر إليهــا قبل التفكير في 
إعادة المنصب، أو على الأقل إعادة ترتيب هــذه الأوضاع، فوزير الإعلام 

في النهاية ليس مجرد مكتب هو في الأساس صلاحيات واختصاصات«.

ربيع فاسد
»قاطع أحمد أبو الغيــط أمين عام الجامعة العربيــة، المذيع عمرو عبد 
الحميد في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، محتجًا على استخدام مصطلح 
)الربيع العربي( متســائلًا أي ربيع هذا الذي يقتل فيه 500 ألف سوري؟ 
ويطرد 5 ملايين ســوري من بلادهم؟  و6 ملايين ينزحون داخليا من المدن 
الســورية؟ أي ربيع هذا الذي يهدم ليبيا؟ ويصيب اليمن بالكوليرا وشلل 
الأطفال والأوبئــة؟« وبدورها تعترف عبلة الرويني فــي »الأخبار« بأن 
المشــهد العربي الواقع، وحســب وصف أمين الجامعة العربية، يفسد كل 
فصول العام، وليس الربيع بمفرده، لكن المشكلة بالتأكيد، ليست إسقاط 
مصطلح )الربيع العربى( ولا تحميل الربيع الذي خرج مواطنوه بالملايين 
في كل دولــة عربية، يحلمــون بالعيش والكرامة والحريــة، ويطالبون 
بالحقوق الأساســية والعدالة والتنمية، وبتحســين أحوالهم المعيشــية 
)أن يعيشــوا حياة كالحيــاة(. لا يمكن أن نحملهم ثمــن الإخفاق والفتن 
وتحالفات الشر والمؤامرات الخارجية والداخلية، لا يمكن أن ندين أحلام 
الشــعوب، ليس بالإمكان تجاهل مســاحات الوعي، ومطالــب التغيير 
والإصلاح التي طالب بها المواطنون في كل شــارع عربي، ليس بالإمكان 
)رغم مأساة ليبيا وكوارث سوريا والعراق واليمن( أن نتجاهل نجاحات 
تونس في خطواتها الديمقراطية، منذ حصول رباعية الحوار الديمقراطي 
التونســي على جائزة نوبل للسلام 2015 إلى اليوم، ولا يمكن أن نتجاهل 
)رغم الصعوبــات والتحديات والمؤامرات( صلابة مصــر، وقدرتها على 
مواجهة الإرهاب، وإسقاط الاســتبداد الديني والحكم الإخواني، بإرادة 

شعبية، هي نتاج وعي ربيع فتح في جناين مصر«.

الأمل في الشباب
يؤمن محمد حســن البنــا بقدرة الشــباب على الإنجــاز، مضيفاً في 
»الأخبــار«، إذا راهنت على الشــباب فإنك ناجح بــإذن الله، صحيح أن 
الخبرة مهمة، ومطلوبة، لكنها معوقة كثيرا إذا شــاخت في مقاعدها، لهذا 
يســعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع الشــباب في بؤرة اهتمامه 
واهتمام الدولــة ككل، لقد رأينا ذلك في برنامــج الرئيس لإعداد قيادات 
المســتقبل، ورأيناه في مؤتمرات الشــباب المتعــددة والمتوالية، ورأيناه 
في منتدى الشــباب العالمــي الأخير، الذي حضره أكثر من 7 آلاف شــاب 
وشــابة من مختلف دول العالم، كما رأيناه في اختيار الرئيس للقيادات 
الجديدة فــي الحكومة من نواب وزراء ومحافظــين، وأتمنى أن تمتد إلى 

كافة المؤسسات والشــركات والهيئات التابعة للدولة، وأن تنتهي نظرية 
التجديد والمد، بعد بلوغ المعــاش والتقاعد. الخبرة قد تكون في التوجيه 
والاستشــارة، ولا تكون لاحتلال مقاعد مستحقة للشباب. ويرى الكاتب 
أن الدولــة المصرية تحتاج إلى تجديــد الدماء، لأنه يــؤدي إلى حيوية 
ونشاط المؤسســات والهيئات والأجهزة، كما يتيح الفرص أمام الشباب 
لتولي المســؤوليات، وإثبات وجودهم وقدراتهم، وهو ما لخصه الرئيس 
في كلمته لشــباب مصر: »إيماني بكم كان راسخاً لا يتزعزع وأنتم الطاقة 
المحركة للتنمية.. ورهاني عليكم كان رابحاً غير قابل للشــك أو التأويل.. 
وثقتــي بكم لا حدود لهــا«. يضيف البنا: لقد خرج منتدى شــباب العالم 
بالعديد من التوصيات، من أهمها تكليف إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات 
اللازمــة نحو عقد شــراكات مــع المنتديــات العالمية المهتمة بالشــباب 
وقضاياهم، كما كلف الرئيس الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بالبدء 
في إجراءات إنشــاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، للارتقاء بأساليب 
اســتخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المســتدامة، 

وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة في سوق العمل«. 

أحلام أردوغان
من أبرز معارك أمس الخميس هجوم أيمن ســلامة في »البوابة نيوز« 
علــى الرئيس التركي وبلاده: »ما من مناســبة تأتــي أو تروح إلا ويقدم 
رجب طيب أردوغان نفسه حفيدا للعثمانيين، وبأنه قد جاء لإعادة أمجاد 
هذه الدولة التي انهارت في الأول من نوفمبر/تشــرين الثاني 1923، على 
يد مصطفى كمال أتاتورك، حين أعلن تأسيس الدولة التركية الحديثة، ثم 
سرعان ما أعلن في 1924 عن ســقوط الخلافة العثمانية واستقلال جميع 
البلدان التي احتلتها تركيا، وطرد الســلطان عبد المجيد- آخر الخلفاء - 
من البلاد، بعد ما يقرب من ســتمئة عام على انتزاع تلك الأســرة الدموية 
للخلافة الإسلامية من العباســيين، الذين أثبت التاريخ أيضا أنهم ليسوا 
أكثر خيرا من العثمانيين، فقد بنوا سلطانهم أيضا على القتل والدم والظلم 
والغدر، وكم مــن خليفة قتل والده، وكم من واحد قتل شــقيقه طمعا في 
كرسي الحكم، ولا شك في أن المسلســل التلفزيوني الرائع »ممالك النار«، 
الذي عرض مؤخرًا للكاتب الصديق محمد ســليمان عبدالملك، قد ســلط 
الضوء على حقائق تاريخية، حاولت بعض الجماعات جاهدة أن تخفيها، 
وأن تصور لنا الدولة العثمانية باعتبارها دولة عز ومجد ونصر ورخاء، 
ا ظلوا ينظرون للتركي،  وهذا غير حقيقي بالمرة، بل إن المصريين تحديــدً
باعتباره غازيًا ومحتلًا منذ دخول ســليم الأول مصر في 1517، وإعدامه 
طومان باي، ومن قبله عمه قنصوه الغوري، وفي هذا يقول ابن إياس في 
كتابه »بدائع الزهور في وقائع الدهور«: »لم تقع في مصر شــدة أعظم من 
هذه الشدة«، وهو يقصد دخول العثمانية - على حد قوله- أرض مصر، 
هؤلاء الذين اقتحموا الأزهر الشريف وداسوا أرضه بخيولهم، واقتحموا 

مسجد أحمد بن طولون، وخربوا ضريح السيدة نفيسة«.

الفراغ الليبي
نتحــول نحو الأوضــاع في ليبيــا، إذ يرى عبــد الله الســناوي في 
»الشــروق«: »أنه ليســت هناك في ليبيــا حكومة تســتحق أن توصف 
بـ»التوفق الوطني«، لا ســيادة على الأراضي ولا سيطرة على مؤسسات 
الدولة، حتى يقــال إن في انتقاد مذكرتي التفاهم اعتداء على الســيادة! 
ويؤكــد الكاتب على أن اعتبارات الأمر الواقع بقوة الســلاح هو ما يحكم 
الموقف الآن، حتى يســترد الليبيون حقهم في صناعة مستقبلهم بإرادتهم 
الحرة. بالقطع لا يريد أحد أن يتــورط في حرب إقليمية مفتوحة، لا مصر 
ولا تركيا ولا أي لاعب آخر، أيا كان حجم دوره وتدخله في الملف الملتهب، 
غير أن الأمور قد تنزلق إلى هذا الســيناريو بالاندفاع التركي ومقامراته 
التي تفوق قدراته العســكرية. التدخل العسكري التركي المباشر، أيا كان 
حجمه ودرجته، يســتهدف بالدرجة الأولى منع حســم معركة طرابلس، 
وتغيير خرائط القوة في الأزمة الليبية على نحو جوهري. على أي ترجمة 
سياسية فإن ســيناريو الحسم يفضي إلى إلحاق هزيمة سياسية موجعة 
بسياسات أردوغان، في شرق المتوسط تنال من مكانة تركيا في معادلات 
القوة في الإقليم، خاصة في الأزمة السورية. ويشير الكاتب إلى أن هناك 
الآن مســارين كبيرين متوقعين لحركة الحوادث المتســارعة. الأول ــ أن 
تنجح قوات خليفة حفتر في الحســم العســكري قبل مؤتمر برلين، المقرر 
عقده مطلع العام المقبل بإشراف أممي، بما يضع كل الأطراف أمام معادلات 
قوة جديدة وحصص مختلفة لحســابات المصالح والنفوذ. حسب رئيس 
البرلمــان الليبي عقيلة صالــح، فإنه يتعين على المنظمة الدولية، ســحب 
اعترافها بحكومة الســراج وتشــكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات 
نيابية، وفق دســتور يؤســس لشرعية مســتدامة. هذا أقرب إلى جدول 
أعمال يرتهن بالقدرة على الحسم العسكري قبل مؤتمر برلين. الثاني ــ أن 
يحدث تدخل دولي يفضي إلى وقــف إطلاق النار في طرابلس، لكنه قرار 

مؤجل مؤقتا حتى تتضح الحقائق في ميادين القتال«.

شرور الفيس وخلافه
توصــل أحمد رفعت في »الوطــن« لهذه النتيجــة: »إن كنت تعتقد أن 
شــبكات التواصل الإعلامي مصــدرا فقط للشــائعات الخبيثة، والصور 
المفبركــة والفيديوهات المزيفة، فأنت في الوهم ذاته.. فالحرب على البلاد 
والعباد تســتهدف وجود مجتمع فاشل لا قيم له ولا تقاليد تحكمه، غارق 
في الجهل والتفاهة.. لذا يكون انتشــار أخبــار العنف والقتل والجريمة، 
خصوصاً الغريب منها، مثل قتل الأبناء لآبائهم، وقتل الآباء لأولادهم، مع 
أســباب القتل التي تتم لأســباب عاطفية  كله يتم بشكل متعمد، وانتشار 
التقاليع البعيــدة عن ثقافة مجتمعنا تتم أيضاً بشــكل متعمد، خصوصاً 
تقاليع الزواج وصور الانحــراف بالرباط المقدس. ويؤكد الكاتب على أن 
كل ذلك يتم بشكل متعمد! وكذلك انتشــار البذاءة على شبكات التواصل 
الاجتماعي، ولا نعني انتشارها أثناء الحوارات والاختلاف على القضايا 
العامة، وإنمــا أيضاً في صور التهور الســلوكي، والانفعــال غير المبرر، 
والبذاءة من أجل البذاءة.. هي أيضاً يقف خلفها مخطط لتنتشــر وتكون 
حالــة عامة في مجتمعنا! الســخرية من الثوابت، وفــي مقدمتها الأديان 
الســماوية.. وفرق كبير جداً مــن الرغبة في تقــديم رؤى معاصرة لفهم 
التعاليم الدينية، ما يعني الاختلاف مع التفسيرات والتأويلات السابقة، 
وبين التسفيه والسخرية ومحاولة نزع التبجيل والاحترام من المعتقدات 

المقدسة من عقول وقلوب المؤمنين بها! وكل صور تزييف التاريخ وتقديمه 
للبســطاء باعتباره تاريخاً من الهزائم والانكسارات، هو أيضاً يسير في 
هذا الاتجاه، ومعه التركيز فقط على الانكســارات والهزائم، بما يشــيع 
الإحباط. انتشــار التلاسن بين الشعوب العربية وعدم الإيمان بأن لجاناً 
إلكترونية موجودة بشكل دائم هدفها الإيقاع بين الشعوب العربية لخلق 
فرقة دائمة مع توتــرات تمنع أي فرص للعمل والتعاون المشــترك، حتى 
اســتطاع الإعلام الجهنمي أن يجعل البعض يعتبر أن الإسرائيلي مسالم 

أقرب إليه من شقيقه العربي«.

المخترع مصري
»تكنولوجيا المســتقبل، التي تنمو بخطى متســارعة، ستضفي مزيدًا 
من الرفاهية على حياة الناس، كما يؤكد حســن فتحي في »الأهرام«، هل 
تتصور أن تقنية »Wi Fi«، التي صرنا جميعًا لها عبيدًا وأسرى؛ حيث بُنيت 
عليها ثورة الاتصــالات في العالم منذ عام 1991، هذه التقنية ســتصبح 
قريبًا شيئًا من الماضي، مع ظهور تقنية »Li Fi« الجديدة، أو ما يُعرف بدقة 
الضــــــوء! فتقنية »Li Fi« ستسمح بنقل البيانات باســتخدام الضوء، 
بدلا مــن ترددات الراديو، كمــا في حالة نظــام »Wi Fi«، ما يتيح تحويل 
المصبــاح إلى راوتر لاســلكي بمجرد إضافة شــريحة إلكترونية صغيرة 
إليه، ليصبح مصدرا لـ» Li Fi«. هذه النقلة الرهيبة، ســتوفر تقنية أسرع 
من نظام »Wi Fi« بنحو 100 مرة، بمعني أنها، ببســاطة ستحقق معدلات 
نقل للبيانات تصل إلى 224 ميجابايت في الثانية، وهو ما يســمح، مثلا، 
بتنزيل 18 فيلمًا عالي الجودة، خــلال 30 ثانية فقط! ولعل من أهم فوائد 
تقنيــة »Li Fi« أيضًا أنها لا تتداخل مع موجات الراديو، مثلما هو الحال مع 
تقنية »Wi Fi« حاليًا، ما يعني أن اســتخدامها آمن في بيئات حساسة مثل 
رحلات الطائرات، أو إلى جوار أجهزة الرعاية الصحية في المستشــفيات 
وغيرها. الحديث عن هذه التقنية الواعدة ليس مجرد أمنية قيد التفكير؛ 
بل إنها بالفعل في طريقها لتصبح صناعــة عالمية بقيمة 113 مليار دولار، 
بحلول عام 2022، وبالتأكيد فإن اســتخدامها ســيغير كثيــرًا من حياة 
الناس. بالمناســبة مخترع تقنيــة الـ »Wi Fi« بهــدف الارتقاء بالهواتف 
النقالة وزيادة ســرعة الإنترنت، هو الدكتور حاتم زغلول خريج هندسة 
القاهرة، الذي هاجر إلى كندا قبل أكثر من 35 عامًا، وبسبب اختراعه كانت 

الهواتف النقالة أسرع تطورًا تكنولوجيا عبر التاريخ«.

اللغة تستغيث
سأل أحمد إبراهيم الشــريف في »اليوم السابع«: »سمعنا عن مشروع 
قانــون حماية اللغة العربية، الذي أعده مجمع اللغة العربية في القاهرة، 
وقرأنا مســوداته، لكننا لــم نره، لا نعرف ماذا حدث لــه، إلى أي مرحلة 
وصل؟ وهل سنســمع قريبا عن هذا القانون، والأهم هل ســيتم تطبيقه؟ 
المشــروع الذي شــغل المهتمين طوال عام 2017 غاب تمامــا، لم يعد أحد 
يتحدث عنه، هل وصل إلى البرلمان وناقشــه، هل مرّ على مكاتب مجلس 
الوزراء، هل توقف في مرحلة ما، ونسيه الجميع أتكلم عن ذلك، في اليوم 
العالمــي للغة العربية، التــي يتحث بها الملايين، ويتعبــد بها ما يزيد عن 
المليار، والتي صارت تعاني من كوارث، سوف تدفع ثمنها الأجيال المقبلة، 
بعدما ســيطرت علينا فكرة أن اللغــة العربية غير قــادرة على المقاومة 
العلمية والحياتية، خاصة بعد انتشــار وســائل الـ»سوشــيال ميديا«. 
ويؤكد الكاتب على أن نظم التربية الحديثة التي نتبناها في مجملها تعتمد 
على اللغات الأجنبية، واضعين لغتنا الأساسية على الهامش، لذا كان لا بد 
من المواجهة. نريد من مؤسسات الدولة أن تستشعر الخطر في هذا الأمر، 
ألا تعد »قانون حماية اللغة العربية« شيئا هامشيا، يأتي متأخرا أو لا يأتي 
من الأساس، لا فقانون حماية اللغة العربية أساسي لأنه يرتبط بالهوية، 

هوية الأفراد وهوية البلدان«.

العار
»اهتم بهاء أبو شــقة في »الوفد« بالحديث عــن أهمية إعادة النظر في 
مــادة »رد الاعتبار« في القانون، التي تســمح لتجار المخدرات وأصحاب 
الســوابق، التي تتعلق بالأخلاق العامة، بمباشــرة حقوقهم السياسية، 
في حــين أن هناك خطراً علــى الذين تورطوا في قضايــا الإرهاب من رد 
اعتبارهم.. ورغم أن »الاثنين« يتســاويان في العار، الــذي يلحق بهما، 
ســواء كانوا تجار مخــدرات أو ممــن تلطخت ســمعتهم بالأخلاق غير 
الحسنة والســلوك غير الســوي، أو الإرهابيين.. فهؤلاء جميعاً على حد 
سواء في وجود عار يلاحقهم وأبناءهم وأحفادهم مدى الحياة. والحقيقة 
التي أشــار إليها أبو شقة أن المشــرع قد يكون معذوراً، أو نلتمس له ذلك، 
فــي ما يتعلق بــرد الاعتبار لأصحاب الســوابق من تجــار المخدرات، أو 
الذين ارتكبــوا أعمالًا غير أخلاقية، العذر ليــس لأن هؤلاء لهم الحق ـ لا 
قدر الله ـ فــي رد اعتبارهم، فهذا لا يجوز، ولا يســتحقون ذلك أبداً، إنما 
العذر في أن النص يظهر عليه البعد الانفعالي الشــديد، بسبب الكوارث 
وحالة الاضطراب التي مرت بهــا البلاد من قبل ثورة 30 يونيو/حزيران، 
أو بالأحــرى مرور مصر خلال الفترة الماضية بثورتين عظيمتين، شــهدت 
خلالهما فترات اضطراب شديدة، ومن هنا جاء النص في مادة رد الاعتبار 
انفعالياً، ولا يجوز تطبيقه علــى أرض الواقع. ويؤكد رئيس حزب الوفد 
علــى أنه من المعــروف أنه من بين مقومــات النائب المحتــرم، فضلًا عن 
التشريع والرقابة، لابد أن يكون حسن السير والسلوك، ولا يجوز أبداً أن 
تكون ســيرته ملطخة بأي عار، وهل هناك عار أكثر من أن يكون الشخص 
تاجــر مخدرات، أو قواداً، أو خلافه في ما يتعلق بالأخلاق العامة. يضيف 
أبو شــقة: العقل والمنطق يرفض ذلك تماماً ولا يقبل مثل هذه المهازل، ومن 
هنا تجيء أهمية تعديل مــادة رد الاعتبار ضمن قوانين كثيرة تحتاج إلى 
النســف، بل يجب أن تتم مســاواة من ثبتت إدانته فــي جريمة أخلاقية 

وتجارة مخدرات«.

ظلم مقنن
»لا تســتغرب، كما يقول مصطفى عبيد في »الوفد«، إن سألت مستثمرا 
أجنبيا عن أسوأ ما يواجهه في مصر من مشكلات، فيجيبك بكلمة واحدة: 
بُــطء التقاضــي. ولا تندهــش إن كررت الســؤال على مســتثمر محلي 
فحصلت على الإجابة ذاتها، ذلك لأن العدالــة البطيئة كما يعترف عبيد، 
ظلم، وأصحــاب رؤوس الأموال عموما يعتبــرون ـ وهم محقون بالطبع 
ـ أن تأخير اســترداد الحقوق يتســاوى تماما مع ضياعها. لم يعُد عجيبا 
أن تســمع من أحدهم حكايــة عن نزاع قضائي على مبلــغ قد لا يزيد على 
مليون جنيه، ســتمر لنحو خمس أو سبع ســنوات، وربما أطول من ذلك 
في بعض الأحيان، وغالبا ما يُنفــق المتنازع أضعافًا مضاعفة لذلك المبلغ، 
على إجراءات التقاضي ورســوم القانونيين. وفي كثير من الأحيان يُفرّط 
البعض في حقوق مالية لهم، لعلمهم أنهم ســينفقون أكثر من قيمتها على 
اســتحقاقها. وتلك المشــكلة يعلمها الجميع، وتعــرف تفاصيلها الدولة 
بأجهزتهــا وهيئاتها ومختلف كياناتهــا، لكنهم يعرفــون يقينا أن حلها 
يستلزم جهدا كبيرا ومشروعا قوميا شاملا يُركز في البداية على مراجعة 
البيئة التشــريعية كاملة، وإعادة طرحها بشــكل مبسط، سلس، واضح، 
قبل أن يتم تخصيــص دوائر بعينها للقضايا الخاصة بالمســتثمرين. إن 
معلومات بسيطة طرحها أمامي الدكتور طارق الحصري الخبير التنموي، 
ومستشــار كثير من الوزارات المصرية في إحــدى محاضراته التدريبية، 
تكشف كم التشوهات التشريعية الحاكمة لمصر عموما، ولبيئة الاستثمار 
بشــكل خاص. ويؤكد الكاتب أن مصر فيها أكثر من 53 ألف تشــريع، بين 
قوانــين، وقرارات جمهورية، وقــرارات رئيس مجلــس وزراء وقرارات 
وزراء وقرارات رؤســاء هيئات، وهو رقم ضخم جدا وغير موجود في أي 

من دول العالم المتقدم«.

يحدث في إيران
»أجنحة بعوض وغزلان، والســفر مشــيًا ألف مرة إلــى إحدى المدن 
وتســلق أعلى جبل في البلد. هذه نماذج من بعض المهور التي تشــترطها 
بعض الفتيات وعائلاتهن، يحدث هذا في إيران، كما يطلعنا حسين خيري 
ا، ويقر قانونها المدني حرية  ا طبيعيًّ في »الأهرام«،  صارت تلك المهور أمــرً
اختيار المهور، ولجأ العديد من الفتيــات إلى هذه الحيل الغريبة، اعتقادًا 
منهن بأنها تحد من ارتفاع نســبة الطلاق التي تعدت الـ29٪، ولتخطي 
الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، ونجحت فتاة إيرانية في 
إجبار زوجها الشاب بالموافقة على طلبها، بمغادرة طهران محل وظيفته، 
وانتقالهما للعيش في مدينتها؛ نتيجة لشــعورها بالغُربة، واســتطاعت 
منعه من التفكير في الطلاق، بعد تقدمها إلى المحكمة بقضية للحصول على 

مهرها الذي يقدر بـ 10 غزالات. 
وفتاة أخرى طلبت أن يكون مهرها أجنحة بعوض، إضافة إلى غرامات 
من الذهب تدفع مقدمًا، وطلبت لاعبة كرة تنس طاولة إيرانية من خطيبها، 
1978 كرة تنس مهرًا لها، ومن ضمن المهور الغريبة سفر العريس ألف مرة 
مشيًا إلى كربلاء، و110 كيلوغرامات من زهرة الياسمين... وغيرها من هذا 

القبيل.
 ورغم ذلك لــم تمنع المهور الخيالية وقوع العديــد من حالات الطلاق، 
والشــاهد على ذلك مــا أعلنتــه الســلطات الإيرانية عن عــدد الرجال 
المســجونين، الذين وصلوا إلى 4500 شــخص؛ بســبب عدم تمكنهم من 
دفع مؤخر الزواج، ويعني هذا أن المهور المســتحيلة تفوقت في خطورتها 
على ظاهرة المغالاة في المهور، ولم تصمد كضـــــــمان لاســتقرار الحياة 
الزوجية. ولا يختلف الأمــر كثيرًا في دولة تنزانيا، غيــر أن بيئتها التي 
تتســم بالغابات والأحراش تســمح بطلــب المهور الغريبــة، مثل طلب 
العروس من عريســها مصارعة أسد، ثم قتله وتقديمه مهرًا لها، وكلما كبر 
حجم الأسد أصبحت فرصة قبول العريس مرتفعة، ويشير إلى قدرته على 

حماية زوجته«.

ورطة ترامب
الإجابة الحقيقية عن دور واشــنطن، والرئيــس ترامب في ما يحدث 
الآن  فــي المنطقة تبعــث، وفق رؤية عماد الدين أديب فــي »الوطن«، إلى 
أقصى حد من حدود الاكتئاب السياسي! بشــكل واقعي علينا أن نعترف 
بأن أي رئيس أمريكي، يكون عادة في مثل هذا التوقيت من نهاية مرحلته 
الرئاســية الأولى منشــغلًا تماماً وكلياً في تأمين فرص فــوزه في الفترة 
الرئاسية الثانية، أي رئيس أمريكي في هذا الظرف، تركيزه الأول والأخير 
على الداخل الأمريكي، وعلى الحصول على رضا ناخبيه، وعلى اكتســاب 
جمهور جديد إلى معسكره، وأي رئيس أمريكي لن ينشغل بملف السياسة 
الخارجيــة، إلا بقدر ما يخدم هذا التدخل قاعدتــه الانتخابية، بمعنى إذا 
تقرب الآن من المكســيك، فهذا يرجع أساساً لجذب الصوت اللاتيني، وإذا 
منح إســرائيل حق ضم المســتوطنات في الضفة، فهذه رشــوة للصوت 
اليهــودي الصهيوني.. وهكذا. هــذا في حال لــو كان الرئيس الأمريكي 
يمر بظروف اعتيادية، وليــس مهدداً بالعزل السياســي من قبل الحزب 
الديمقراطي، مثلما هو حادث الآن مع الرئيس دونالد ترامب. الأيام المقبلة 
سوف تجعل من دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي يتعرّض للمساءلة من 
مجلس النواب، ويطرح أمر طلب عزله على مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث 
رئيس يتعرّض لهذا الأمر بعد الرئيســين أندرو جاكسون وبيل كلينتون. 
مجلس النــواب الأغلبية فيه ديمقراطية، أما مجلس الشــيوخ فالأغلبية 
للحزب الجمهوري. ويواجه ترامب اتهامات بســبب ضغطه على أوكرانيا 
من أجل قيام الســلطات فيها بالتحقيق مع منافسه جو بايدن، ومحاولة 
عرقلة أعمال الكونغرس، واعتراض سير العدالة. وحتى يتم عزل الرئيس 
الأمريكي - بالنص الدســتوري- فإن هناك لوائــح واضحة نص عليها 
الدســتور الأمريكي قد تدفع بالكونغرس إلى إجــراء محاكمة له يمكن أن 

تبدأ في أوائل يناير/كانون الأول المقبل«.

الإنجازات الاقتصادية تصطدم بارتفاع نسبة الفقر وصحف القاهرة تواصل »إطلاق الرصاص« على اردوغان 

إعادة الاعتبار لتجار المخدرات والإرهابيين لا تليق بمصر الجديدة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تنوعت المعارك والحروب في صحف أمس الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، إذ وجد الرئيس التركي نفسه فريسة سهلة بين أنياب 
كتاب القاهرة الذين وجهوا له المزيد من الاتهامات، في ما أشادت »الأهرام«  بمنتدى شباب العالم، التي انتهت فعالياته مؤخراً، مؤكدة 
على أنه »حقق زخما عربيا وعالميا لمصر، لم تتمكن دولة تحقيقه، ليس فقط لأن الرئيس السيسي هو الزعيم العربي الوحيد الذي يتمكن 
شــباب مصر والعرب والعالم من الالتقاء به ومحاورته في جميع القضايا والموضوعات، والإصغاء إلى إرشاداته وتوجيهاته الواعية، 
ولكن لأن المنتدى جعل من مصر منصة دولية يشــير إليها الإعلام العالمي، باعتبارها مركزا لترســيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار 

بين الشعوب«. 
وفي الصحيفة ذاتها عبّر الكاتب مرسي عطا الله عن إعجابه بحكمة الرئيس السيسي ورزانة إجاباته على أسئلة الصحافيين الأجانب، 
خلال لقائه بهم على هامش منتدى شــباب العالم، الذي تدفقت فيه أســئلة ملغمة حول الأزمات المتفجرة في العديد من دول المنطقة منذ 
ســنوات، وبالذات في ليبيا والســودان، حيث كانت الإجابات مزيجا من الصراحة المسموح بها والحذر الواجب. وفي »الوطن« تحدث 
الكاتب محمود خليل عن لقائه مع النبيل محمود صلاح أشــهر محرر حوادث في بر مصر أكثر من مرة، واســتمتع بالحوار معه، مشــيرا 
إلى أنه اعتصره الألم عندما علم بوفاته، فهو رائد في مجاله، وتستطيع أن تستدل على ذلك بسهولةٍ من محاولة أغلب محرري الحوادث 

في مصر تقليد أسلوبه الرائد في كتابة الحوادث. 
ومن أبرز الملفات الصحافية التي نشــرت  تحقيقا موســعا  أجرته »المشــهد« في عددها الســابق عن المشــروعات التي تجري بشكل 
متواصل لتنمية شــبه جزيرة ســيناء. خطة تنمية سيناء تركز على تنشيط الحركة الســياحية، وتعزيز حركة التجارة العابرة عبر قناة 
السويس، كما يلقي التحقيق الضوء على غرف التحكم وأساليب تأمين وممرات الطوارئ، لضمان انسياب الحركة والتواصل مع جناح 
مصر المنسي. وأشار التحقيق عبر شهادات لعدد من الخبراء بأن المتضرر الأكبر من تنمية »أرض الفيروز« إسرائيل، التي يشعر قادتها 
بأن تعافي ســيناء يمثل شــوكة في حلق تل أبيب، التي يهمها استمرار القلاقل وعدم الاســتقرار، وتعمد إلى نشر الفتنة، كي تظل مصر 
أســيرة مشــاكلها وتضم خطة التنمية  التي توليها الحكومة المصرية أهمية قصوى، إطلاق أســماء شــهداء الوطن على الكباري الممتدة 
إلى ســيناء، بهدف تخليد ذكراهم، ومن تقارير صحف أمس الخميس، نفي مصدر مســؤول، صحة ما تداولته بعض المواقع وصفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبد الفتاح، المودعة في سجن القناطر »نساء« ونقلها لمستشفى 

السجن. وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا.
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حلب أو القدوم من التاريخ والموت في رواية »قيامة البتول« 

سعاد العنزي٭

محمد سامي الكيال٭

سقوط »الجدار الأحمر«:
في الفشل المزمن لليسار المعاصر

تعددت الأوصاف الإعلامية لخســارة حزب العمال في الانتخابات البريطانية الأخيرة، 
فهي »هزيمة تاريخية«، »زلزال سياســي« و»تغيير للخريطة السياسية للبلاد«. فقد الحزب، 
بصبغته اليســارية الأكثر تجذراً منذ سنوات، ما يعرف في الســياق البريطاني بـ»الجدار 
الأحمر«، أي المناطق التي تقطنها »الطبقة العاملــة التقليدية«، التي عُرفت تاريخياً بولائها 

للحزب، الذي يحمل اسمها. 
يزيد حسرة كثير من »الكوربنيين«، أي الأنصار المتحمسين لزعيم الحزب جيرمي كوربن، 
أنهم فعلوا كل شــيء بالطريقة الصحيحة نظرياً: برنامج انتخابي مكتوب بعناية، محاولة 
بناء ائتلاف بين الطبقة الوســطى الحضرية والطبقة العاملة، من خلال جمع قضايا محاربة 
العنصريــة والتمييز والبيئة، ورفــض مغادرة الاتحاد الأوروبي مــع قضايا حقوق العمل، 
ومواجهة السياسات التقشــفية، وتحسين الخدمات العامة. فضلًا عن حضور زعامة كوربن 
الكارزميــة، من وجهــة نظرهم على الأقل، التــي كان من المفترض أن ترمــز إلى وحدة ذلك 

الائتلاف الشعبي وقدرته على الهيمنة السياسية.
بهذا المعنى يبدو فشــل حــزب العمال أقــرب لهزيمة نظريــة وثقافية لمفهوم »اليســار 
الشــعبوي«، كما نجده لدى أرنســتو لاكلو وشــانتال موف، ولدى نانسي فريزر مع بعض 
الاختلاف. وهو خبر ســيئ لليســار المعاصر، فبعد موجة النقد الكبيــرة التي تعرضت لها 
سياســات الهوية، بدا أن التكتيك السياسي الشــعبوي هو الحل لاستعادة اليسار مكانته، 
والتصدي لتقدم اليمين. وهو ما أصبح الآن مشــكوكاً به لحد كبيــر. تتخذ الهزيمة الثقافية 
طابعاً أوضح من خلال توضح القاعدة الاجتماعية الفعلية، والأكثر إخلاصاً لمشروع كوربن: 
اســتطاع الحزب الاحتفاظ بمقاعده في لندن، وخسر مناطق الشــمال، التي كانت تاريخياً 
موطناً للصناعة والتعدين، أي أن »اليســار الشــعبوي« أثبت أنه مشروع  فئات من الطبقة 
الوسطى الكوزموبوليتية، الأرفع تعليماً، والأكثر ميلًا لتعريف نفسها بالثقافة ونمط الحياة، 
ل الائتلاف الشــعبي الموعود،  لا بالعمل. ما قد يُظهر وجود عوائق ثقافية تحول دون تشــكّ
خاصة أن كثيراً ممن يعرّفون أنفسهم بوصفهم »طبقة عاملة« يشتكون من الاستعلاء الثقافي 

والاجتماعي للنخب المقيمة في المدن الكبرى. 
ســيكون لهذه الوقائع انعكاسات مهمة على السياســة والثقافة السياسية حول العالم، 
وســتؤدي لطرح أســئلة جديدة، قد يكون أكثرها تردداً: هل يجب التخلــي عن التكتيكات 
الشعبوية وتركها لليمين، والعودة إلى مواقع أكثر اعتدالًا، أو ليبرالية؟ وهو نقاش يتمّ حالياً 
في الحزب الديمقراطي الأمريكي، ويُواجه به أنصار مشروع بيرني ساندرز. إلا أنه من الممكن 
طرح سؤال آخر قد يكون أكثر أهمية: هل مارس محازبو كوربن التكتيك السياسي الشعبوي 
حقاً؟ وأيضاً: هل يكفي لسياسة شعبوية أن يتم كل شيء بشكل صحيح على صعيد البرامج؟ 

قضايا مركزية  

بالنســبة لبريندين أونيل، رئيس تحرير موقع »Spiked« البريطاني، فإن الانقسام حول 
»بريكست« هو القضية المركزية للسياسة البريطانية، التي تتمحور حولها خيارات الناخبين. 
وكل ما عداه من انقســامات تقليدية، بين يمين ويســار، بات مجرد قضايــا »ديناصورية« 
منقرضة. لا يتعلق الأمر فقط بســؤال الخروح من الاتحاد الأوروبي، بل بالديمقراطية ذاتها. 
أُجري اســتفتاء ديمقراطي من الأكبر في تاريخ البلاد، قال فيه المواطنون كلمتهم، ثم جاءت 
نخب وقوى سياســية تريد أن تقول لشركائها في المتحد السياســي ما معناه: »أنتم أغبياء 
وغير مؤهلــين لاتخاذ قرار بهذه الأهمية، نحن نعرف أفضل منكم، وسنســعى إلى تصويب 
الخطأ الــذي ارتكبتمــوه«. الديمقراطية، بوصفها أهم ابتكار سياســي إنســاني، عاقبت، 
حســب أونيل، هذا النمط مــن التفكير، لأنه معادٍ لها جذرياً. والصراع السياســي اليوم هو 
بين ديمقراطيين وغير ديمقراطيين. الشــعب ضد النخب. وليس من الغريب أن تنحاز النخب 

لمؤسسة مثل الاتحاد الأوروبي، يخنق فيها التحكم البيروقراطي كل آلية ديمقراطية. 
فكرة تجــاوز الانقســامات التقليدية لليمين واليســار، لم تثبت فائدتها الشــديدة، فما 
زال من الممكن تمييز اليســار بوضوح من خلال الانحياز الطبقــي، والموقف من قضايا مثل، 
المســاواة وحرية التعبير والعلمانية، والدين المنظم، ومواجهة الامتيازات الاجتماعية، أي 
القضايا العتيقة ذاتها التي جلس نواب الشعب، إبان الثورة الفرنسية، على المقاعد اليسرى 

للجمعية الوطنية كي يدافعوا عنها. 
كما أن العــودة الواضحة للاجتماعي في الاحتجاجات الاخيــرة حول العالم، تجعل من 
الصعب اعتبار القضايا التي تميّز اليســار عن اليمين »ديناصورية«. ما اختلف أساســاً أن 
القوى التي تحمل اســم »اليســار« في عصرنا، لم تعد مهتمة جداً بتلــك القضايا، بعد تغيّر 
طابعها الطبقي، و»المنعطف الثقافي« الذي اتخذته نحو سياســات الهوية، إلا أن آراء أونيل 
تكتســب أهمية كبيرة من المنظور الشــعبوي: لا يمكن الحديث عن شعبوية يسارية لا تأخذ 
بعين الاعتبار مفهوم »الإرادة الشــعبية«، فهو أحد أهم الأســاطير المؤسســة للديمقراطية 
الجذرية، التي يسعى إليها الشــعبويون. وإذا كان الكوربنيون قد دعوا إلى استفتاء جديد 
حول بريكســت، فهذا لا يُظهر اهتماماً بالإرادة الشــعبية، بقدر ما يبــدو محاولةً لتدجينها 
وابتزازهــا، عن طريق تكــرار الإجراءات إلى أن يقــدم الناس الإجابة التــي تراها النخب 

صحيحة.
لَعبَ اليمين على وتر الخضوع للإرادة الشــعبية فأثبت أنه الطرف الأقدر على الممارســة 
السياســية الشعبوية، في حين كان موقف حزب العمال غير سياسي إلى حد كبير. فتأسيس 
الهوية السياســية الفاعلة، »نحن« في مواجهة »هم«، لا يكون فقــط عبر طرح برامج تبدو 
صحيحة، بل بالســعي أساساً لإقناع الكتلة الشــعبية بأنها قادرة بالفعل على امتلاك القوة 

والهيمنة.

طبقة قوس قزح  

لتعبير »الطبقة العاملة« في الســياق الأوروبي، والبريطانــي خصوصاً، دلالات ثقافية 
متراكمة، ففي إنكلترا بالذات، نشأت وتطورت هذه الطبقة بأكثر أشكالها اكتمالًا ونموذجية، 
وعملت أجيال من المنظرين والأدباء والمؤرخين والمناضلين النقابيين، على التأسيس الثقافي 
والأيديولوجي للعمال، وإعادة بناء تاريخهم. وعلى الرغم من أن المفهوم التقليدي عن »طبقة 
عاملة« بات إشكالياً، في بلاد كانت سبّاقة في نزع التصنيع والانتقال لاقتصاد الخدمات، إلا 
أن تجذّر الإرث العمالي أبقى شبح »الطبقة« فاعلًا سياسياً أساسياً. من الاتهامات التي تلصق 
بيسار الطبقة الوســطى، الذي لا يزال يحمل اسم »العمال«، أنه يشارك في »حرب صليبية« 
ضد كل المظاهــر الثقافية للطبقة العاملة: الجرائد والبرامج ذات الشــعبية الواســعة، لغة 
الحياة اليومية، أنماط الســلوك والمأكل والملبس، بوصفها ذكورية أو عنصرية أو »بيضاء« 
بكل بســاطة. الرد اليســاري المتداول أن الطبقة العاملة لم تعد بيضاء، بل أصبحت »طبقة 
قوس قزح«، أي متنوعة جداً، من نواحي الإثنية والجندر والميول الجنســية، وبالتالي يمكن 

اعتبار سياسات الهوية جزءاً من سياسات الطبقة العاملة.
لا تبدو لهذا النقاش فائدة كبيرة من منظور السياســة الشــعبوية، لأنــه لا يلتفت كثيراً 
لفكرة »دوال الهيمنة«، من الصعب الســعي لهيمنة شعبية مع تعامل متعالٍ مع رموز الثقافة 
الشــعبية، أو بدون العمل على بناء ثقافة جديدة، قائمة على إعادة إنتاج أفضل ما في الإرث 
الشــعبي. وهو أمر صعب على يســار يرى في الماضي مجرد قصة انتهــاك طويلة، ارتكبها 
البيض الكولنياليون. »طبقة قوس قزح« لــن توجد مادامت قائمة على الفصل والتمييز بين 
أبناء »الظالمين« و»المظلومين«، ما سيؤدي لنزاع دائم بين العمال المفترضين على أسس ثقافية 
وعرقية وجنسية، أما محاولة تأسيس ثقاقة شــعبية مشتركة، ذات دوال قادرة على فرض 
نفسها سياسياً، تصهر في ســياقها كل الثقافات الفرعية، فهو من المحرمات اليسارية حالياً. 

هل الشعبوية اليسارية مستحيلة إذن؟  

الائتلاف المستحيل 

سواء كانت الطبقة العاملة بيضاء أو ملونة، بروليتاريا بالمعنى الكلاسيكي، أم »بريكاريا« 
حســب مفهوم عالم الاجتماع البريطاني جاي إســتاندينج )طبقة تحاول بيع قوة عملها في 
ظروف تتســم بعدم الاســتقرار، وغياب عوامل التوحيد الاجتماعي(، فإن فرص تشكيلها 
لائتلاف مع الطبقة الوسطى الحضرية، ينتج سلسلة مطالب متنوعة ومتراكبة، يبدو نظرياً 
وعملياً أمراً شديد الصعوبة. فالطبقة الأخيرة مازالت تملك امتيازاتها، ولها مصالح متضاربة 
مع مصالح الطبقات الأدنى. ثقافياً تميل إلى احتكار »الصواب« وفرض الأخلاقيات القويمة، 

ما يجعلها متعالية بالضرورة على غيرها. 
ربما كان الأجدى مراجعة مفاهيم »الشعبوية اليسارية« نفسها، نحو جعلها أكثر طبقية، 
وأقــل إخلاصاً لقضايــا الاعتراف، ليصبح بنــاء الطبقة القادرة على تجذيــر الديمقراطية 
أساســياً لبناء الشــعب. وهنا يصبح المفهوم اللينيني القديم عن الثورات الديمقراطية، أي 
قيام الديكتاتورية/الديمقراطية للطبقات الأدنى، أكثر فائدة لتأســيس الســلطة الشعبية. 
الخيار المعاكس هو تصليــب المجتمع البورجوازي في نمط من الشــعبوية الليبرالية، على 
طريقــة أحزاب الخضر الأوروبية، وهــو خيار محدود الأفق، مع اســتمرار تدهور الظروف 
المادية للطبقة الوســطى، دعك من تجاهله للهموم الاجتماعية الأكثر حساسية، ما قد يجعل 
هذه الطبقة في صدام مباشــر مــع الطبقات الأدنى، وهــو أمر رأينا بــوادره مع مظاهرات 
السترات الصفراء واحتجاجات الفلاحين الأوروبيين. بكل الأحوال من الصعب الحديث عن 

»يسار« مبني أساساً على المنظورات الاجتماعية والثقافية للطبقة الوسطى.

 ٭ كاتب من سوريا

يســاهم الســرد في بعث ســوريا جديــدة من رحم فضــاء الأزمة، 
بعيدا عن ســوريا الطائفة، البعث والقومية، إنها ســوريا الوعي، تلك 
التي أخرج صورتها شــعبان عبود من بلدته بنش المقابلة للفوعة، في 
اختلافهما المذهبي، الذي أذاب ســطوته الحب، ويستمر وجه سوريا 
يطل من جماليات الســرد، ومن عمق مدنها التاريخية العريقة، إذ عمد 
الروائــي زياد كمــال حمامي إلى اســتلهام رؤية تتفجر منها ســوريا 
كقطعة مقبلة من التاريخ، من عبق الأمكنة في حلب في روايته »قيامة 
البتول«، متكئا على التعدد الجنسياوي والثقافي والديني وتفاعلاته 
التــي لا تخفــي صراعاتها، لكن أيضــا لم تبادر إلى تدميــر ذاتها، لأن 

المشترك أكبر من أن يرسم التاريخ ببلادة على جدران لا تتكلم. 

معزوفة حب صخرية:

تختــرق »حلــب« جوانيــة المعنى فــي الروايــة لتتكلم عن مأســاة 
الإنســان في المدينــة العربية حين تغيب عنه برهــة »حرية« تمكنه من 
استنشاق حقيقة وطن يلازمه، ولابد أن يكون كذلك، من شهقة الميلاد 
وحتى شخير المفارقة للحياة، هي تلك جمالية ترسيم حلب، ومن ثمة 
ســوريا في »قيامة البتول«، إذ يعمد الروائي إلى تفعيل رومانســية/

ســيريالية المشــهد في جملتي البدايــة والنهاية، لكــن قبل ذلك في 
عتبــة التصدير للرواية، يورد مقطعا من رســالة الإله بعل 5000 

عام ق م: »ســوريا بلدكــم، أينما كنتم، وهــذا حقكم، فحطم 
سيفك، وتناول معولك، واتبعني لنزرع السلام والمحبة: 

أنــت مركــز الأرض«، فتاريخيــة المنحــى الوجودي 
لدى الســوري، تنتصب صارخة بالســلام الذي 

لا يعني ســوى الحرية، لكن شــهوة التســلط 
وتبيــح  المعــول،  تمنــع  والديكتاتوريــة 

الســيف كي ترتســم الحــدود ظاهرة 
بين مكونات التعــدد، التي لا يوحد 

بينهــا ســوى العمــل )المعول( 
من أجل اســتمرار الأرض/
القهــر  يســتمر  الوطــن. 
الخــلاف  علــى  معتاشــا 
المفتعــل بــين حساســيات 

لتتعايش،  وجدت  مجتمعية 
فــالأرض منبع المحبــة، وفعلا مــا يحدث 

في سوريا يفوق الخيال، ولعل عتبة الاعتراف في الرواية، 
تؤكــد هــذا الزعم: »قد يكــون الواقع أغرب من الخيــال«، هذه الجملة 
ربمــا تكون مفتاحا لمعنى يتطاير بين جملتــي البداية والنهاية، فجملة 
البداية: »ضربات إزميل ناعمــة تتنزل على الرأس«، على رأس«الكتلة 
الحجرية«، أي أن هناك نحتا، و»عبد الســلام« الشــخصية الرئيسية 
هــو النحــات، فعلــى طــول المســار الســردي يســتمر الإزميــل على 
فتــرات متقطعة في ترســيم تفاصيل التمثال الــذي لا يكتمل إنجازه، 
والصخــر هــو مــادة الوطــن التي تتحــرك لتشــكل بنيته الهندســية 
وأفراحه وأشــكال اســتمراره، والجملة في نهايــة الرواية تمنح هذا 
المعنــى واقعيته ورومانســيته الفاعلة، إذ التعب فــي تخليق المنحوتة 
الصخرية يتشــكل في مشــهد قرباني مؤثر: »يترنح عبد السلام فوق 
دمه الســاخن، ونزيفه«، فما بين التخليق من الحجر فوق أرض حلب 

وعراك العوائق لأجل ألا يسقط الإزميل: »الذي لم ينكسر أبدا«، يتأثث 
المشــهد الوجودي في حاضنة الوطن الذي يرســمه دفق الدم الشبيه 
بما تقدمه جمالية الوطن فــي »وردة جورية حمراء«، وهو في النهاية 
المعنى الجوهري لتمثلات الفعل التحريري أو العيش في كنف الحرية 

المبتغاة. 
يتداخل المشــهد الوجودي في الرواية بتطعيم التجاور الإنساني، 
بتمثلات التعدد، فيتشكل فضاء الرواية داخل إطار الأجناس المختلفة 
والثقافــات المتعددة والمنصهــرة في بوتقة الوطن، فحــارة »البندرة« 
تجمع المســلم واليهودي والأرميني، وتتداخــل العلاقات ليحب »عبد 
الســلام« المســلم »ليزا« اليهودية، ويحــب »يحيى« المســلم »البتول« 
التي لم تذكر الروايــة هويتها الدينية، ثم تصبح »إلين« الأرمينية التي 
تدرس الهندســة المعمارية ممرضة خلال الوضع الطارئ، هذه البنية 
الشــبابية التي تشــكل أس التعدد الثقافي والإثنــي، باعتبارها تمثل 
المستقبل، تقوم شــاهدة على البعد القومي العربي في الرواية، ولكي 
لا تفرغ الصراع الدائر في سوريا من خلفياته التآمرية، لا تبرئ بعض 
الوجود اليهودي العريق 

فــي 
 ، حلــب
التبعيــة  مــن 
ع  و للمشــر
إذ  الصهيونــي، 
الوعي الوطني يفرض 
على اليهودي العربي أن 
للقضية  مســاندا  يتأسس 
في بعدهــا القومــي الوطني 
المحلي، وهذا الهاجس يســيطر 
على المتلقي، إذ يســتمر مســتريبا 

ضــع  اليهــودي، إلــى أن يكشــف الروائي و
عــن حقيقة »أبراهام« والــد »ليزا«، بداية في تضاديته مع شــخصية 
»أبــو النصــر« الفلســطيني، »أســتاذ التاريــخ الــذي يمتلك أرشــيفا 
ضخما موثقــا«، والصراع يقوم بوجود العنصرين معا، الفلســطيني 
واليهــودي، الــذي تُثْبَت ســرديا صهيونيتــه، إذ يكــره »أبرهام« أبو 
النصــر. تكشــف الرواية أيضــا حقيقــة »أبراهام« فــي تآمره ضمن 
جمعية »أخوة الحليب« التي تعمل على تهريب النسخة الأصلية للإله 
»حدد«، وبالتالي تهريــب التاريخ وتزوير الرواية الأصيلة في عروبة 
الوطن بمفهومه القومي، و»المتحف الوطني«، في حلب لا يمثل ســوى 
الحاضنــة التاريخية الأصيلة لعودة الوعــي بالتاريخ في عدم خيانة 

»عبد الســلام« لإنســانيته ووطنيته، إذ 
لا يســاير »أبراهــام« في الضغــط عليه 
لتهريــب التمثال. حينما تخفــي الرواية 

ديــن »البتول« فهذا لا يعبر ســوى عــن إمكانية مســيحيتها، باعتبار 
الدلالــة الإســمية، وبالتالــي لا تدخــل ضمــن برنامــج الإعاقــة، كما 

اليهودي، لمسار التاريخ الوطني/القومي.

البتول.. ورمزية الإحالة في المرأة إلى الوطن:

يظل طيف »البتول« حائما فــي الرواية، ملقيا بظلاله على الحدث، 
إذ يتم اغتصابهــا من قبل زبانية النظام لموقــف أبيها الرافض للظلم، 
وبعــد ذلك ترمي بنفســها مــن فوق تلــة، ولا يجــدون لجثمانها أثرا، 
فتُنســج حول غيابها الحكايات، ولكن يبــدو أن قصدية الناص ثابثة 
في إحالــة »البتول« إلــى هذه الوضعية الســردية، لإنجــاز الانبعاث 
والعــودة إلى الحياة، إذ يظل طيف »البتول« محركا لتطورات المســار 
الســردي، عبر ترائيها خيالا ليحيى المحب وعبد الســلام صديقه، إلى 
أن تصل الرواية نهايتها، ويســقط »عبد الســلام شــهيدا: »ولومضة 
خاطفة تهيأت له البتول«، »فجأة.. ظهرت في ســماء المتحف الوطني 
حمامة بيضاء..«، ففي اللحظة التي يغادر فيها الحياة »عبد السلام«، 
تنبعــث البتول فــي حياة ســيريالية، أشــبه بالحلــم، كحمامة تحلق 
فــوق »المتحف الوطني«. تتحقق وفق هذا البرنامج الســردي إمكانية 
تأويل الحمامة على أســاس السلام الذي لا يموت في سوريا انطلاقا 
مــن قرينة المقطع في رســالة الإله »حدد«، وموت »عبد الســلام« أمام 
»المتحف الوطنــي« وهو يعيد إليه التمثال، يؤول على أســاس الوعي 
بالتاريــخ الحامل للســلام، والمخــزن لإمكانيات التلاقــي الكامن في 
شــحنة المحبة في شــخصية »البتول« التي تراءت له فــي احتضاره، 
والتي أضفت على النص بعدا ســماويا بعدم تأكيد موتها. وابتعاثها 
طيفا يخيم على مسار السرد، يؤكد رمزيتها للوطن سوريا في صورة 

حلب التاريخ »أقدم مدينة مأهولة«.
أيضا اختفاء »ليزا« اليهودية ابنة »أبراهام« الخائن أثناء »الهجوم 
الشــرس«، رغم »رغباتهــا وطموحاتها الجامحة«، لكنهــا كانت وفية 
لمحبــوب القلــب والطفولة »عبد الســلام«، واختفاؤها وعــدم اكتراث 
أبيهــا »أبراهــام« لذلك، يؤكد قوة البرنامج الســردي فــي إذكاء روح 
التعدد في حــارة »البندرة«/حلب/ســوريا، وهذا اعتبــارا بموت عبد 
الســلام حبيبها فــي القلب والطفولة، استشــهاد التعــدد في رمزيته 
يحيل إلى بعث وحدة الوطن في صورة »البتول« التي لم يأت الســرد 
على ذكــر دينها، وتركها للحــب الذي لم يبح به »يحيــى« لينبعث في 

صورة كل عاشقين يرسمان قلبيهما في صورة وطن مقبل.
تنســج الرواية شــخصية »الثريا العميــاء« التي »تــرى الأصوات 
وتشــم الروائح!« بطريقة تجعل مسار الســرد يعمد إلى نهاية يأملها 
السارد، على أســاس إن التشوف مستقبلي بالضرورة، لأنه رؤية من 
أعلى، وما يحدث لا ينفك كونه زائلا، وعمى »الثريا« يمثل لحظة راهن 
السرد، والواقع بالإحالة إلى وضع حلب/سوريا، لكن العمى الناظر، 
هو إمكانية الانفلات من الراهن المأزوم والتحليق في فضاء المســتقبل 

المأمول: »أكمل التمثال، ولكن، لا تنس أن تضع فيه الفرح المقبل«.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

النص والناقد والقارئ... مقاربة في تلقي رواية »ناقة صالحة« لسعود السنعوسي
من المســتغرب جدا أن المثقــف العربي، أكثر 
النــاس مطالبــة بالتعدديــة والتنــوع وحرية 
التعبيــر عن الرأي والرأي المخالــف، يكون أكثر 
الأصــوات ديكتاتوريــة وتطرفا في عــدم تقبل 
الرأي الآخر. ما يحدث هذه الأيام هو تسيد للرأي 
رأي  كل  ومحاربة  الواحــدة،  والذائقــة  الواحد 

مختلف، وحساسية عاطفية ساذجة جدا. 
متابعون تهزهم أي كلمــة نقدية، وكأنها تهدد 
وجودهم الذي هــو أوهن من بيــت العنكبوت. 
ازداد عــدد المطبلين في تويتر للاتجــاه الواحد 
فــي الحقل الثقافــي، على غرار النمــوذج الذي 
يدعــي بعض المثقفين محاربتــه، ولكنهم يقعون 
في الســلوك ذاته والممارســة ذاتها. إلى الآن لا 
أصــدق أن أحد المثقفــين البارزين فــي الكويت 
ينصح المبتدئين من الشــباب قائلا لهم: يجب أن 

)تخدمــوا( نصوص بعــض بالريتويت والمديح 
) أي التطبيل(. أي كارثة ثقافية نعيشــها اليوم 
في ظل هذه الظروف الثقافية المتردية. الشــللية 
عند بعض الأندية الثقافية في الكويت، مأســاة 
جديدة نضيفها إلى مآســي المشهد الثقافي الذي 
يعاني من عدد من القضايا أهمها، الاســتعراض 
والقيام بتجهيل الشــباب من خــلال المبالغة في 
المدح، مــن دون تقديم ملاحظات جــادة لتطوير 
مشروعهم الإبداعي، وطبعا لا يخفى على أحد أن 
من يقوم بذلك يمنع الكاتب الشاب من فرصة بناء 
ذاته الإبداعية، وفي المقابل لن تتاح لهذا الكاتب 
الشــاب، فرصة التطور ومنافسة »آلهة الكتابة« 

في الكويت. 
عدم القدرة علــى تقبل الــرأي الآخر، تحول 
إلى حالة رفض ســماعه، أو إتاحــة الفرصة له 
أن ينطلق. وغالبا ما تأتــي الردود لتفضح جهل 
المعارضين لــه، لا عمق في الحجة، ولا أســلوب 
رصــين، ولا حتى منطــق قويم. مازلــت أذكر أن 
إحدى الكاتبات المشهورات في الكويت تقول في 
»ســنابها« الخاص لا أهمية لرأي النقد، مهاجمة 
الانتقــاد والانتقاص من قيمــة النقاد وقراءاتهم 
للعمل الأدبي، ولكن لا نعلم كيف سيكون رأيها لو 

امتدحها بعض النقاد.
التواصــل الاجتماعي  يقوم متابعو وســائل 
بدور مشــابه لما حــدده غوســتاف لوبون في 
كتابه »ســيكولوجيا الجماهير«، التي توضحها 
مي زيــادة فــي مقالتها »أهــم آراء غوســتاف 
لوبــون الاجتماعيــة روح الجماعــات«. »وإنما 

يسيطر الاستهواء الســيكولوجي على الجماعة 
على حســاب الذكاء والتبصر والرشــد، لأن كل 
حركة عقلية وفكرية مركبة عســيرة، لذلك تكبو 
الجماعات بــدون هذه وتستســلم لتلك. وليس 
للجماعــة الســيكولوجية من رأي، بــل عندها 
تتشــعب الآراء فــلا تأخــذ إلا بأســهلها منالا، 
لتنتقل بســرعة من التخيل إلــى العمل المتهور. 
فيهبط الفرد الراقي فيها، أما الخامل والكســول 
والجبــان فيتحرر فيهــا من الشــعور بعجزه، 
ومن تبعة أعماله، فيطلــق العنان لغرائز قد كان 
يحمله الخوف على ازدجارها وقمعها لو هو عمل 
بمفرده. وقد تنتقل بالجماعة موجة الانفعال من 
الإعجاب إلى التحقيــر ومن الفظاعة إلى الرحمة 
في أســرع من لمح البصر«. )مي زيــادة، كتابات 

منسية، 461-460(.
بالضبط هذا ما نعانيه اليوم مع 
المتابعين، الذين تأخذهم الحماســة 
العاطفيــة لموضوعاتهــم العاطفية 
الطرق  بأشــد  فيدافعون  الأثيــرة 
للتســاؤل  يدفعنا  ما  وهذا  بدائية. 

عــن جــدوى القــراءة إذا كانت لا 
تقودنــا إلى البصيــرة التي تمحو 

مظاهر العمى الثقافي.
وبروباغندا  السنعوسي   سعود 

البوكر:
لا يعنــي فوز كاتــب بجائزة أنه 
عظيم فــي كل الأحوال، وكل إصدار 
لــه يكــون بالضــرورة أفضل من 
فينجح  تجريب  بمرحلــة  الكاتب  يمر  الســابق. 
في عمــل ويخفق فــي أعمال أخر. تكثــر النقاط 
الإيجابية في عمل ما وتزيد الملاحظات الســلبية 
في عمل آخر، ولا يزال الكاتب في مراحل تجريب 
حتى يســتطيع أن يؤســس مكانته الخاصة في 
خريطــة الإبداع. أشــد معضلــة يواجهها كاتب 
هي تقديس الجماهير له، هــي عدم تقبلهم فكرة 
إخفاقه فيفترض أنه لا يكتب إلا قطعة بديعة غير 
قابلة للنقــد، أو تتعرض لمحاولات ســوء الفهم، 
وبالتالــي يتعين على قرائــه أن يطلقوا عبارات 
التعظيم الناتجة عن الإفراط في عالم اللذة، وهذا 
نتيجة قدسية النص وكاتبه. هذه تعد واحدة من 
المعضلات التي يمر بها ســعود السنعوسي، أمام 
موجة تمجيــد وتطبيل متابعيه فــي تويتر، هي 
ذاتها الحالــة التي تجعله يتســاهل في إنتاجه 
وتقديم نصوص بجودة إبداعية أقل في كل مرة، 
وبالمناسبة ليس ســعود السنعوسي هو الوحيد 
الذي وقع في هــذا الفخ، ثمة كتاب كثر ســرقت 
الجوائز وهجهم وحماســهم في تطوير منجزهم 

الإبداعي. 
»ناقة صالحة« تقف في منتصف الطريق:

قرأت رواية »ناقة صالحة« وكنت متفائلة جدا 
ببداية القراءة، كل ما في الشكل الفني والإخراج 
والاقتباســات الشــعرية يوحي بنوفيلا ممتعة: 
)رواة متعددون، اقتباســات شــعرية للشــاعر 
دخيل الخليفــة، وهذا التعالق بين شــخصيتي 
البطل دخيل و شخصية الشاعر دخيل الخليفة، 

والموضــوع الــذي يوحي أننــا أمــام رواية من 
الروايات التاريخية(. لكن، بعدما أنهيت الرواية 
وجدت نفسي أمام رواية ناقصة، فصل من فصول 
حكاية لم تكتمل ولم تســتثمر جيــدا لكي تكون 

رواية متكاملة الأطراف لعدد من القضايا، وهي:
أولا: بساطة الرؤية الرومانسية: 

فكــرة الرواية هي رواية رومانســية أشــبه 
بالروايات الرومانســية البدوية البسيطة، التي 
تنتهي بنهايات غير سعيدة. قصة ابنة العم التي 
لا بد أن ترتبط بابن العــم، ولا عزاء لابن الخال 
العاشق والمعشــوق دخيل بن أســمر. بعد هذه 
الحادثة، قــرر دخيل الفرار من هــذه الصحراء 
القاســية إلى المدينة التي لم تنصفه، ولم تتقبله 
فلفظته كما يقول: »لفظتني الصحراء إلى مدينة 
ترفضني«. مات زوج صالحة، ومات ابنهما مثلما 
قتل حوّار ناقــة صالحة وضحى التــي بدورها 
قتلت ابن صالحة وصالــح، وتنتهي الرواية عند 
هذا الحد. أليــس كان من الأجمل أن يلتقي دخيل 
بن أسمر وصالحة ويعيشان في الكويت ويعرض 
لنا الســرد كيفية تأقلــم البدو في هــذه المدينة 
الصغيــرة، في تلــك الفترة، وكيف تأسســت 
الكويت مــن المهاجريــن، كما ذكر فــي بداية 
للروايــة معنى ودلالة  الرواية. هنا ســيكون 
عميقان ورؤية اجتماعية وإنســانية واضحة 
ترصــد تفاصيل نشــأة الكويت مــن مكونات 
مجتمعة، وكيف تعايشــت في الكويت، بالذات 
أن بدايــة الروايــة كانت تعد بالكثيــر: »فيما 
تنتشــر روائح الســمن الكثيفة وضوع دبس 
التمور الســكري، وفوح ثمــار النبق، وترتفع 
صيحات سماسرة الماشــية في ساحة الصفاة 
الترابيــة؛ يرهف الشــيخ ســمعه ينصت إلى 
خليط اللهجات؛ لكنة شمال البادية وجنوبها، 
إلسنة نجدية، عشائر شمالية، رطانة فارسية، 

وكلام أهل الداخل هجين من كل ذلك«. 
ثانيا:اســتدعاء التاريــخ وإشــكالية عدم 

التأريخ:
لقد بدأت أحداث الروايــة في عام 1901 وكان 
من الممكــن أن يكون هذا التاريخ مادة مغرية جدا 
في انبثاق الســرد التاريخي مــن منظور جديد، 
أو إعادة كتابة التاريــخ برؤية مغايرة، ولكن ما 
حدث هو هروب مــن مواجهة التاريخ والأحداث 
التاريخية. الحــروب التي دارت بين قبيلة البطل 
دخيــل بن أســمر، وإمارة الكويــت كانت مجرد 
خلفية تاريخية للفترة التي يعيش فيها الأبطال، 
وليــس إلا، وكان بالإمكان أن تكون الرؤية رؤية 
أعمق وإضافة مهمة للرواية، لو كان الكاتب وظف 
رؤية الشــخصيات لما يحدث من حروب مثلا، أن 
يعرض وجهة نظرهم في تأثير هذه المشــاحنات 
عليهم في عدم الاستقرار، أو عدد الضحايا. عندما 
يســتدعي روائي التاريخ اليوم يتعين عليه كما 
تقول كيت ميتشــل في كتابها »التاريخ والذاكرة 
الثقافية فــي الروايــة الفيكتوريــة الجديدة«: 
»تناقش الروايــة التاريخية فــي حالتها الأكثر 
شــكلية ما إذا كان بإمكاننا علــى نحو لا مفر منه 
وتحت تأثير لحظتنا التاريخية الخاصة - معرفة 
الماضــي، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن أن نفعل 
ذلك من خلال الرواية. وهل تتمكن تلك الروايات 
من إعادة خلــق الماضي بطريقــة ذات معنى، أو 
إنهم يلعبون لعبة)تلبيس( القرن التاسع عشر؟ 

والســؤال هنا: هل هذه الرواية اســتطاعت 
خلق رؤية مغايرة للماضي، هل اســتثمرت فكرة 
هامشية الشــخصيات في صناعة تاريخ مختلف 
ومغايــر، وهــل كانت العــودة إلى ســنة 1901 
العودة من باب الحنــين للماضي، أو تقديم رؤية 
نقدية له. لا يتضــح أن العمل هو نوع من الحنين 
للماضي، بل كان محاولة لفتح ملفات الماضي من 
دون أسئلة! حقيقة منذ رواية »فئران أمي حصة« 
وأنا ألاحظ أن الكاتب يلمح للأحداث التاريخية، 
ولكنه لا يخوض في تفاصيلها. عندما تحدث فيها 
عن المعارضة في الكويت، لم يذكر وجهات النظر، 

ولم يشــر إلى الأحداث السياسية بعمق، رغم أن 
الروايــة كانت تقول المزيد من تفاصيل الأشــياء 

الأخرى. 
ثالثا: اللغة والتقنيات السردية: 

هناك الكثير من التعليقات حول لغة الرواية، 
وهي حقيقــة أفضــل أداء لغوي له مــن أعماله 
السابقة، ولكنها ليســت لغة أدبية متميزة مكثفة 
بالاســتعارات والمجــازات. لقد حــلّ الكاتب في 
هذه الروايــة مشــكلته اللغوية فــي الروايات 
الســابقة، أصبحت اللغة أكثر تماســكا وبعيدة 
عن الأســلوب الكتابي الممل المعهود في رواياته 
السابقة. من اللافت أن الكاتب استخدم نوعا بين 
الســرد والنصوص الشعرية في بداية كل فصل، 
فأصبــح لديه تنويــع لغوي جيد. كمــا أجاد في 
تنويع الأصوات السردية في تقديم كل شخصية 
لقصتها، وهذه أيضا نقطة تحسب للرواية، رغم 
أن هذا التنوع لــم يقدم رؤى مختلفــة. كل هذه 
الإمكانيــات الفنية الســابقة كان بإمكانها تقديم 
ســرد مشــوق لولا أن القارئ تعرف على نهاية 

الرواية منذ البداية.
رابعا: أصالة الموضوع:

يقول البعض إن الرؤية فــي الرواية جديدة، 
وإنــه أول من تحدث عــن هذا الموضــوع. وهنا 
يحق لنا أن نتســاءل عــن أي موضوع بالضبط 
عن شــخصية البدوي الذي يأتــي إلى الكويت، 
فقد تحــدث الراحل ناصر الظفيــري في روايته 
»الصهد« عن هذه الشــخصية، وخالد تركي في 
رواية »ثلاثة من الشــمال« تحدث عن شخصية 
قصة  وفي  للصحــراء،  وانتمائــه  البطــل  والد 
»يا المشــموم« في المجموعــة القصصية »العرق 
الأســود« للكاتبــة ثريا البقصمــي أيضا حديث 
عن شــخصية البدو ودخولهم للكويت للتجارة 
مثل قصة الحب المســتحيلة التي جمعت العنود 
بائعة المشموم ابنة البادية وأحمد ابن الحاضرة. 
وإذا كان الموضــوع الأصيل هو موضوع الحرب، 
وتحديــدا حرب الصريــف، فأين هــي تفاصيل 

الحرب التي غيبها الكاتب عن العمل.
حقيقة أرى أن الرواية أشــبه بســرد شعبي 
معروض في مسلســل »بدوي« يتحدث عن قصة 
حب لم تكتمــل تجمع البطل والبطلــة. قد تكون 
قصة البحث عن قائل القصيــدة وحكايته بداية 
مشوقة لســرد يقدم للمراهقين والقراء العاديين، 
وهو ما قلته في  تغريــدة لي أن الرواية لا تصمد 
أمام الزمــن وما أقصده هنا، أن الرواية ليســت 
الكافي الذي يســاعد على صمود العمل  بالعمق 
أمام قراءات مســتقبلية تحلل أبعادها الجمالية 
المتعددة. لقد كانت الرواية أشبه بحكاية شعبية 
تحكى قبل النوم. وعندما نقول رواية »مراهقين« 
هذا يحيل إلى قضية أن هناك أنواع روايات على 
حســب قرائها، وهــذا ليس عيبا بقــدر ما يكون 
المفترضين  القراء  تنوعا مطلوبا، حســب نوعية 

لأي عمل. 
ختاما، يكتــب الكتاب من أجــل الخلود ولن 
يصمد عمــل ما أمام الزمــن إلا عندمــا يكون ذا 
مضامــين فكريــة ورؤى جماليــة رصينة، تجد 
الحركات النقدية ضالتها فيهــا مثل أعمال بلزاك 
ونجيب  صالح  والطيب  وكافكا  وديستوفســكي 

محفوظ.

٭ كاتبة من الكويت

سعود السنعوسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9761 الجمعة 20 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 23 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9761 Friday 20 December 2019

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

فيلم »الإيرلندي«: عودة حميدة لسكورسيزي إلى المافيا
هنالك دائماً الكثير لقوله عن مارتن سكورســيزي، 
فهــو نمــوذج خاص مــن المخرجــن، هــو أولًا صانع 
أفلام ممتازة إخراجياً وســردياً، غالباً ما ينال تقديراً 
نقديــاً عاليــاً. هو ثانيــاً صاحــب أفــلام بجماهيرية 
عاليــة، ونعــرف أن لسكورســيزي ثقافة ســينمائية 
تســمح له بتملّك تلــك الوصفة الجامعة بــن النقدي 
)كمثالــن  بالوثائقيــن  هنــا  أذكّــر  والجماهيــري، 
ســريعن( الذيــن أخرجهمــا: »رحلــة شــخصية مع 
مارتن سكورسيزي عبر الســينما الأمريكية«، 1995، 
و»رحلتي إلى إيطاليا«، 1999(. واستطاع، إضافة إلى 
ذلك، أن يكون أحد أسياد نوع من أنواع السينما، وهو 

المافيا.
لسكورســيزي، قبــل »الإيرلنــدي« سلســلة مــن 
أفــلام المافيــا منهــا »غودفيــلاز«، 1990، و»كازينو«، 
فــكان  »الإيرلنــدي«،  ســبق  ممــا  وغيرهمــا   ،1995
الأخيــر اســتكمالًا، أو ختاماً، مناســباً لهــا. لا أقول 

بأن سكورســيزي حصر نفســه في هذا النوع 
مــن الأفــلام بــل نــوّع فيهــا، كآخرين من 

رفــاق جيلــه مــن المخرجــن ممــن صنعوا 
مركزاً ســينمائياً في نيويورك بدل هوليوود 

كفرانســيس فورد كوبولا وســتانلي كوبريك 
وبرايــن دو بالما وتيرانس مالــك وآخرين. ليس 

في ذلــك التنويع أفــلام ممتازة دائمــاً، فالتنويع 
يشــمل كذلك مســتويات جودتها، لكن الجيّد في 

أفلام سكورسيزي كان عموماً -أكثر من غيره- في 
أفلام المافيا، أو الجرائم خارج سياقات العصابات.

فيلمه »الإيرلندي«، المعروض فــي نتفليكس حالياً 
والذي عُرض في مهرجان نيويورك السينمائي، وفي 
الســينماتيك الفرنســية في أكتوبر  بحضور المخرج، 
هو من هذه الأفلام الجيّدة حيــث المافيات، الأمريكية 

الإيطالية تحديداً.
هنالك فعلًا الكثير لقوله عن مارتن سكورســيزي، 
وعــن هــذا الفيلم، مــن جوانب عــدّة، إنّما مــا يهمني 
هنا، وفي أمكنة أخرى، أكثر، هو أســلوب السرد في 
الفيلم، أســلوب أتى في الفيلم، هنا، في  ثلاث طبقات 

»فلاشــباكيّة« رجوعاً بزمن متقدّم، فالفيلم هو عبارة 
عــن رواية فرانك )روبرت دي نيــرو( لما حصل، وهو 
عجــوز على كرســي متحرك في مــأوى للعجزة، يبدأ 
بالحديــث عن رحلــة يقوم بها مع رئســيه، وهو زعيم 
مافيا هناك اســمه راســل بوفالينو، إلى زواج صديق 
لهمــا، أو عضــو في المافيــا العائلية لراســل، فندخل 
هنا في طبقة اســتعادية أولى، إلى زمن سابق، يتقدم 
الزمــن والأحــداث ببطء، فــي رحلتهم الممتــدة لأيام 
علــى الطريق، متخللــة إياها أحاديثُ فرانك وراســل 
وذكرياتهمــا، يرويها فرانك دائمــاً، فندخل في طبقة 
أخرى، ثانية، في اســتعادة الزمن السابق، من خلال 

روايــة الذكريات، وفي هذه الطبقــة تكون الأحداث 
الأساســية للفيلم، أو حيث تبدأ علاقة 

فرانك براسل ودخوله إلى 
المافيا،  عالــم 

بعدمــا 
كان سائق شاحنة. 
تتطــوّر هــذه الطبقة مــن الزمن 
لســنن يصل بها فرانك وباقي الشخصيات 
إلــى اليــوم الــذي ســيبدأون مشــوارهم الطويل في 
الســيارة، الممتد لأيام، مكمــلًا، الزّمنُ، ســيرَه إلى أن 
يصل إلــى فرانك اليوم، الراوي، الــذي بدأ الفيلم به، 
العجوز الوحيد وقد قُتــل أو مات كل رفاقه وأعدائه، 

مــن مجايليه، على يده غالباً، ليبقى 
هو وحيداً حزيناً وعاجزاً.

بشــكل  ســرده  تم  ذلــك  كل 
محكم، لصاحب خبر سينمائية 
طويلة، فنياً ونقدياً، بحضور 
ثلاثة من كبــار الممثلن، في 
المافيا تحديــداً، كآل  أفلام 
باتشــينو وروبــرت دي نيرو 
وجو بيتشــي )الأخيــران حاضــران معاً 
في العديد من أفلام سكورســيزي كما في »كازينو«، 
و»غودفيلاز«، و»رايجينغ بول«، 1980(، وكان السرد 
الفنّي لحكاية واقعية، منقولة عن كتاب »ســمعتُ أنّك 
تدهن بيوتاً« وهي حكاية صعود وأفول فرانك شيران 
)الحقيقي(، المعروف بالإيرلندي، كقاتل مأجور صار 
قائــداً نقابيــاً، وهــي حكايــة المافيــات الإيطالية في 
أمريكا وصراعاتها السياســية، وهي أساساً حكاية 
اغتيال الرئيس النقابــي جيمي هوفا كإحدى مراحل 
الصراعات بن المافيات هناك )وكذلك السياســين(. 

وقــد أُنجــز أكثــر مــن فيلم 
وثائقي وروائي حول اغتيال 

هوفا.
قد يكون الاحتفاء النقدي 
راجعٌ  بالفيلــم  والصحافــي 
إلى عودة سكورسيزي الذي 
يحبّــه النقدُ الســينمائي، هو 
ليــس ترحيبــاً مفتعَــلًا وهو 
ليــس ترحيبــاً شــهدناه مع 
خــروج أفلامه الأخيــرة إلى 
 ،2016 كـ»صمت«،  الصالات 
ســتريت«،  وول  و»ذئــب 
  ،2011 و»هيوغــو«    ،2013
  ،2010 آيلانــد«،  و»شــاتر 

وغيرهــا رجوعــاً إلــى »كازينــو«، بعضهــا متواضع 
وبعضها ممتــاز، لكنها، جميعهــا، لا تجول في ملعَب 
سكورســيزي، أي المافيا والجريمة، الملعب الذي تميّز 
فيه سكورسيزي عن آخرين، وتميّزت أفلامه فيها عن 

غيرهــا بمواضيعها المتنوعة. فبــدا الفيلم، بموضوعه 
وشــخصياته وحتى ممثليه، اســتكمالًا للأفلام التي 
برع فيها سكورســيزي، آتياً إلى الُمشــاهد بفريقه من 
الممثلن فــي أفلامه تلك، دي نيرو وبيتشــي، مضيفاً 
إليهما باتشــينو، فــي لقــاء أوّل بن باتشــينو ودي 
نيرو بعــد أهم فيلــم مافيا علــى الإطــلاق، »العرّاب« 
بأجزائــه الثلاثة، 1972، 
سكورســيزي،  لصديق 
كوبولا  فورد  فرانسيس 
)التقيــا في فيلــم رديء 
بعد »العراب« هو »هيت« 

لمايكل مان، عام 1995(.
الحديــث  اقتصــار 
 The( الفيلــم  عــن 
علــى   )Irishman
يوفيــه  لا  فيــه،  السّــرد 
حقّــه، الجانب التاريخي 
يحتاج  للحكاية  الواقعي 
بعــض الحديــث، تجاور 
مــع  الكبــار  الممثلــن 
بعضهــم يحتــاج حديثاً 
أطول، جوانــب الإخراج 
تحتــاج كذلــك مســاحة 
كل  علــى  يبقــى،  أكبــر. 
حــال، الأهــم مــن ذلــك 
بمتعة  الفيلــم  مشــاهدة 

تمتد لثلاث ساعات ونصف.

٭ كاتب فلسطيني  ـ سوريا

دلالات دفاع المثقف 
التونسي عن ديكتاتور 

  56 ألف فرنك سويســري قيمة الأموال المجمدة 
للرئيس التونســي الســابق زين العابدين بن علي، 
بالإضافة إلى عشــرات المليارات من أموال الشعب 
التونســي المســروقة والمجمدة في بنــوك أوروبية 
أخــرى. ويمكن إضافة آلاف الموتــى والمعذبن في 
الســجون في عهده، رغم هذه الحقائق الفظيعة، لا 
يزال بعض السياســين والجامعين والحقوقين 
التونســين، يعبّــرون عــن مواقفهــم المدافعة عن 
الرئيس الســابق ويرونــه رجل دولــة وطنيا. كما 
اســتنكروا وفاتــه في المنفــى اســتنادا إلى وجهة 
نظر إنســانية أو حقوقيــة، ولا يمر أســبوع بدون 
أن يتحســر أحدهم على ســقوط نظامه، لأنه أنقذ 
تونــس مــن الإســلامين بزجهــم في الســجون. 
اللافت للنظــر أن أكثــر المدافعن عنه لــم يطالبوا، 
فــي حياته، بمحاســبته ومثوله أمــام القضاء لأن 
أغلبهــم لا يزال يرى أن فترة بــن علي كانت أفضل 

من الوضع العام لتونس ما بعد 2011.
 الواقــع أن تونــس كانــت كعالــم روايــة 1984 
لجــورج أورويل.. عالم مبني علــى القمع والخوف 
والقهــر لمــدة ثلاث وعشــرين ســنة. بــن علي كان 
الــذي   »Big Brother« الأكبــر«  و»الأخ  الطاغيــة 
تحكــم في حياة كل التونســين بســلبهم الحرية، 
وتقــديم نفســه البطل المنقــذ لتونس مــن الأعداء. 
وقــد بن كتــاب إعلاميــون فــي زمن الاســتبداد، 
بوعــزة،  عامــر  التونســي  والكاتــب  للصحافــي 
مراقبــة نظام الديكتاتــور لكل محتويــات البرامج 
الإذاعيــة والتلفزيونية السياســية، ومنع المعلومة 
الصحيحــة عن المواطــن التونســي، لتمرير الكذب 
وخنــق أي فرصــة للكشــف عــن حقيقــة الواقــع 
الاقتصــادي والاجتماعي في عهده. لنشــر الوهم 
والزيف اســتعان بالمثقفن من الشــعراء والكتاب 

والجامعين والمغنن والممثلن. 
عادة ما تكــون مهمة المثقف إنســانية لمناهضة 
الكرامــة  لتحقيــق  بالحريــة  والمنــاداة  الظلــم 
الإنسانية. تحت حكم بن علي، مهمة أغلب المثقفن 
كانــت العكــس. للحصول علــى امتيــازات مادية، 
كانت مهمتهم خدمة وتمجيد الديكتاتورية. وطبعا 
كان الإعــلام التونســي، كعادتــه دائما، المســاهم 
الأكبر في نشــر الوهم والتضليــل، والدليل أننا لا 
نجد إلا القليل من الأعمــال الفنية المهمة طيلة فترة 
بن علــي. كل الأرقام الاقتصاديــة التي أكدت على 
التقدم الاقتصــادي كانت مزيفة، فقد كان بن علي 
يلتجأ للتداين الخارجي لتغطية العجز الاقتصادي 
المتواصــل. ارتفعــت نســبة البطالــة وحــرم آلاف 
الشــباب من حقهم في التوظيف والعمل لتفشــي 
الرشوة. استفحل الفساد في زمنه بدون أي رادع، 
لأن بارونات الفســاد كانوا من المقربن من عائلته. 
كما دمر المنظومة التعليمية والصحية. وفي المقابل 
يصــر الممجدون لنظام بن علــي أن هذا الانهيار هو 
نتيجــة الثــورة التي أضــرت بتونــس، ويرفضون 
الاعتــراف بــأن الخــراب الــذي نعيشــه ليــس إلا 
نتيجة حكــم ديكتاتور. لا تزال عصابات الفســاد 
التــي أنتجها حكم بــن علي تتحكم فــي الاقتصاد 
التونسي. المسيطرون على قطاع الإعلام بعد 2011 
هم أنفسهم كانوا شــركاء في تلميع الدكتاتورية. 
ثقافة تزييف الحقائق وتلميع السياســين مقابل 
المــال لا تزال تهيمــن على قطاع الإعــلام العمومي 
والخــاص، وهو مــا نبهت إليــه العديد مــن المرات 
نقابــة الصحافيــن، هذه عقلية الإعلام التونســي 

الذي خلفه نظام الديكتاتور.
 نجد من بــن المثقفن المدافعن عــن الديكتاتور 
بــن علي لما حققتــه تونس مــن ازدهار فــي عهده، 
أســماء كانت تنتمي للمعارضة وتتباهى بمقارعة 
الديكتاتوريــة وتروي معاناتها تحــت نظام الظلم 
والقمع فــي عهد الطاغيــة. يمكن تفســير موقفهم 
بأنــه اعتراف ضمني لمــن كان يطلق عليهم بن علي 
أنهــم »أعداء الوطــن«، وهو الوطنــي الذي يحاول 
حماية تونس مــن خيانتهم. كما يمكــن أيضا فهم 
دلالــة دفاعهم عــن نظام الديكتاتــور بالرجوع إلى 
»متلازمة ســتوكهولم » وهي ظاهرة نفســية تعني 
تعاطف الضحية مــع الجاني والدفاع عنه، ما يدل 
على أن الضحية ذاتها تؤمن بأفكار وســلوك وقيم 
المعتــدي. القســم الثاني هــم من أظهــروا أعراض 
مرض »الشيزوفرينيا الفكرية«. بعد أن هللوا لثورة 
الحريــة التي أنهــت حكــم القمــع والديكتاتورية، 
نجدهــم متعاطفــن مع بــن علي ليؤكــدوا أن فترة 
بــن علــي كانت العصــر الذهبــي لتونس. القســم 
الثالــث هــم المثقفون الذيــن أدمنوا نشــر الأوهام 
التي اكتســبوها مع الديكتاتور بتشــبثهم بالوهم 
الــذي كان نظــام بــن علــي يســوق لــه، أن تونس 
كانــت تشــبه يوتوبيــا تحققــت علــى الأرض. لا 
يــزال هــؤلاء المثقفــون يمجــدون بــن علــي لأنهم 
كانــوا يتجاهلون ظروف الشــعب، بأغلب المناطق 
فــي تونس، ولم يكــن من اهتمامهــم معاناتهم من 
الفقر والتهميــش والظلم الاجتماعــي. بخروج بن 
علي حرمــوا من الامتيــازات الماديــة والاجتماعية 
مقابــل تمجيــده. مــا يثير التســاؤل كيــف لمثقف 
اطلع على العلوم الإنســانية، التــي تعلي من قيمة 
الذات الإنســانية والحق في التعبير وإبداء الرأي 
ويقبــل قمع وترهيب نظام بــن علي. فمثله مثل أي 
ديكتاتور كان يزدري ويحتقر الشــعب التونســي 
ولا يرى عامة الشــعب، من بينهم هــؤلاء المثقفون 
الانتهازيــون، إلا أشــياء يتباهــى بامتلاكهــا أمام 

العالم ليبرهن على قوته. 
  يواصــل بعــض المثقفــن الدفــاع عــن نظــام 
ديكتاتــور والتعاطــف معه لتســهيل الصفح عنه، 
بدون أن يخســر بن علي مكانتــه الرمزية كرئيس 
ســابقا، ويُقبل على الاعتراف به في تاريخ تونس. 
الصفــح ميزة إنســانية ايجابيــة تنهــي الكراهية 
بن الجانــي والضحيــة، ويتحقق الصفــح بتوفر 
شــرط طلب الاعتذار. بن علي لم يعتذر ولم يعترف 
بجرائمه وواصل إنكار سرقاته التي وصلت آلاف 
المليارات، بل يعتبر نفســه إلى آخر حياته أنه خدم 
تونس، فــي الوقت الذي أكدت فيــه الأرقام عكس 

ذلك.
 مــن يدافعــون عــن بــن علــي يتجاهلــون آلام 
وعائــلات  والمعذبــن  المســاجن  مــن  ضحايــاه 
القتلى. مــا يحدث فــي تونس أن بعــض المثقفن، 
لا يحملون قيمــة التعاطف تجــاه الضعفاء، وإنما 
يعظمون الأقوياء. ينصبون أنفســهم زعماء الفكر 
والإنســانية أمــام الضحايا الذين ظلمــوا وعُذبوا 
وطمســت أحلامهــم في عهــده. الصفــح لا يحمل 
دائمــا ميزة إنســانية إيجابية، وإنمــا يؤدي أيضا 
إلــى الإفلات مــن العقــاب، وهو ما يشــجع حكام 
تونــس الجدد على ارتــكاب الجرائم، بدون خوف 

من العقاب نظرا لتوقعهم الصفح.    

٭ كاتبة تونسية

علجية حسيني٭

لغة المرايا في كتاب »مقالات اليوم السابع« 
■ هــل من أبواب أخرى لهــذه الهوية؟ لهذه القضية؟ 
أبــواب كثيــرة تفتــح وتغلق وتظهــر، أبواب تمتــد منها 
أبواب أخــرى، وأنت واقــف أمام هيكل الأبــواب، تريد 
قبضــة جديدة لتعيــدك نحو أولــك، إلى مرآتــك الأولى 

المفتوحة على كل الاحتمالات. 
من أنا؟ 

ومن هم؟ 
وكيف صار لفلســطن مرايا تقود الاحتمالات، تمتلك 
أســئلة الماء التي لا تُمســك؟  وكيف أصيب الفلسطيني 
بهــوس الأبــواب التــي تعيده نحــو البدايــة؟ نحن جيل 
ولدنا في اليوم الثامن، ولدنا أمام هياكل الأبواب، فوق 
تلال الأسئلة، فوق أرض يجب أن يقال بعدها أن أرضنا 

دائمًــا  فلســطن  هنــاك، 
هناك. كنا هنــا دائمًا وكنا 

هناك. 
فــي اللغة متســع دائمًا 
لهــذا البحــث، البحــث عن 
أرضنــا،  فــي  حضورنــا 
والبحــث عــن غيابنــا عن 
أرضنــا، وفي اللغــة أيضًا 
الــذي  للــكلام  متســع 
بدايــات  نحــو  يأخذنــا 
مراحــل مفتوحــة على كل 
الاحتمــالات، ففــي اللغــة 
مرايــا تعيــد القصــة نحو 
يشــبه  مــا  أو  بداياتهــا، 
كتــاب  ففــي  البدايــة، 
الســابع«  اليوم  »مقــالات 
الــذي أصدرته »مؤسســة 
الفلســطينية«  الدراســات 
حســن  الكاتــب  وقدمــه 
خضر، لغة المرايا هذه، لغة 
تفتح أبوابًا نحو غرف من 
المرايا تعكس مراحل مهمة 

ومتشابكة من الوعي الفلسطيني، والهوية الفلسطينية، 
وإثبات الحضور والغياب، من خلال مجموعة نصوص 
للشــاعر محمــود درويــش، كتبهــا فــي مجلــة »اليــوم 
الســابع«، تندرج النصوص تحت ثلاثة عناوين »فضاء 
الآخر« و»كتاب المراثي« و»ســهم في الخاصرة«، وكلها 
تعيد القصة إلــى بدايتها، وهل ذلك زمــن البداية؟ لربما 
مــن هذا الســؤال تأتي أهميــة الكتاب، إنــه يعيد ترتيب 
الذاكرة لمن عاشوا اليوم الســابع، ومن ولدوا بعد اليوم 
السابع، فالبداية المتداخلة مع نهايات مؤجلة تجعل من 
الفلســطيني يعيش في دوائر غير متصلة، دوائر تشكل 
الهويــة وتصيغ الأســئلة وشــكل المــرآة التــي أرى بها 

نفسي، وأرى من خلالها الآخر. 

وهل في اللغة متسع للقاتل والضحية؟
الصــراع  ماهيــة  يقــدم  الكتــاب  مــن  الأول  القســم 
الثقافــة  خطــاب  فــي  الإســرائيلي  الفلســطيني- 
الفلســطينية، ويتشــكل فيــه وعــي الأســئلة المطروحة 
ووعــي الأجوبة، هي حلقــات من وعي تــدور فوق هذه 
الحكايــة، حكاية الفلســطيني وتعاطيه مع نفســه ومع 
الآخــر، ليقــدم لنــا محمــود درويــش نقــده للسياســة 
»الإســرائيلية« وطريقة تعاطيها مع الزمن، ومع الأرض 
ومع العالم، في مرآة الإسرائيلي ظلال كثيرة يرتدي من 
خلالها الشكل الذي يريده، ويقدم نفسه مرتن في مرايا 
أصحــاب الأرض، وهذه الازدواجية فــي التعاطي وفي 
تقــديم النفس راقبهــا محمود درويش فــي تلك المرحلة، 
وراقب عقد هذه الشــخصية 
وحــدود  الدائــم  وتبريرهــا 

لغتها ومخاوفها. 
وهل أنــا ثابت في الزمان 

والمكان؟ 
القــوة لا تكمن فــي إيجاد 
الإجابــة، بــل فــي التعامــل 
هــذه  كتبــت  الزمــن،  مــع 
النصوص فــي مرحلة كانت 
تحــاول  »إســرائيل«  فيهــا 
مرحلة  الزمــن،  على  القبض 
وعي الجريمــة المرتكبة بحق 
لتجــد  الضحيــة.  الشــعب 
أمام أسئلة  إسرائيل نفسها 
الشــاعر  يعالجهــا  كثيــرة، 
محمود درويش بمرايا اللغة 
التي تعكس مراحل ووجوهًا 
البحر  ومواقــف. باب علــى 
وبــاب علــى الســماء، وفي 
كل باب باب آخر للاستقبال 
والــوداع. وفي اللغة متســع 
لأكثــر مــن وداع، كأن وداعًا 
واحــدًا لا يكفي أحيانًا، ففي القســم الثانــي من الكتاب 
- تحت عنوان »كتــاب المراثي«- نرى الشــاعر محمود 
درويــش، وهو يــودع من لــم يودعهم في كتــاب »حيرة 
العائــد«، غيابات كثيرة ترتفع فيها اللغة لتصل إلى الألم 
الإنساني الذي يسببه الموت والاغتيال والرحيل. شوارع 
تفتح، وخطوات تخرج عــن الطريق، وخيام تنصب على 
الشــاطئ، يســلط محمود درويش الضــوء، من خلالها 
على تجربــة أصدقائــه وكتّــاب المرحلــة، ويتحدث عن 
بعده الشــخصي في تجربة كل وداع، ويدافع من خلال 
كل رثــاء عن جماليــة كل تجربــة، وعن براءة إنســانية 
لا تنتهــي مــع الزمــن. وتتســع اللغــة لفضــاء عاصــي 
الرحبانــي، »وعجب« صــلاح جاهن، وتتســع الأبواب 

والوداعــات تضيــق، 
والتعابيــر تــدور في 
الاغتيــال  حلقــات 
والرحيــل.  والمــوت 
ففــي الرحيــل يخرج 
من  درويش  محمــود 

دوائــر البحث والإيضاح، ليجد نفســه أمام لغة الغياب، 
التــي ينظر من خلالها إلى كل شــيء من بعيد، هو غياب 
مؤجل يحضر فجأة في أســلوب النداء، وكلمات أضيق 
مــن تنهيدة.. لينتهــي البعيد بعودة بطيئــة نحو البداية، 
كأن محمــود درويش يكتب ويلهث من طول الطريق، من 

وداع مفتوح لن ينتهي للأبد.
وهل الآبــاء يموتــون؟ لربما هنــا أســتطيع الإجابة، 
آباؤنا يموتــون مرتن، مرتن وأكثر.. فــي رثاء محمود 
درويــش لوالــده يعــود نحــو لمعــة الأشــياء الأولى في 

داخله..
»الفصول 

مربعات السمسم 
أمواج حنطة

وخضرة خافتة للزيتون
مطر أول طن أول 

وفاكهة أولى«
فهــو لا يرثي نفســه فقــط، بل يرثي نفســه حن كان 
هــو وأبوه فــوق الأرض الأولى، كأن اللغــة تحليق بعلو 
منخفــض فــوق الحقــول الأولى.. ببــكاء، أو ما يشــبه 

البكاء.
وهل في اللغة متسع للبقاء؟ 

يشــكل الفصـــــل الأخيــر مــن الكتــاب »ســهم فــي 
الخاصــرة«  كمــا يقــول مقــدم الكتــاب »صــراع البقاء 
ووحدانيــة التمثيــل فــي قيد السياســة والحيــاة«. من 
خــلال هــذا القســم الأوســع يعيدنــا محمــود درويش 
بالذاكرة إلى أحداث الماضي، التي يصل انعكاســها إلى 
الحاضر، ويعيد بناء انكســارات كثيرة بنصوص تؤكد 
على أننــا في ذاكرة مســتمرة، دائمة وغارقــة بالتكرار، 
تحــاول الوصول إلــى الضوء بهــدوء متــن ومواجهة 
مستمرة للبقاء والتشــبث بالحق، ومهما تفاوتت الآراء 
وتصادمت، وعبرت ممــرات ضيقة للنقاش، فهي قادرة 
على مواجهة مراحل ضبابية معقــدة، لتؤكد أن محمود 
درويش هو من أهم صيّاغ الهوية الفلسطينية، وتشكيل 
وعيها، وهــو صوت خطابها الدائــم من خلال نصوص 
امتــدت وتمتد اليوم في هــذا الكتاب الــذي يضم ذاكرة 
كاملــة، وأجوبــة كثيــرة، وأبوابا مفتوحــة أمام الأرض 
والبحر والســماء، لتدفعنا بهوس للبحث وراء أبواب لم 

تفتح حتى الآن.

٭ كاتب فلسطيني

»قلم الرصاص«
قصة قصيرة..

ترجمة عبده حقي

كان الولد الصغير جالســا يراقب جده وهو يكتب 
رســالة. فجأة ســأله :جدي، هل تكتب حكاية حدثت 
لنــا؟ وهل تتحدث هذه الحكاية عني؟ توقف الجد عن 
الكتابة وابتسم لحفيده وقال: أجل إنها قصة تحكي 
عنك، هــذا صحيح. لكــن القلم الذي أســتخدمه أكثر 
أهمية مــن الكلمات التي أكتبها. أتمنى أن تشــبه هذا 

القلم عندما تكبر يا عزيزي؟ 
فحص الصبي قلم الرصــاص بفضول عابر، لكنه 
لم يجد شــيئًا جديــرا بالاهتمام فيه.  وقــال: إنه قلم 
رصــاص مثل جميع أقلام الرصــاص التي رأيتها في 

حياتي.  
فرد عليه الجد: كل شــيء يكمن في الطريقة التي 

ننظر بها إلى الأشــياء 
يا ولــدي، إن هذا القلم 
يخفي خمــس صفات، 
إذا تمكنت مــن التخلق 
بهــا فســوف تجعلــك 
دائما   يعيــش  إنســانا 
فــي هــذا  فــي ســلام 

العالم. 
الأولــى:  الصفــة 
بإمكانك القيام بأشياء 
ألا  يجب  ولكــن  رائعة، 
تنسى أبدًا أن هناك يدا 
هذه  خطواتنا.  ترشــد 

اليد نســميها عــادة »الله« فأنت من دون شــك موجه 
حسب إرادتها القوية.

الصفة الثانية: من وقــت لآخر كما تلاحظ لا بد لي 
من أن أتوقف عن الكتابة لاســتخدام آلــة المبراة. إنها 
تشــبه تعذيبا نلحقه بقلم الرصــاص، لكنه يخرج منه 

حادا أكثــر، لذلك عليــك أن تتعلم كيف 
تتحمل بعض الآلام لأنها ســوف تجعل 

منك شخصا أكثر فاعلية.
قلــم  لــك  يتيــح  الثالثــة:  الصفــة 
الرصاص دائمًا اســتخدام ممحاة لمحو 
كل ما هو غير ملائــم. عليك أن تفهم أن 
محو أي شــيء كتبناه ليس بالضرورة 
خطأ، وأنــه يمكن أن يكون شــيئا مهما 

للبقاء على طريقنا المستقيم.
الصفــة الرابعــة: مــا يهــم حقــاً في 
هذا القلــم ليس هو الخشــب أو مظهره 
الخارجــي، بــل معدنه الداخلــي. لذلك 
كن حذرا دائما في ما يطرأ في دواخلك 

النفسية. 
أخيرًا الصفة الخامسة في قلم الرصاص أنه يترك 
دائمًا أثرًا، بالطريقة نفســها، إعلم أن كل ما تفعله في 
حياتك ســيترك آثارًا، وعليك أن تحاول أن تكون على 

وعي ودراية جيدة بكل ما تفعله  .

ص
ن

سليم البيك٭

المعتصم خلف٭

لقطات من الفيلم

باولو كويلو
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منوعــات

 

الحمل
استرح بعيدا عن الأضواء ولا تختلق 

أعذارا للتهرب من المسؤوليات

الثور
ينتقل الزهرة إلى منزلك الخامس، 
أي إلى الجدي، ليفتح صفحة عاطفية 

مميزة وإيجابية تستمر 

الجوزاء
لا تسرع في حسم أمر ولا تقرر 

مصيرا. الأفكار مشوشة والظروف 
مخيبة. من أسوأ أيام الشهر

السرطان
تعيش أجمل اللحظات. الحظوظ 

كثيرة ولن تخيب توقعاتك. حدد 
أهدافك

  
الاسد

حافظ على هدوء أعصابك. لا تتسرع 
بانتقاد او تذمر. قد تخسر ثقة أحدهم. 

انها أصعب أيام الشهر وقد تخسر 
شخصا عزيزا

العذراء
حاذر من تراجع صحي. كن على 

جهوزية تامة ودائمة. فترة سلبية نوعا 
ما. حاذر النزاعات والتذمر والتمرد

الميزان
تنشط حركة التواصل وتكثر 

الزيارات المتبادلة. وسع دائرة معارفك 
ولا تبق وحيدا

العقرب
كن منظما واستعن بالزملاء 

والمعاونين. الضغوط كثيرة فلا تماطل

القوس
اليوم من أكثر أيام الشهر حظا لذلك 

كرر كل المحاولات التي فشلت مؤخرا

الجدي 
تبحث عن الاستقرار المنزلي، وربما 
تدور أحاديث صاخبة مع بعض أفراد 

العائلة ابتداءً من اليوم

الدلو
تتمتع بأفكار قوية وذكية تضمن لك 

انتصارات هائلة حسب مؤهلاتك

الحوت
قد لا ترتاح بسبب كثافة الأعمال 

فأبكر إلى عملك ولا تعرض نفسك 
للإرهاق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نجوى كرم تبعث أجواء العيد في القلوب البائسة 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
 تحسسّــا منها لمعاناة أبنــاء بلدها، ولإدخال البســمة على 
الوجوه الحزينة وإضفاء بهجة أجواء عيد الميلاد السعيد لمن هم 
أكثر حاجة الــى الفرح، قرّرت النجمة اللبنانية نجوى كرم القيام 
بجولات ميدانية إنسانية في أعياد الميلاد على عدد من الجمعيات 
الخيريــة التي تُعنى بالمســنّين والأيتــام وذوي الإرادة الصلبة 

لتعيش معهم المعنى الحقيقي للعيد وتزرع الفرحة في قلوبهم.

واســتهلت جولتها في هذا العام من مســقط رأسها في زحلة 
وعنونتها بهاشــتاغ ـ#ميلاد_الســلام، حيــث زارت وعدد من 
أعضاء فرقتها الموســيقية وفريق عملها، جمعية »أيام الرجاء«، 
حيث التقت بأطفال الجمعية، وهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، 

الذين تفاعلوا مع أغنياتها ورقصوا وغنوا أغانيها.
واختُتم اللقــاء بتوزيع الهدايا على الأطفال، حيث ارتســمت 

البسمة والضحكة على وجوههم. 
تجدر الإشــارة إلى أن النجمة ستحيي ليلة رأس السنة خارج 
بلدها لبنان، وذلــك في مركز الحمرا للمعــارض والمؤتمرات في 

»رأس الخيمة« مع المطرب وليد الشامي.

تلعب دور إمرأة ثرية شريرة في مسلسل »خيبة أمل« بعد مشاركتها في »الزمن الضائع«

جومانا شمعون: نواجه صعوبات في التصوير 
ويُفترض في الثورة اللبنانية أن ترسم حياة جديدة 

بيروت – »القدس العربي« :
  فــي رصيدهــا العديد مــن الأعمال التــي حققّت لها 
النجاحات وتركــت بصمة في نفوس المشــاهدين،  بعد 
أن تألقــت في أدوار تمثيليّة عــدّة ومتنوّعة بين الدراميّة 
والكوميدية، إنها الممثلة اللبنانية جومانا شــمعون التي 
التقيناها للحديث عن أعمالهــا الجديدة ومدى انعكاس 
التطورات الراهنة  في لبنان علــى الدراما المحليّة وعلى 

الممثلين.
 وأكدّت »أنها تشــارك حالياً في تصوير مسلسل جديد 
بعنوان »خيبة أمل«، وهو مسلســل عربيّ بامتياز يعالج 
الموضــوع الأخطــر عربيّاً على مســتوى ثقافــة البلدان 
وتاريخها المتجســد بســرقة الآثار المتنقلــة عبر الدول 
العربية مــن العراق الى مصر ســوريا )حلب( لبنان من 
خلال منظمــات عالمية متخصصة والصــراع، الذي يدور 
لحماية تلك الآثار من خلال عمل مشترك بين أجهزة الأمن 

اللبنانية والمصرية والسورية«.
وأوضحــت »أنّ العمــل مــن إنتــاج شــركة »بي بي 
ستايشــون« وكتابة الجنرال جوزيف عبيد، وهو دراما 
بوليسية اجتماعية، ويتناول قصة ثلاثة ضباط من لبنان 

وسوريا ومصر، وفي داخلها قصّة حب مؤثّرة جداً.
تتخلل العمل مشــاهد حربية وبوليسية عديدة، وهو 

يضمّ مجموعة من  الممثلين من لبنان ومصر وسوريا«.
ولفتت شــمعون الــى »أنّ أعمال التصويــر تتمّ تحت 
إشــراف المخرج إيلي برباري في مناطــق عدّة في لبنان، 

ومنها عمشيت وجبيل والبقاع الغربي وبعلبك«.
 وأشــارت الى »أنّ تصوير العمل سينتهي بعد حوالي 

الخمسة عشر يوماً«.
وعن دورها في المسلســل قالت »إنها تجسّد شخصيّة 
قويّــة وشــريّرة وغير حنونــة، وإنما تنال فــي النهاية 
جزاءها«، وكشــفت عــن جوانب من الشــخصيّة، التي 
ســتؤّديها وهي »إمرأة متزوجة اسمها »وفاء«، ثريّة جداً 
ولئيمة وشــريرة ونجسة مع أولادها، على عكس زوحها، 
الذي يــؤّدي دوره الممثل عصام الأشــقر، فهو حنون مع 

أولاده ويقف ضدّها ويكسر كلامها أمامهم«.
وكشــفت »عن صعوبــات واجهت وتواجــه الفريق 

أثناء عملية التصوير، التي تزامنــت مع بداية الأحداث، 
التي حصلت في لبنان، ولا ســيما منهــا إقفال الطرقات، 
خصوصاً وأنّ غالبية مشــاهد المسلســل كانت في منطقة 
البقاع الغربي وبعلبك، فكنا نضّطر الى أن نذهب باكراً مع 
ساعات الفجر الأولى لنرى كيف يمكننا الوصول  ومرات 
أخرى تقفــل الطرقات فنبقى في البقاع، إلّا أنّ ما حصل لم 
يثنينا عن الاســتمرار في عملية التصوير التي ســتنتهي 

بعد  خمسة عشر يوماً«، كما قالت. 
 وعن رأيها في الثورة وانحيــاز عدد من الممثلين إليها 
اعتبرت »أن الممثل هو إنسان في النتيجة، وله رأيه وإنما 
عليه ألّا يذهب في رأيه الى الآخــر، كما بامكانه أن يبدي 

الى  مشيرة  حيادية«،  بطريقة  رأيه 
»أنها بالتأكيد مــع الثورة لأنها من 
المفروض أن تغيّر وترسم لنا  طريقاً 

جديداً وحياة جديدة«.
ولم تنكر »أنّ الوضع الراهن في 
لبنــان أثّر على معظم المسلســلات 
والأعمــال«، متحدثة »عــن توقفّ 
الكثير مــن الأعمال، كمــا أنّ هناك 
تّم  التي  العديد من الأعمال الأخرى 
يتمّ  لم  وإنما  عليهــا  العقود  توقيع 
العمل بها وهذا مــا حصل معها في 

مسلسلين وقعتّ عليهما«.
وأوضحــت »أنّ العمل تأثر جداً 
المعيشــي«،  الوضع  وكذلــك  جداً، 
لافتة في السياق عينه الى »أنّ الممثل 
الذي انتهى من تصوير مسلسله لم 
يتمكّن من قبض  مستحقاته بسبب 
عدم وجــود الأموال والســيولة«، 
لكنها تمنــت »أن يكون الفرج قريباً 

وهذا ما تشعر به«.
أعمال أخرى،  وعما ينتظرها من 
قالت »إنها تشارك في مسلسل آخر 
بعنــوان »الزمن الضائع« من كتابة 
غابي مرعب وإنتــاج ايلي معلوف 
وإخراج ماريــان صقر، وهي تلعب 
فيــه دوراً طريفاً، وســيتمّ عرضه 

على محطة »الجديد«.
 وكشــفت الممثلة أنّها وفريق عمل مسلســل »الباشا«، 
الذي أحدث ضجة واســعة وأصــداء إيجابيّة في جزئيه 
الأول والثاني سيستكمل تصوير الجزء الثالث في الشهر 
المقبل كما كان مقرراً، إلّا إذا طرأ أيّ جديد، تمهيداً لعرضه 
في الســباق الرمضاني المقبــل، وأكدت أنّ هنــاك أعمالًا 

أخرى لا تدري ماذا سيحّل بها.
وفــي الختام هل هي صدفة أن يتم تصوير مسلســلين 
تحت عنوان »خيبة أمــل« و«الزمن الضائــع«، واللذين 

يعكسان الوضع الراهن في لبنان؟

■ الخرطوم - من بهرام عبــد المنعم: بعد انقطاع 
دام لســنوات طويلة، ظهرت مرة أخرى، في شوارع 
العاصمة الخرطوم، إعلانات »أين تسهر هذا المساء«، 
للترويج للأفلام السينمائية في دور العرض المختلفة 

التي منحتها الثورة قبلة الحياة.
الروائي  الفيلم  مشــاهدة  الســودانيون  وينتظر 
»ســتموت في العشــرين«، الذي عُرض لأول مرة في 
العالم العربي، في مهرجان »الجونة« السينمائي في 
سبتمبر/ أيلول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وفاز الفيلم، لمخرجه الســوداني، أمجد أبو العلاء، 
بجائزة مهرجــان البندقية، وجــرى اقتباس فكرته 
من قصــة »النوم عند قدمي الجبــل« للكاتب الروائي 

السوداني، حمور زيادة.
ويولــد بطل الفيلــم »مزمل«، في قرية ســودانية 
تسيطر عليها أفكار صوفية، ويواجه نبوءة أنه سوف 

يموت عندما يكمل العشرين من عمره.

بناء مسارح جديدة

وفي 31 أكتوبر/تشــرين أول الماضي جرى افتتاح 
أول دار عرض ســينمائي في الخرطوم بعد تعطيلها 

لعقود.
وعُرض الفيلم المصري »أبلــة طمطم«، في افتتاح 
دار العرض السينمائي، الملحقة بقاعة الصداقة، التي 

تعتبر من أبرز معالم الخرطوم.
ويتجه السودان، حسب تصريحات لمسؤولين إلى 
بناء مســارح جديدة وتفعيل دور السينما وتنشيط 

مراكز الشباب والرياضة.
وعلى مــدى عقد خلا، كان الســودانيون يدمنون 
ارتياد دور الســينما، ويرون فيها متنفســاً ومصدراً 
للثقافــة والمعرفــة قبل أن تغلــق أبوابهــا تدريجياً 
وتتحول إلى أماكن موحشــة يرتع فيها الظلام خلال 

عهد الرئيس المعزول عمر البشير )1989- 2019(.
العاصمــة الخرطوم، كانــت تضم ســينما النيل 
الأزرق، وكلوزيــوم، والوطنيــة غــرب، والخرطوم 
جنــوب، والنيلــين، وبرمبل وأمدرمــان، والعرضة، 
وبانــت، والثــورة، والوطنيــة بحــري، والحلفايا 

والصافية والوحدة كوبر.
ودور الســينما الســودانية، كانت تتميز بعرض 
أفلام بعينها، مثــل الأفلام الهنديــة أو المصرية، لكن 
سينما »النيل الأزرق«، كانت لا تعرض أفلاما هندية أو 

عربية، بل أمريكية أو أوروبية.
كما كانت هناك زاويــة ثابتة في صحف الخرطوم 
اليومية لعرض برنامج الأفلام بعنوان »أين تسهر هذا 
المساء« يطالعها عشاق السينما وعلى ضوئه يتحدد 

برنامج المشاهدة المسائي.
وفي نهاية الستينيات، وبداية السبعينيات، كانت 
تنتظم أســابيع ومهرجانات لأفلام الــدول المختلفة، 
مثل أسبوع الفيلم الروسي والفيلم الفرنسي والفيلم 

التونسي.
وفي العام 2012، انطلق فــي العاصمة الخرطوم، 
مهرجــان نظمته مجموعة »ســودان فيلم فاكتوري« 
)غير حكوميــة( والتي تضم نخبة من الســينمائيين 
الشباب، وهدف حســب رؤيتهم، إلى تطوير صناعة 

السينما في البلاد.
لكن حاليا بإلقاء نظرة ســريعة على دور العرض 
الســينمائية في العاصمة الخرطوم أو المدن الأخرى، 

سيساورك الشــك بأن مدن السودان كانت لديها ذات 
يوم أنشطة سينمائية كبيرة.

الفنــان الدرامــي والموســيقي، محمود ميســرة 
الســراج، حمل حكومة »نظام الإنقاذ« في الســودان 
)1989- 2019(، المســؤولية عن هدم كل ما هو جميل 
في البلاد، بعنوان ضخم هــو »التوجه الحضاري«، 

وعناوين أخرى مثل »التأصيل«، و»أسلمة الفنون«.
وأوضح السراج، أن النتيجة المباشرة في ما يخص 
للسينما،  الدولة  مؤسســة  تجفيف  كانت  الســينما، 
وتخريــب دور العرض، وبروز شــركات إنتاج فنية 
خاصة لتحل محل المؤسســات الرسمية المسؤولة عن 
إنتاج الســينما، ضمن خطة »نظــام الإنقاذ« لتوفير 
فرص عمل، واســتثمار وأرباح لعناصــره والمقربين 

منه.
وأضاف »الآن جاء الغــوث من خارج الحدود، من 
الســينمائيين الذين ولدوا خارج السودان، أو الذين 

تربوا في الخارج أو الذين هربوا إلى الخارج«.
وتابع »لأن الفنان الحقيقي لا يســتطيع الانفصال 
عــن بيئته ومجتمعه، فقد بدأت بعــد الثورة الهجرة 
العكســية إلى داخــل الوطــن، وبدأت للتــو تظهر 
إشــراقات هنــا وهناك على أمــل أن تتطــور الأمور 
بفضل الدولة المدنية إلى ما يشبه الصناعة الحقيقية 
للســينما في الســودان وبالتأكيد فــي كل مجالات 

الفنون الأخرى«.
ويتفق معــه الكاتــب الصحافي والناقــد الفني، 
موســى حامد، إذ يرى أن سياســة حكومــة »نظام 

الإنقاذ« كانت طيلــة الثلاثين عامــا الماضية، تنتهج 
العداء الصارخ لجميع الفنون من غناء، وموســيقى، 

ومسرح، وللسينما على وجه الخصوص.
وأوضــح حامــد أن واحدة من سياســة الحكومة 
الســابقة التي شــكلت ضربة قاضية للســينما، هى 
محاربتها، بالتجفيف، والإلغاء، وفصل السينمائيين.

ه إلى أن السينما السودانية؛ شهدت ما يشبه  ونوَّ
العودة المتدرجة، في الســنوات العشــر الأخيرة من 
عمر الإنقاذ، وذلك عبر مبادرات لســينمائيين قدامى، 
ممثلــين في »نــادي الســينما الســوداني«، أو عبر 
مجموعات شبابية، محبة للسينما مثل، »سودان فيلم 

فاكتوري«.

عودة السينما

وأضــاف، »ما تشــهده الخرطــوم، وبعض المدن 
الســودانية الكبيــرة كالأبيض )وســط(، وعطبرة 
)شــمال( هو أحد مظاهر عودة الســينما، وإن بشكل 
التي  الكبيرة  أقل ومتواضع، بالرغم من النجاحــات 
تحققت، عبر الأفلام القصيــرة، والوثائقية، وبعض 
الأفــلام الروائية، التــي لقيت اهتمامــا وتقييما في 

الداخل والخارج«.
ويؤرخ لبداية السينما في السودان بالعام 1910، 
حيث شــهد تصويــر أول فيلــم تســجيلي للمخرج 
السويسري »دم دافيد« عن رحلة صيد قام بها وعرض 
في مدينة الأبيض في 1912، كأول مدينة تشهد عرضا 

سينمائيا في البلاد.
بدأت الســينما بعد ذلك في الإزدهــار خاصة بعد 
اســتقلال البلاد عن الاســتعمار الإنكليزي في 1956، 
فافتتحت عشــرات دور العرض لكنهــا كانت تقتصر 
على عــرض أفلام مصرية وأوروبيــة وأمريكية دون 

أفلام سودانية تذكر.
وشهد العام 1970 إنتاج أول فيلم سوداني روائي 
طويل، بعنــوان »أحــلام وآمال« للمخــرج إبراهيم 
ملاسي لكن هذا النوع لم يصل إلى 10 أفلام على مدار 

40 عاما.
ويلقي سينمائيون باللائمة على نظام الرئيس عمر 
البشــير، بلعبه الدور الأكبر في تحجيم السينما بعد 
وصوله للحكم في 1989 حيث حلت حكومته مؤسسة 

السينما في 1991 وأغلقت أيضا نادي السينما لاحقاً.
وأواخر نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي، صادق 
مجلس الوزراء السوداني، على مشروع قانون تفكيك 
»نظام الإنقــاذ«، ومصادرة الممتلكات وحظر نشــاط 

قياداته.
وعزلت قيــادة الجيش، فــي 11 أبريل/ نيســان 
الماضــي، عمر البشــير من الرئاســة، تحــت وطأة 
الأوضــاع  بتــردي  منــددة  شــعبية  احتجاجــات 

الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة 

انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات. 

)الأناضول( 

السجن لمغني راب أمريكي بتهمة الابتزاز
■ نيويــورك - د ب أ: أصــدر قــاض 
أمريكي في مدينة نيويورك حكما بالسجن 
الراب تيكاشــي  لمدة عامين بحــق مغني 
ســيكس ناين، بعدما شــهد ضد شركاء 
سابقين في عصابة، حسبما قالت وسائل 

إعلام أمريكية.
وأفادت صحيفة »نيويورك تايمز« بأن 
القاضي خفف الحكم عن المغني، واســمه 
الحقيقــي دانيــال هيرنانديــز، لتعاونه 
مع ممثلي الادعاء لإرســال بعض أعضاء 
عصابة »ناين تري جانجســتا بلادز« إلى 
الســجن. وكان المغني )23 عاما( قد فضى 
بالفعل 13 شهرا في سجن اتحادي وسيتم 
احتســاب هذا الوقت ضمــن فترة الحكم 
الصــادر بحقه. كما فــرض القاضي عليه 
غرامة قدرهــا 35 ألف دولار وأمره بقضاء 

300 ساعة في خدمة المجتمع.

جورج وسوف يحيي أعياد الميلاد
مع جمهوره في سوريا 

دمشق – »القدس العربي«: 

يمضي ســلطان الطرب الفنان جورج وســوف أعياد الميلاد المجيــدة في بلده 
سوريا، حيث سيلتقي جمهوره لإحياء حفل فنيّ ضخم في الخامس والعشرين من 
الشــهر الجاري في منتجع »ايتوال لوشاتو ». حيث سيطرب الجمهور بباقة منوعة 
من أرشــيفه الغنائي الغنيّ، ومن أحدث أغانيه، ولا سيما منها أغنية »سكت الكلام 
»، التي طرحها مطلع الصيف الحالي مع الكليب الخاص بها، وشــاركه فيها النجم 
الســوري عابد فهد بدور صديقه. أما الأغنية فهي من كلمات عاطف يونس، ألحان 

شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا.

»أين تسهر هذا المساء«: 
ليالي الخرطوم »الموحشة« تبتهج بعودة السينما 

بوستر الحفلة

من الفيلم الروائي »ستموت في العشرين«
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منوعــات

فضائيات

التلفزيون يركض وراء الجمهور
الهارب... وممثلون يعتبرون 
مُنتقديهم »أعداء للنجاح«!

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات
لجنة التحكيم تحجب »الجائزة الكبرى« لمهرجان الكويت المسرحي

■ الكويت – رويترز: في مفاجأة غير ســارة للمشــاركين في مهرجان 
الكويت المســرحي حجبت لجنــة تحكيم الدورة العشــرين جائزة أفضل 

عرض متكامل »الجائزة الكبرى« دون تحديد مبررات.
وتنافســت على جوائز المهرجان الذي ينظمــه المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب ستة عروض مسرحية.
وقال عميد المعهد العالي للفنون المســرحية ورئيس لجنة التحكيم علي 
العنــزي »رأت اللجنة أن اللائحة المنظمة لعمــل المهرجان توضح أن هدف 
المهرجان هو رفع مســتوى الحركة المســرحية الكويتيــة، والوقوف على 

خشبة المســرح يجب أن يكون اســتحقاقا لهذا الســبب، لذا وحرصا من 
اللجنة على ضرورة الالتزام بمعايير الارتقاء إلى العمق المســرحي، تقرر 
بإجمــاع الأعضاء وفق ما تتيحه اللائحة المنظمــة لعمل المهرجان.. حجب 

جائزة أفضل عرض متكامل«.
أقيم حفل الختام مســاء الأربعاء على مسرح الدســمة بحضور الفرق 
المتنافسة وجمع من المسرحيين والنقاد والإعلاميين من الكويت وخارجها.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة واعدة هيا السعيد عن دورها في مسرحية 
)نكون أو لا نكــون( بينما ذهبــت جائزة أفضل ممثل واعد إلى يوســف 

بوناشي عن دوره في مسرحية )هاديس(.
وفازت بجائزة أفضل ممثلة في دور أول سماح عن مسرحية )هاديس( 
بينما فاز يوسف البغلي بجائزة أفضل ممثل دور أول عن مسرحية )سهد( 
لفرقة مســرح الشــباب. وحصل على جائزة الإخراج أحمد العوضي عن 

مسرحية )هاديس( لفرقة المسرح الكويتي.
وحصدت مســرحية )نكون أو لا نكــون( جائزتي الأزيــاء والإضاءة 
فيما حصدت مســرحية )كوميديا بلا ألوان( جائزتــي المؤثرات الصوتية 

والتأليف، ونالت مسرحية )البارج( جائزة الديكور.

التشكيلية المصرية الدكتورة أسماء الدسوقي: 
»فن السوق« الأكثر مبيعا في العالم العربي

■ الأقصر - من حجاج ســلامة: قالــت الأكاديمية 
والفنانة التشكيلية المصرية الدكتورة أسماء الدسوقي 
إن ما يطلق عليه » فن الســوق » هــو الأكثر مبيعا في 
العالــم العربي وإن الفنــان العربــي الحقيقي الذي 
يستوحي بيئته، يعيش حالة من المعاناة وإن الفن في 

العالم يتشابه مع واقعه.
وأشــارت، على هامش مشــاركتها في النسخة الـ 
12 من ملتقــى الأقصر الدولي للتصويــر الذي اختتم 

فعالياته في مدينة 
صعيد  في  الأقصر 
مصر مســاء أمس 
والذي  الخميــس 
وزارة  نظمتــه 
المصرية  الثقافــة 
فنانا   19 بمشاركة 
مصريــا وعربيــا 
إلــى  وأجنبيــا، 
مــن  البعــض  أن 
التشكيليين العرب 
لتقليــد  يذهــب 
الرغم  على  الغرب 
الوطــن  أن  مــن 

العربي والشــرق بأكملــه جذب مستشــرقي وفناني 
العالــم الغربي طوال قرون مضــت، وأن أرض العرب 
تمتلك التراث والطبيعة والعوالم التي يحتاجها الفنان 

التشكيلي.
وأكــدت على رفضهــا لتوصيف الفن بـ »نســوي« 
و«ذكوري« وأن الكثير من النساء صنعن أسماء كبيرة 
في الحركة التشكيلية في مصر والعالم العربي وأثبتن 

أنه لا فرق في الفن بين امرأة ورجل.
وحول موضوعات لوحاتها قالت إنها ترسم الروح 
وتتناول في أعمالها الجمال الداخلي للإنسان، وحتى 
حين ترســم المرأة فــي لوحاتها فهــي تتناولها كروح 
وتسعى لتقديم جمالها الداخلي وأن اللون في أعمالها 

له فلسفته الخاصة.
وأضافــت أن الكثير من أعمالها هي بمثابة بحث عن 
ماهية الروح في مصر القديمة ومحاولة لتصوير لحظة 
عبور الإنسان من الحياة الفانية إلى الحياة الدائمة في 
العالم الآخر، وأنها حــين تذهب إلى المقابر في القاهرة 
وإلى مقابر الفراعنة في مدينة مثل الأقصر، فهي تذهب 

لترسم »مكان سكن الروح ».

وحول مشاركتها في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير 
قالــت إن مدينة الأقصر تمثل لهــا حالة خاصة، وحين 
تزورها تشــعر بحالة من الشغف للعودة إلى الجذور، 
وأن البــر الغربــي لمدينة الأقصر، حيــث جبانة طيبة 
القديمــة، التي تضم مئــات المقابر وعشــرات المعابد 
المصريــة القديمة، هو بالنســبة لها »مدينــة الروح« 
وتشــعر بأنه »مكان في حالة تواصل دائم مع الإله »، 
وحين تتجول وســط مقابر ومعابد جبانــة طيبة في 
غرب الأقصر تشعر بأنها تعيش 

في الزمن القديم.
مصر  بمعالم  علاقتها  وحول 
أول معرض  إن  قالــت  القديمة، 
»المعدية«  عنــوان  حمــل  لهــا 
واســتوحت لوحاته من المركب 
الذي يحمل الفرعون إلى العالم 
بالأقصر  مسحورة  وأنها  الآخر، 
في  بجذورها  الضاربة  وفنونها 
أعماق التاريــخ منذ عام 2001، 
وحين رأت أعمــدة معبد الكرنك 
وصروحه الشــامخة وقفت في 
سرعان  الذي  الانبهار  من  حالة 
ما تحول لحالة عشق دائمة لكل 
ما هو مصري قديم... ففي الأقصــر كان أول ظهور لكل 
المدارس الفنية التي عرفها الفنان المصري القديم قبيل 

آلاف السنين.
الدكتورة  المصريــة  التشــكيلية  الفنانة  أن  يذكــر 
أســماء الدســوقي، هي أكاديمية عملت فــي تدريس 
الفنون في عدد مــن الجامعات المصرية، وحاصلة على 
درجة الماجستير في الغرافيك في رسالة حملت عنوان 
»النبات كعنصر تشــكيلي في فن الغرافيك المصري«، 
كما حصلت على درجة الدكتوراه في فلســفة الفن في 
رسالة حملت عنوان »البعد الدرامي وأثره على المنظر 
الطبيعي للطبعة الفنية في القرن العشــرين - دراسة 

مقارنة - أوروبا – مصر«.
وأقامت بعض المعارض الخاصة مثل المعدية وأبيض 
وأســود ومنظــر طبيعي، كما شــاركت في عشــرات 
المعارض المحلية داخل مصر، كما شاركت في العديد من 
المعارض والملتقيات الفنية الدولية في مدن فرانكفورت 
وبازل وباريس وبانكــوك وروما وصنعاء وطرابلس 

الليبية والمنامة والكويت وغيرها. 
)د ب أ(

72 فيلما تشارك في الدورة الرابعة 
لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

■ الأقصر - د ب أ: أعلن السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، 
أن الدورة الرابعة من المهرجان، سوف تقام في الفترة من 10 إلى 16 من شهر شباط / فبراير المقبل، وذلك 

بمشاركة 72 فيلما تمثل 35 دولة عربية وافريقية وأوروبية.
وأشار عبد الخالق، حسب بيان صادر عن محافظة اسوان أمس الخميس، إلى مشاركة 135 شابا وفتاة 
من أبناء محافظة أسوان التي تستضيف المهرجان، وذلك ضمن أنشطة وورش عمل منتدى نوت. وقال إن 
المهرجان سيحضره مجموعة من كبار نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والافريقية والعالمية، من 

بينهم النجمة الأسبانية فيكتوريا آبريل والتي تشارك كضيفة شرف المهرجان.
وكان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، قد استقبل السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان 
ومحمــد أبو العلا منســق المهرجان، وأكد المحافظ خــلال اللقاء على تقديم الدعم الــلازم لإقامة الدورة 

الرابعة للمهرجان على أرض اسوان.
وأشــاد المحافظ بفكرة المهرجان وأهميته باعتبــاره أحد أهم العلامات ونقاط الإشــعاع البارزة في 
الوســط الفني والسينمائي على الساحة المحلية والدولية. وأشــار المحافظ إلى تواصل المساعي لتكون 

مدينة أسوان من أجمل المقاصد على خريطة السياحة العالمية.

فيلمان يوثقان مأساة سوريا 
ضمن القائمة القصيرة في سباق الأوسكار

لوس أنجليس - »القدس العربي«:
نجح فيلمان عربيان في الوصول إلى القائمة القصيرة في السباق نحو جوائز الأوسكار وتصدر فيلم »من أجل  
سما« للســورية وعد الخطيب والانكليزي إدوارد واتس، وفيلم »الكهف« للسوري فراس، وهما فيلمان يصوران 
المأســاة الســورية، حيث تدور أحداث فيلم »الكهف« داخل مستشفى ســوري، كان يحتضن جرحى القصف في 
الغوطة الشــرقية، في حين يقودنا فيلم »إلى الســماء« إلى يوميات مخرجته وعد الخطيــب، في مدينة حلب في 
ظل الحرب، حيث توثق صاحبة العمل وقائع خمس ســنوات من حياتها في هذه المدينة، منذ زواجها إلى انجابها 
لطفلتها »ســما«. وأعلنت أكاديمية جوائز الأوســكار عن القائمة القصيرة للأفلام التي ستدخل غمار المنافسة في 

سباق جوائزها في الدورة 92 المنتظر الإعلان عنها في شهر شباط/فبراير المقبل.
ولم يستطع الفيلم الجزائري »بابيشا« الوصول إلى القائمة القصيرة لأفضل الأفلام التي ستدخل غمار المنافسة 
على هذه الدورة بعد الضجة التي أثارها إثر قبوله في ســباق الترشيحات الأولية، رغم إخلاله بشرط من شروط 
الأكاديمية، التي تم وضعها في العشــرينات من القرن الماضي، وهي أن يكــون الفيلم قد نظم له العرض الأول في 
بلده الأصلي إضافة لعرضه التجاري وهي الشروط التي لا تتوفر في فيلم مونيا مدور الذي تم إلغاء عرضه الأول 

الذي كان منتظرا في سبتمر/أيلول الماضي لأسباب تبقى غير معلنة حتى الآن.

الجزء الجديد من أفلام »حرب النجوم«
يثير انقساما شديدا بين النقاد

■ لوس أنجليس – رويتــرز: أثار الفيلم المنتظر 
»حرب النجوم: صعود سكايووكر« )ستار وورز: 
ذا رايس أوف ســكايووكر( انقســامات شــديدة 
بــن النقــاد، إذ نال آراء ســلبية أكثر مــن أي فيلم 
في سلســلة أفلام حرب النجــوم منذ فيلم »تهديد 

الشبح« )ذا فانتوم مينيس(.
وفيلم »صعود ســكايووكر«، الذي يبدأ عرضه 
في جميع أنحاء العالم أمس الخميس، هو التاسع 
والأخير فــي القصة التي بدأت عــام 1977، عندما 
قــدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى 
لوك ســكايووكر إلى جانــب مجموعــة مثيرة من 

الروبوتات والمخلوقات العجيبة.
وعلى موقع روتــن توماتوز المعني بتجميع أراء 
النقــاد، كانــت 57 في المئة فحســب مــن آراء 157 
ناقــدا إيجابية عــن الفيلم. وهذا ثاني أســوأ أداء 
لفيلم من الأفلام التسعة بعد فيلم »تهديد الشبح« 

الذي حقق 53 في المئة.
وقــال من أشــادوا بالفيلــم إنه نهايــة مرضية 
للقصة المحبوبة بينما أشار المنتقدون إلى أن الفيلم 
الذي أخرجه جيــه. جيه أبرامز اختار الابتعاد عن 

المجازفات ليرضي محبي السلسلة.
ووصف جــاك كويل مــن وكالة »أسوشــيتيد 
برس« الفيلم بأنه »نهاية مفككة وسريعة الإيقاع، 
صنعت لإرضاء المعجبن وأعادت سرد كل ما جاء 

قبلها«.

أما جاستن تشانج من صحيفة »لوس أنجليس 
تايمز« فوصف الفيلم بأنه »فشل ملحمي«.

وذكــر آخرون أن المخرج نجــح في مهمة صعبة 
وهي إخــراج نهايــة لائقــة للقصة التــي اجتذبت 

أجيالا من المعجبن الشغوفن.
وقال ســورن أندرســن مــن صحيفة »ســياتل 
تايمــز« »هــذا فيلــم ملحمــي بــكل تأكيــد، حافل 
بالمشــاهد المذهلة والمعارك في الفضاء الشاســع 
والمبارزات بسيوف الليزر والأداء المؤثر وعدد من 

المفاجئات الصادمة حقا«.
وتعقيبا على ردود الفعــل المتباينة، قال أبرامز 
خلال العرض الأول للفيلــم في لندن يوم الأربعاء 
إنه كان يتوقع أن يكون الفيلم مثيرا للانقســام في 

ظل الآراء القوية والمتنوعة لمحبي السلسلة.
وقــال خــلال مقابلة »عليــك أن تقــوم فقط بما 
تؤمــن به في كل مرحلة. وأنا فخور للغاية بما قام 
بــه طاقم التمثيل وفريق العمــل المذهل... أردنا أن 
نحكــي قصــة تبدو وكأنهــا نهاية لهــذه الفصول 

التسعة. وهذا ما قمنا به«.
آراء  عــن  المعجبــن  آراء  تختلــف  مــا  وعــادة 
النقــاد ويتوقع محللو شــباك التذاكر أن يشــتري 
المتفرجون تذاكر بقيمة 200 مليون دولار لمشاهدة 
الفيلــم فــي الولايات المتحــدة وكندا خــلال عطلة 
نهاية الأسبوع، مما سيجعل افتتاح الفيلم من بن 

الأكبر في تاريخ السينما.

تبدو وســائل الإعلام التقليديــة، حاليا، غير قــادرة على اللحاق 
بالتطور السريع الذي تشهده وسائط التواصل الاجتماعي الافتراضية، 
بحكم التأثير القوي الذي تمارسه هذه الأخيرة على المتلقي الملتصق بها 
التصاق الرضيع بحليب أمه، لا ســيما في المجتمعات التي لم تتهيأ بعدُ، 
تربويا ومعرفيا ونفســيا، لكيفية التعامل مــع »صدمة الحداثة«. ومن 
ـــك الوســيلة التواصلية الافتراضية والتحكم فيها،  ثم، فعوض تَـمَـلُّ
أصبحت هي المتحكمة في المواطن ـ عموما ـ والموجّهة لتفكيره وسلوكه 

وطريقة تعامله مع الغير.
أمام هذا الوضعية، من العبث أن تحاول وســائل الإعلام التقليدية 
)من تلفزيون وإذاعة وجريدة وغيرها( محاكاة الشــبكات الافتراضية 
في منهجية عملها، ومن العبث أيضا »اســتعارة« مضمونها وترويجه، 

بحثا عن جمهور هارب نحو التقنيات الجديدة.
وســعيًا إلى اســتعادة هذا »الجمهور الهــارب«، أقــام التلفزيون 
المغربي هذه الأيام نوعــا من »التحالف« مع الصحــف الورقية، فأخذ 
يبث فقرات إعلانيــة تحثّ الناس على قراءة تلك الصحف والبحث عن 
الخبر الصحيح فيها؛ وكأن لسان حال القائمين على هذه الحملة يقول: 
ابتعدوا عــن بعض المواقع الإلكترونية غيــر الملتزمة بأخلاقيات المهنة 
والتي تروّج للكذب والإشــاعة وتقتات من النبش في أعراض الناس، 
ودعوكم من الشــبكات الافتراضيــة المليئة بالأخبــار الزائفة والمواد 
المنحطة، وتعالوا إلى الجرائد الورقية القائمة على المصداقية والتحري 

والنزاهة.
»المجلس الوطنــي للصحافة« حديث العهد في التأســيس هو الذي 
يقف وراء هذه الحملة ذات الهدف النبيل. ولعله يدرك أن تراجع نسبة 
الإقبال على الصحــف ظاهرة غير مقتصرة على المغرب، وإنما تشــمل 
العديد من بلــدان العالم. ألم تقــرر صحيفة »إكســبريس« الأمريكية 
الإغلاق والتوقف عن الصدور منذ حوالي ثلاثة شهور، وتكتب مودعة 

قراءها: »استمتعوا بهواتفكم الحقيرة«؟
لذلــك، نعتقد أن حملة الدعوة إلى قــراءة الجرائد الورقية لن تؤتي 
أكلها المرجو، ما دامت تركّز على النتائج، ولا تبحث في أسباب العزوف، 
خاصــة وأن عادة القراءة عموما )قــراءة الكتب والمجلات والصحف( 
غير مترســخة في المجتمع المغربي، كما أن المؤسسات الحكومية المعنية 

لا تساهم في زرعها في نفوس الناشئة.

القدوة المعكوسة
يُضاف إلى ما ســبق، أن التلفزيون نفســه تراجع عن القيام بأدوار 
التنشئة الاجتماعية لفائدة الأجيال الجديدة، عبر التركيز على الترفيه 
فقط، من منطلق الاعتقاد بأن الترفيه ســيجلب الُمشاهدين الهاربين إلى 

مُغريات شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية.
صحيح أن هذا التوجّه يلقى هوى في نفوس الُمعلِنين الذين يظهرون 
كما لو أنهم هم المتحكّمون في محتوى المادة التلفزيونية، من أجل تمرير 
بضاعتهم على شــكل »إعلانات«، ولكنّ له انعكاسات سلبية على بناء 

المواطن وترسيخ القيم النبيلة لديه.
الأدهى والأمر، أنه في ســياق موجة صناعة التفاهة السائدة حاليا، 
يلاحــظ أن التلفزيون يصنع »نجومه« الخاصّين، ســاعيا إلى تقديمهم 
كمثال للقدوة بالنســبة للأطفال والشــباب، لكــنْ دون أن تتوفر فيهم 
الشــروط والمواصفات الكفيلة بجعلهم أهلا للاقتداء. وبذلك، يبدو أن 
ثمة نية مقصــودة من أجل خلق جيل جديد، منفصل عن التربية والقيم 
والفكر، جيل مســطح بدون حس نقدي وبدون خلفية معرفية، ينساق 

مع الموجة، ويوجّهه الساسة حيث يشاؤون.
من الأمثلة الصارخة للقدوة التي ينشــدها المســؤولون: »مُكافأة« 
مُغَنٍّ أثيرت حوله ضجة كبرى بســبب اتّهامه بالإساءة لزوجته وإقامة 
علاقة خاصة مع ممثلة لسنين طويلة، مكافأته بوصلة إعلانية توعوية 
في التلفزيون ضمن حملة مكافحة العنف ضد النساء! هذا هو التناقض 
بعينه، وهذه هي القدوة المعكوسة التي يقدّمها التلفزيون! صحيح أنه 
لا يمكن الحسم في ذلك الخلاف الزوجي بين الفنان وزوجته لفائدة هذا 
الطرف أو ذاك، فذاك شأن القضاء وشأن المقرّبين من كلا الطرفين؛ ولكن 
بما أن القضية يكتنفهــا الضباب واللبس، كان حريــا بأصحاب حملة 
مكافحة العنف ضد النساء الإعراض عن اسم ذلك المغني، والبحث عن 

فنان آخر لم يقترن اسمه بمشكلة أسرية ما.

موسم الإعادات
يرتكز الإنتاج التلفزيوني في المغرب على شــهر رمضان فقط، حيث 
تكثر المسلســلات والأفلام الجديدة. أما في باقي شــهور السنة، فالأمر 
يقتصر على التكرار والإعادة فقط، ولا ضير من إعادة بث المسلســلات 

مرارا وتكرارا، مثلما هو حاصل هذه الأيام.
الغريــب أن الأمر لا يقتصر على الأعمــال الناجحة )وهي قليلة على 
كل حال(، بل يشــمل أيضا حتى الإنتاجات التي أجمع الجمهور والنقاد 
على رداءتها وضعفها، من بينها سلســلة فكاهيــة تبث هذه الأيام ـ من 
جديد ـ على الشاشة، تقدم فهما خاصا للكوميديا، مؤدّاه افتعال مواقف 
مقرفة و«تعويج« الفم واللســان وتصنّع طريقة معينة في الكلام. أكثر 
من ذلك، لم يتوان أصحاب تلك السلســلة الرديئة في اقتناص مشاهد 
معينة من أعمال أجنبية، مثلما حصل في إحدى الحلقات، حيث لم يجد 
مخرج السلسلة عيبا في السرقة من سلسلة تلفزيونية إسبانية شهيرة 
هي »بيت من ورق« La casa de papel ، إذ أخذ منها فكرة اللصوص 

باللباس نفسه الذي ظهروا به في السلسلة.
وفي محاولة استباقية لمواجهة أي نقد ينصب على السلسلة المغربية، 
يظهر بعض الممثلين وهم يحملون بــين أيديهم كتابا اختاروا له عنوان 

»أعداء النجاح«، وكأنهم يعتبرون كل من ينتقد السلسلة عدوا لهم!

تهميش الثقافة
يومًا بعد يوم، يتأكد أن الثقافة مهمشــة فــي التلفزيون المغربي، ولا 
توجد ضمن أولويات القائمين عليه. فأن يتأهل كاتب مغربي لمســابقة 
دولية خبر لا يســتحق الاهتمام لديهم، مثلما حصــل أخيرا مع الكاتب 
حســن أوريد الذي تأهل إلى قائمة جائزة البوكر الأدبية في نســختها 
العربية. موقف ســجله الباحــث المغربي عزيز رزنــارة عبر صفحته 
الافتراضيــة، حيث كتب ما يلي: »في الشــريط الإخبــاري الذي تبثه 
القناة الفضائية »المغربية الاخبارية« جاء هذا الإعلان الذي يجسد قمة 
الغباء الإعلامي. يقول الإعلان أو الخبــر: »كاتب مغربي ضمن القائمة 
الطويلة لجائــزة البوكر 2020«. هل عز عليهم ان يكتبوا اســم الكاتب 
المغربي المرشــح للجائزة إفادة للجمهور، أم هل ان اسم »حسن أوريد« 
ممنوع من الظهور على الشاشــة الصغيرة للقنــاة؟ على كل حال، كل 
المنابر الثقافية العربية نشــرت أسماء الروايات المرشحة ضمن القائمة 
الطويلة لجائــزة »البوكــر 2020«، ومن بينها رواية »ربــاط المتنبي« 

للكاتب والروائي »حسن أوريد« من المغرب.

٭ كاتب من المغرب

هيا السعيدمسرحية )نكون أو لا نكون(

فيلم »من أجل سما«فيلم »الكهف«

 أسماء الدسوقي

فيكتوريا آبريل
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اقتصاد ومـال

■  القاهرة - رويترز: قال بيان لمجلس الوزراء 
المصري ان مصر وافقت على خطة لتحويل منطقة 
تاريخيــة مهجورة فــي قلعة صــاح الدين في 
القاهرة إلى منطقة سياحية وثقافية تحت إشراف 

»صندوق مصر السيادي«.
وتقع منطقة باب العزب على مســاحة 56 ألف 
متر مربع داخل أســوار القلعة المشيدة في القرن 
الثانــي عشــر، وخلف بــاب العــزب المزخرف، 

والمشيد في 1754. 
وتضم المنطقة مخازن من أوائل القرن التاســع 
عشر، بعضها مزود بماقف هواء تقليدية من أجل 
التبريــد، بناها حاكم مصر فــي ذلك الوقت محمد 
علي. ونقل البيان عن وزيــر الآثار خالد العناني 
قوله »الهدف من المشروع هو إعادة إحياء المنطقة 
بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خال 

إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات.«
وستتعاقد وزارة الآثار مع الصندوق السيادي 
لتمنحه حق انتفاع المشــروع لمــدة 49 عاما. وقال 
العناني إن الموافقة النهائية ستتوقف على تقديم 

العرض التفصيلي شاما الجوانب المالية.
يتضمن العرض المبدئي اســتغال مباني باب 
العزب، بحيــث تضم متحفا، وســوقا للبهارات، 
وساحة أطعمة تقليدية، وسوقا للحرف التقليدية، 
وفنادق ومتاجر، ومســرحا للفنون والمناسبات، 

وحماما تقليديا.
ويقطع منطقة الامتياز ممر قديم، من باب العزب 
إلى القلعة، كان موقع مذبحة القلعة الشــهيرة في 
1811 عندمــا فتك محمد علي بكبــار قادة المماليك 

ليحكم سيطرته على مصر.
التنفيــذي  الرئيــس  ســليمان،  أيمــن  كان 
لـ«صندوق مصر الســيادي«، قد أعلن الأســبوع 
الماضي ان الصندوق يتطلع إلى مساعدة من رجل 

مجلس  رئيس  ساويرس،  سميح  المصري  الأعمال 
إدارة »أوراســكوم للتنمية القابضة«، في تطوير 
المنطقة. ويعتزم الطرفان اســتثمار ملياري جنيه 

مصري )125 مليون دولار( في المشروع.
وقال أيضا »هــي منطقة قديمة جــدا ومهملة. 
كان يجري استخدامها للتخزين، للفن الإسامي، 

ومتحف الجيش.. أقاموا مخازن قبيحة هناك على 
مساحة واســعة من الأرض. والآن ســننظفها.« 
رين ســيزيلون الأبنية الحديثة  وأضاف ان الُمطَوِّ
ويرممون ما تبقى من الأبنية التاريخية والأسوار.

ويقول الصندوق الســيادي الُمقــام حديثا إنه 
يعتزم »انتقاء بعض الأصول الحكومية الواعدة« 

في قطاعــات مثل الكهرباء والعقار، واســتقطاب 
المستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق مليار جنيه 
مصري، لكــن الرئيس عبد الفتاح السيســي قال 
في أكتوبر تشــرين الأول إنه قد يصــل إلى عدة 

تريليونات.

ر منطقة تاريخية في قلعة صلاح الدين إلى معلم جذب سياحي »صندوق مصر السيادي« يطوِّ

انفراجة في علاقات أمريكا والصين التجاري
ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر 
■ ســنغافورة - رويترز: ظلت أسعار النفط فوق أعلى مســتوياتها في ثاثة أشهر 
أمس الخميس، لتواصل سلســلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أســبوع، في الوقت 
الذي تلقت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العاقات التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.
وفي المعامات الآســيوية المتأخرة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات 
إلى 66.25 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات 
إلــى 60.97 دولار للبرميل. وكانت أحجــام التداول هزيلة، إذ عجز حتى نبأ مســاءلة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحريك سوق النفط.
ويضع هذا الاتجاه أســعار النفط صوب الارتفاع للأســبوع الثالــث على التوالي، 
لتتحــرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعانات هذا الشــهر بشــأن زيادة تخفيضات 
إنتاج النفط من جانب منتجين كبار، وكذلك اتفاق »المرحلة واحد« بين الولايات المتحدة 

والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.
ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن، مما يرفع 

احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل ويدعم أسعار النفط.
وفي مؤشر آخر على انفراجة في العاقات، نشرت وزارة المالية الصينية أمس قائمة 
جديدة لســتة منتجات أمريكية ســتُعفى من رســوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر/
كانون الأول. وفي وقت سابق من الشهر، وافقت منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« 
ومنتجون من خارج المنظمة مثل روســيا على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 
ألف برميــل يوميا اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني، عاوة على تخفيضات ســابقة 

قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.
وحســب بيانات أســبوعية نشــرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول، 
تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط 1.1 مليون برميل في الأســبوع المنتهي 

في 13 ديسمبر/كانون الأول، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

حقل لوثيان الإسرائيلي للغاز سيبدأ الإنتاج
 بعد إلغاء أمر قضائي سابق بوقف العمليات

■ تل أبيب - رويترز: أعطت وزارة الطاقة الإســرائيلية موافقتها النهائية على بدء 
فتح في وقت مبكر  الإنتاج في حقل لوثيان البحري العماق للغاز، وقالت ان الآبار ســتُ
من يــوم الإثنين، وذلك بعد أن ألغــت محكمة أمرا قضائيا مؤقتا صدر بســبب مخاوف 
بيئية. وحســب بيان الوزارة سيصل الغاز الطبيعي إلى الأنابيب بعد 13 ساعة من فتح 
الآبار، وقالت أنه ستكون هناك لعدد من الساعات انبعاثات محدودة من النيتروجين ثم 

النيتروجين الممزوج بالغاز.
ومع إلغاء الأمر الصادر يــوم الثاثاء الماضي، قالت محكمــة القدس الجزئية أمس 
الخميــس ان الجهات الطاعنة لم تقدم برهانا كافيا على أن الانبعاثات من حقل لوثيان، 
في مرحلة بداية إنتاجه، قد تشكل خطرا. وأشارت إلى تطمينات قدمها ممثلون للحكومة 
تتعلق باحتياطات جرى اتخاذها في الموقع. لكن المحكمة تركت المجال مفتوحا أمام عقد 

مزيد من الجلسات في القضية.
وقال الشــركاء في حقل لوثيان في بيان »يرحب الشــركاء في لوثيان بقرار المحكمة 

رفع أمر المنع المؤقت والسماح لنا بالبدء في ضخ الغاز من مكمن لوثيان«.
وقالت الوزارة في بيانهــا »بناء على تقديرات الخبراء والنماذج المقبولة عالميا، فإن 

التغير في جودة الهواء... من المتوقع أن يكون ضئيا«.
وأصــدرت محكمة القدس الجزئية فــي قرار مفاجئ يوم الثاثــاء أمرا مؤقتا يحظر 
ق فعليا المشــروع الذي كان مــن المقرر أن يبدأ  أي انبعاثــات للغــاز من الحقل، مما يُعَلِّ
الإنتاج هذا الشــهر.  ووقعت شــركات، بقيادة »نوبل إنِرجي« التي تتخذ من تكساس 
مقرا و«ديليك دريلِنغ« للحفر الإســرائيلية، بالفعل اتفاقي تصديــر كبيرين بمليارات 

الدولارات إلى مصر والأردن.
واكتشــف الحقل في 2010 على بعد 120 كيلومترا تقريبا من ســواحل إسرائيل. لكن 
منصة إنتاجه الشــاهقة شُيدت على مسافة أقرب بكثير من الشاطئ إذ تبعد عنه عشرة 

كيلومترات فحسب.
وفشــلت محاولات ناشــطين مدافعين عن البيئة ومجالس بلديــات تقع بالقرب من 
خط الأنابيب الواصل إلى الشــاطئ، شملت اللجوء إلى المحكمة العليا، في وقف الخطة 

والضغط لبناء المنصة على مسافة أبعد في البحر.
وقدمت عدة مجالس بلدية وجماعة مدافعة عن البيئة أحدث التماس لوقف العمليات 

لة المشروع ووزارة حماية البيئة الإسرائيلية. بحق شركة »نوبل« مُشَغِّ
وقال شركاء الحقل »سيحســن الغاز الطبيعي من لوثيان جودة الهواء في إسرائيل 
حيث ســيحل محل الفحم، وسيساهم في تحسين البيئة وتحقيق أمن الإمدادات وإقامة 

روابط تجارية غير مسبوقة في المنطقة«.

كتلة برلمانية تونسية تقدم مشروع قانون لإلغاء استقلالية البنك المركزي
■ تونس - الأناضول: قدمت »كتلة المســتقبل« 
النيابية التونسيية أمس الخميس  مشروع قانون 
لإلغــاء القانون الأساســي للبنك المركــزي، الذي 
يمنحه الاستقالية في سياساته النقدية، والتحكم 

في العملة المحلية والفائدة.
جاء ذلــك وفق مــا أعلنته مريم الفرشيشــي، 
الشــعبي  »الحــزب  باســم  الرســمية  الناطقــة 
الجمهوري« في مؤتمر صحافي للحزب في تونس 

العاصمة.
الأحزاب  أحد  هو  الجمهوري«  الشعبي  و»حزب 
المنضوية في »كتلة المستقبل« )9 نواب في البرلمان( 

والتي تضم أيضاً »تيار المحبة« ومستقلين.
وقالت الفرشيشــي ان التشــريع الحالي الذي 
يمنح البنك المركزي الاســتقالية عن الحكومة »لا 
يتماشــى مع الاقتصاد التونســي الذي يعاني من 

التضخم وارتفاع الدين الخارجي وسيجبر الدولة 
على الاقتراض من البنوك التجارية بفوائد عالية«.

وأضافــت ان »ذلك )القانون الأساســي للبنك 
المركزي( يشــكل مفارقة في بــاد تعاني من ركود 
اقتصادي ونجد فيهــا بنوكا تجاريــة تثرى على 

حساب الدولة.«
وتنــص المــادة الثانية من القانون الأساســي 
للبنك المركزي التونسي الذي صادق عليه البرلمان 
فــي أبريل/نيســان 2016 على ان »يكــون البنك 
المركزي مســتقا فــي تحقيق أهدافه، ومباشــرة 
مهامــه والتصرّف في مــوارده. ويخضــع البنك 
المركزي للمتابعة والمســاءلة من قبل مجلس نواب 
الشــعب )البرلمان( في ما يتعلــق بتحقيق أهدافه 

وبمباشرة مهامه«.
وقــال عدنــان بــن إبراهيــم، رئيــس »كتلة 

في  الجمهوري،  الشعبي  الحزب  وعضو  المستقبل« 
مداخلة خال المؤتمر الصحافي »إن الحزب كان من 

معارضي هذا القانون منذ سنة 2016.«
وأضاف أن قانــون 2016/35 ) القانون الحالي 
للبنك المركــزي ( جاء بهدف التماهــي مع البنوك 
العالمية وهو هــدف نبيل، لكن الإبقــاء عليه الآن 
ورفع قيمة الفائــدة المديريةعلى عكس ما جرت به 
العادة في الدول يمثل خيانة للشــعب التونسي«، 

على حد قوله.
وتابع ان »مقياس أي اقتصاد هو قطاع العقارات 
الذي يشــهد تراجعا في تونس بسبب رفع القيمة 

المديرية التي تجاوزت %7«.
وأشــار بــن إبراهيم إلــى أن »قــروض قطاع 
العقارات قــد تراجعت من 1.2 مليــار دينار)نحو 
422 مليون دولار( سنة 2017 إلى 500 مليون دينار 

)176 مليــون دولار( ســنة 2018، وصولا إلى 120 
مليون دينار )42.2 مليون دولار( هذه الســنة مما 

يظهر تردي الوضع المالي للباد.«
وفــي نوفمبر/تشــرين ثانــي الماضي كشــف 
المعهد الوطني للإحصــاء عن تباطؤ نمو الاقتصاد 
التونســي إلى 1.1 في المئة على أساس سنوي في 
الشــهور التســعة الأولى من 2019، مقابل 2.6 في 

المئة في الفترة المقابلة من 2018.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، توقــع 
»صنــدوق النقــد الدولــي« ان يحقــق الاقتصاد 
التونســي نموا بنسبة 1.5 في المئة في 2019، و2.4 

في المئة في 2020، و4.4 في المئة في 2024.
معدلات  انخفــاض  أيضا  الصنــدوق  توقع  كما 
التضخم في الباد من 6.6 في المئة في 2019 إلى 5.4 
في المئة في 2020، ثم إلى حدود 4 في المئة في 2024.

سهم »أرامكو« يخسر جزءا كبيرا من مكاسبه
■ الرياض - أ ف ب: خســر ســهم »أرامكو 
الســعودية« أمس الخميس جــزءا كبيرا من 
المكاسب التي حقّقها منذ بدء تداوله في السوق 
المحلية، ما يعني تراجع قيمة الشــركة النفطية 
إلى ما دون التريليونــي دولار الذ كان يطمح 

إليه ولي العهد السعودي.
وسجّل السهم أكبر تراجع له في يوم واحد 
مع نهاية تعامات الخميــس، قبل عطلة نهاية 
الاســبوع، إذ فقد نحو 3.3 في المئة من قيمته، 
ووصل ســعره إلى 35.5 ريال ســعودي )9.5 

دولار( مقارنة بـ36.7 ريالا في اليوم السابق.
وبدأ تداول سهم »أرامكو« في الحادي عشر 
من الشهر الجاري بسعر 32 ريالا، وسرعان ما 

حقق أرباحا بنســبة 10 في المئة بعد ثوانٍ من 
ظهوره على شاشات ســوق »تداول« المحلية، 

وهي نسبة الارتفاع الأقصى المسموح بها.
وواصل الســهم ارتفاعه في الأيام التالية، 
وبلغ أعلى ســعر له يوم الإثنين وهو 38 ريالا، 
محقّقــا بذلك مجموع أربــاح بنحو 19 في المئة 
في أيــام تداوله الأربعة الاولــى بين الأربعاء 

والإثنين.
لكن سعر الســهم بدأ تراجعه يوم الثاثاء 
قبــل أن يغلــق أمس علــى ســعر 35.5 ريال، 
لتنخفض أرباحه من نحو 19 في المئة إلى نحو 
10.9 فــي المئة منذ بدء تداولــه. وبذلك تكون 
قيمة شــركة »أرامكو« قد تراجعــت إلى 1.89 

تريليون دولار، بعدما تخطّت يوم الإثنين عتبة 
التريليوني دولار.

 وقال ام. أر. راغو، نائب الرئيس التنفيذي 
في إدارة الأبحاث المنشــورة في »المركز المالي 
الكويتي«، ان الأرباح لدى بدء التداول دفعت 
المســتثمرين الذين حقّقوا مكاسب »للخروج« 

سريعا عبر بيع أسهمهم.
أكبر  الماضي  الاســبوع  »أرامكو«  وأصبحت 
شــركة مدرجة في ســوق مالية على مستوى 

العالم.
وبدأ تداول أســهم عماقة النفط في السوق 
بعدما اســتكملت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، 
قامت فيه الشركة ببيع 1.5 في المئة من أسهمها 

بقيمة 25.6 مليار دولار.
والاكتتــاب العام لجزء بســيط من أســهم 
الشركة هو حجر الزاوية في برنامج الإصاح 
الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

المسمّى »رؤية 2030«.
وقد عزّز اكتتاب أرامكو موقع السوق المالية 
من  أصبحت  التي  »تداول«،  المحلية  السعودية 

بين أكبر عشرة أسواق عالمية.
وتراهــن ســلطات المملكة علــى الاكتتاب 
بهدف  الدولارات  مليارات  عشــرات  لتحصيل 
تمويل مشــاريع كبرى فــي المملكة ضمن خطة 
ولي العهــد لتنويع الاقتصــاد ووقف ارتهانه 

للنفط.

»إم.إس.سي.آي« ترفع مؤشرات الكويت إلى وضع الأسواق الناشئة في 2020
■ دبــي - رويترز: قالت مؤسســة »إم.

أنهــا  إس.ســي.آي« لمؤشــرات الأســواق 
ستعيد تصنيف مؤشرات »إم.إس.سي.آي 
الكويت« إلى مرتبة الأســواق الناشئة، بعد 
أن لبــت البورصة الكويتية جميع المتطلبات 
الضروريــة، فــي خطــوة مــن المتوقــع أن 
تجتذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.

وذكــرت المؤسســة فــي بيان فــي وقت 
متأخر يــوم الأربعاء أنها ســتدرج مؤشــر 
»إم.إس.ســي.آي الكويــت« علــى مؤشــر 
الأســواق الناشــئة علــى مرحلــة واحــدة 
خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في 

مايو/أيار 2020.
ويســتخدم  »إم.إس.ســي.آي« كمؤشر 
لإدارة أصــول تبلــغ قيمتهــا 1.5 تريليــون 
دولار، إضافــة إلــى 500 مليــار دولوار من 

الأصول غير النشطة )الخاملة(.
وكانــت الســوق الكويتيــة قــد أدخلت 
ضمن مؤشــري »فوتسي راســل« في عام 
2017، و«ستاندرد آند بورز« في عام 2018.
وقــال سيباســتيان ليبليــش، الرئيــس 
العالمــي لحلــول المؤشــرات ورئيــس لجنة 
ان  »إم.إس.ســي.آي«،  أســهم  مؤشــرات 
»إضافــة الكويت تعزز بشــكل أكبر التنوع 

للأســواق  إم.إس.ســي.آي  مؤشــر  فــي 
الناشئة بوزن يقدر بنسبة 0.69 في المئة«.

يأتــي رفــع وضــع المؤشــر بعــد تطبيق 
الكويــت تحســينات تنظيميــة وتشــغيلية 
في سوق الأسهم، ويشــمل ذلك استخدام 
عــة تســمح للمســتثمرين  مُجَمَّ حســابات 
الأجانــب بالتــداول دون إعــلان الهويــة، 
مما يمنحهــم المزايــا المتاحة للمســتثمرين 

المحليين.
وتريــد الكويــت الغنيــة بالنفــط تعزيز 
مكانتها كمركز مالي إقليمي، ومنح القطاع 

الخاص دورا أقوى في الاقتصاد.
والشــرق  الكويــت  »شــركة  وذكــرت 
الأوســط للاســتثمار المالــي«، المتخصصة 
فــي إدارة الأصــول، أن الإدراج قــد يجلب 
أيضا ما يصل إلى سبعة مليارات دولار من 
مستثمرين نشــطين. وقال أحد مسؤوليها 
عبــد اللــه البصيــري »بالمقارنــة قد تحظى 
الكويت بدفعة كبيرة في الأداء في النصف 
الشــراء  بفعــل ضغــوط   2020 مــن  الأول 

الجانبية«.
كما يجتذب الإدراج على مؤشــر قياسي 
تدفقات من »مستثمرين خاملين« يتابعون 

هذه المؤشرات. 

وقالت شــركة »أرقام كابيتال للخدمات 
الماليــة«، ومقرهــا دبــي، فــي مذكــرة أنها 
تتوقــع أن يجلــب الإدراج صافــي تدفقات 

خاملة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.
أما شــركة »كامكو« للاستثمار فقد جاء 
تقديرها أعلى، وقالــت أنها تتوقع تدفقات 
خاملة تبلغ نحو 3.1 مليار دولار. وأضافت 
فــي تقرير نشــرته وكالة الأنبــاء الكويتية 
»كونا« أمــس الخميــس  ان الترقية جاءت 
بعد أن نفــذت الكويــت المتطلبــات المتبقية 

للترقيــة، التي شــملت هياكل الحســابات 
عة وتقابل حســاب الاستثمار الواحد  الُمجَمَّ

للمستثمرين الأجانب.
تضمنــت  الاصلاحــات  ان  وأوضحــت 
كذلك تقســيم الســوق، وأوقات التسوية، 
وحــدود الملكيــة الأجنبية، وزيادة اتســاع 

المنتجات المتداولة في البورصة.
مــن  النــوع  هــذا  أن  إلــى  وأشــارت 
الاصلاحــات يزيــد مــن ثقــة المســتثمرين 
في الأســواق الماليــة الكويتية التي ســيتم 
ادراجهــا الآن فــي رابطــة دول الأســواق 
والهنــد  الصــين  مثــل  الكبيــرة  الناشــئة 

وروسيا.
وفي وقت سابق من هذا العام استكملت 
البورصة الســعودية، أكبر أسواق المنطقة 
المرحلــة الثانيــة والأخيــرة مــن الانضمام 
للأســواق  »إم.إس.ســي.آي«  لمؤشــر 
الناشــئة مما جلب تدفقات نقدية بمليارات 

الدولارات.
وصعد مؤشر السوق الكويتية الرئيسي 
30 فــي المئة فــي العام الحالــي وتفوق في 
الأداء على بقية أســواق المنطقة ترقبا لرفع 
وضع المؤشــر. وارتفع المؤشر 0.3 في المئة 

في المعاملات المبكرة أمس الخميس.

»تويوتا تسوشو« اليابانية تفوز بعقد مصري 
لتشييد محطة لاستيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات

■ القاهرة - رويترز: قالت »هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس« ان 
كونسورتيوم تقوده »تويوتا تسوشو«، الوحدة التابعة لمجموعة »تويوتا« 
اليابانية، وقع عقدا أمس الخميس لتشييد وتشغيل »محطة دحرجة سيارات 

ومركبات« في ميناء شرق بورسعيد في مصر.
وذكر البيــان الصادر عن الهيئة ان الكونســورتيوم، الــذي يضم أيضا 
»بولوريه لوجيستيك« الفرنسية و«نيبون يوشن كايشا« اليابانية سيقوم 
بتطوير وتشغيل رصيف ميناء بطول 600 متر، ومحطة على مساحة 270 ألف 
متر مربع، لاستيراد وتصدير وإعادة شــحن السيارات »للأسواق والموانئ 

للدول المجاورة«.

ونقــل البيــان عــن المهندس يحيــى زكــي، رئيــس الهيئــة، قوله ان 
الكونســورتيوم سيســتثمر 150 مليون دولار في المعدات والبنية التحتية 
لتتمكن المحطة من التعامل مع 800 ألف ســيارة سنويا، إضافة إلى دفع 233 

مليون دولار سنويا مقابل امتياز التشغيل.
ويقع ميناء شــرق بورســعيد عند مدخل قناة الســويس من جهة البحر 
المتوســط. والقناة أســرع ممر ماحي بين أوروبا وآســيا وأحــد المصادر 

الرئيسية للنقد الأجنبي للحكومة المصرية.
وتأمل الحكومة في تحويل الميناء إلى مركز رئيســي لإعادة الشحن، وهو 

ما يعني أن السلع ستمر عبر الميناء في الطريق إلى وجهات أخرى.

كشف نفطي بمعدل 7 آلاف برميل
يوميًا في صحراء مصر الغربية

■ القاهــرة - الأناضول: أعلنــت وزارة البترول والثــروة المعدنية 
المصرية أمس الخميس عن تحقيق كشــف نفطــي جديد في الصحراء 
الغربية. وقالت في بيان أنه تم وضع الكشف قيد الإنتاج بمعدل 7000 

برميل يومياً من الزيت الخام، و10 ملايين قدم مكعب غاز يوميا.
وأضافت ان تحقيق اكتشافات جديدة في منطقة الصحراء الغربية 
يؤكــد أن »المنطقــة ما زالــت تتميــز باحتمالاتهــا البتروليــة والغازية 

المرتفعة، خاصة في الطبقات العميقة«.
وفي 21 أغســطس/آب الماضي قال وزير البترول والثروة المعدنية، 

طارق الُملا، ان متوســط إنتاج مصر من الزيت الخــام والمتكثفات يبلغ 
حاليــاً 630 ألف برميــل يوميا، وأضــاف ان وزارته تهــدف إلى إنتاج 
690 ألــف برميل يوميا في نهاية الســنة الماليــة الحالية التي بدأت في 
ع وتيرة تنفيذ مشروعات وبرامج  يوليو/تموز. وتقول مصر أنها تُسَرِّ
عمل مكثفة للبحث والاستكشــاف والحفر، وتنميــة الآبار في المناطق 
الرئيســية المنتجة للزيت الخــام، من خلال اســتخدام التكنولوجيات 
الحديثة وتحســين الأداء وزيادة كفاءة تســهيلات الإنتــاج مع العمل 

على خفض تكلفة الإنتاج.

مطار شرم الشيخ يستقبل
أول رحلة بريطانية مباشرة

بعد توقف 4 سنوات
■ شــرم الشــيخ - د ب أ: اســتقبل مطار 
شرم الشــيخ في جنوب ســيناء مساء أمس 
الخميــس أولى الرحلات الجويــة البريطانية 
المباشــرة التابعــة لشــركة »إنتر إيــر« الآتية 
 110 متنهــا  وعلــى  برمنغهــام  مدينــة  مــن 
ركاب، وذلك بعد توقف اســتمر حوالي أربع 

سـنوات.
وذكــرت وزارة الطيــران المدنــي المصريــة 
فــي بيــان ان هذه الخطــوة تأتــي »في ضوء 
تعزيــز  علــى  السياســية  القيــادة  حــرص 
وتعميق العلاقــات مع مختلــف دول العالم، 
وبخاصة التي ترتبط بعلاقات إســتراتيجية 
مــع جمهورية مصــر العربية، حيث شــهدت 
العلاقات الثنائية مؤخرا بين مصر وبريطانيا 
تطــورا إيجابيــا خاصــة بعد قــرار الحكومة 
الجويــة  الرحــلات  اســتئناف  البريطانيــة 

المباشرة إلى مدينه شرم الشيخ«.
وفي هذه المناســبة، تم اســتقبال الطائرة 
بتقليــد رش الميــاه، وقــام فريــق مــن قســم 
العلاقــات العامة فــي المطار بتقــديم الورود 
الصــور  والتقــاط  الــركاب  إلــي  والهدايــا 
التذكارية معهم، وذلك مواكبة مع الاحتفالات 

بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة .

وفــى هــذا الســياق، قــال الفريــق يونس 
المصــري، وزيــر الطيــران المدنــي، ان جميــع 
المطـارات المصـــرية تطبـق كـــافة الإجراءات 
الأمنية ومعايير الســلامة والأمان الدولـــية، 
الخدمــات  بكافــة  الارتقــاء  علــى  وتعمــل 
المقدمــة للعمــلاء والمســافرين. وأشــار إلــى 
ان المطــارات المصرية شــهدت مؤخــرا أعمال 
التطويــر والتحديث ورفع الكفاءة، بالإضافة 
إلى المشـــروعات التوســـعية. وأضـــاف ان 
وزارتـــه تحــرص علــى التعاون والتنســـيق 
مــع كافــة الــوزارات والأجهــزة المعنيــة من 
أجل زيادة و تنميه حجم الحركة الســياحية 
الوافــدة، خاصة أن قطــاع الطيــران يعد من 
أهــم القطاعــات المســــاهمة في الاقتـصـــاد 

القــومي.
أســبوعياً  رحلــة  تصــل  أن  المقــرر  ومــن 
لشــركة »إنتر إير« من لندن إلى شــرم الشيخ 
وذلك لتشــغيل الموسم الشــتوي الحالي كما 
تقرر تشــغيل 10 رحلات أســبوعية لشــركة 
»تــوى فــلاي« الألمانيــة فــي بدايــة الموســم 
الصيفي المقبل فيما تضع عدد من الشــركات 
البريطانية الأخرى جداول تشــغيل رحلاتها 

خلال الفترة المقبلة.

مشهد عام لقلعة صلاح الدين في قلب القاهرة

سيباستيان ليبليش
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بوتين يعلن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لمرور الغاز عبر أراضيها
■ موسكو - أ ف ب: أعلن الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتين أمــس الخميس ان موســكو 
وكييف تقتربان من التوصــل إلى اتفاق جديد 
بشــأن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر 
أوكرانيا، مضيفا ان فتــح حرب غاز جديدة لن 

يكون في مصلحة روسيا.
وصرح فــي مؤتمــره الصحافي الســنوي 
المفتــوح الذي يعقده في نهايــة كل عام »أعتقد 
أننا سنتفق. نحن نتجه نحو اتفاق، وسنسعى 

إلى أن تكون أوكرانيا راضية عن هذا الاتفاق«.
وتأتــي تصريحاتــه فيمــا تجري روســيا 
والاتحاد الأوروبــي وأوكرانيا في برلين أحدث 
اتفــاق جديد لعبور  جولة من المحادثات حول 

الغاز.
وينتهي ســريان عقد مرور الغاز الحالي بين 
الدولتين الســوفييتيتين الســابقتين في نهاية 
للمحادثات  الســابقة  الجولات  وفشلت  العام. 

حول تمديد الاتفاق.
وقــال بوتين أمــس ان موســكو ترغب في 
اســتمرار مرور الغــاز عبر أوكرانيــا رغم أنها 
انشــأت العديد من خطوط الأنابيب التي تصل 
إلى أوروبــا منذ التوصل إلــى الاتفاق الحالي 
قبل عشر سنوات. والعام الماضي زودت شركة 
»غازبروم« الروسية اوروبا بنحو 200.8 مليار 
متــر مكعب من الغاز الطبيعــي، مر نحو %40 

منها في الأراضي الأوكرانية.
وقال بوتين »علــى الرغم من بناء العديد من 
مشــروعات البنية التحتية ... سنواصل المرور 
عبر أوكرانيا، لكن المســألة هي حجم هذا الغاز 

وتواريخ العقد«.
الماضي  العام  ســتوكهولم  محكمة  حكم  لكن 

كان حجر عثرة رئيسياً.
وتدعــي شــركة الطاقــة المملوكــة للدولة 
الأوكرانيــة »نفتوغاز« ان شــركة »غازبروم« 
عليهــا أن تدفع لها حوالي 2.56 مليار دولار بعد 
أوكرانيا  لصالح  ســتوكهولم  محكمة  قضت  أن 

خلال معركة قانونية طويلة الأمد.
ولم يتم الإعلان عن الحكم، ورفضت شــركة 

الغاز الروسية العملاقة هذا الادعاء.
وقال بوتين »نريــد حل هذه المشــكلة .. أنا 

متأكد من أن قرار محكمة ســتوكهولم للتحكيم 
قرار سياســي وليس قانونياً .. لكن هناك قرار 

محكمة وعلينا أن نتصرف بناءً على ذلك«.
وأضاف أن موســكو ليســت لديها رغبة في 
أوكرانيا  لتجبر  الطبيعية  مواردها  اســتخدام 
على صفقة ضد إرادتهــا، في نفي لتهمة وجهت 

إلى روسيا في كثير من الأحيان.
وقال أيضا »ليســت لدينا رغبــة في مفاقمة 
واســتخدامها  بالطاقة  يتعلــق  فيمــا  الوضع 

أوكرانيــا«. وأضاف  للتأثير علــى الوضع في 
»نحن مهتمون في حصول أوكرانيا على الموارد، 
وعملاؤنا في أوروبا هادئون لأنهم يعلمون أن 

علاقاتنا مع جيراننا طبيعية«.
وأمس الأول قالت ألمانيا ان المناقشــات حتى 

الآن تسير في جو »متفائل نسبياً«.
وتجنــي أوكرانيا حوالي 3 مليــارات دولار 
ســنوياً من عبور الغاز الروســي أراضيها إلى 
أوروبا، لكن العلاقــات بين البلدين توقفت منذ 

أن ضمت موســكو شــبه جزيرة القرم في عام 
2014 ودعمت تمرداً انفصالياً في الشرق.

وتشــمل خطوط أنابيــب الغاز الروســية 
مشــروع »نورد ســتريم2« الذي يســعى إلى 

رة إلى ألمانيا. مضاعفة كميات الغاز الُمصَدَّ
وتعهــدت روســيا باســتكمال بنــاء خط 
الأنابيب رغم موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي 
على فرض عقوبات على المشروع ما أثار غضب 

الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا.

المركزي البريطاني يُبقي على الفائدة مستقرة
 ويترقب تأثير فوز جونسون على الاقتصاد

■ لندن - رويترز: أبقى »بنك إنكلترا« المركزي على أســعار الفائدة مســتقرة أمس الخميس، قائلا ان من 
السابق لأوانه معرفة إلى أي مدى سيبدد الفوز الانتخابي لرئيس الوزراء بوريس جونسون حالة الضبابية 
التي تكتنف عملية الانســحاب من الاتحاد الأوروبي والتي تلقي بظلالها علــى الاقتصاد. وصوت إثنان من 
صُنّاع السياسات التسعة في البنك للشهر الثاني على التوالي لصالح خفض تكاليف الاقتراض البالغة 0.75 
في المئة بســبب المخاوف من ان انتعاشــة التوظيف في بريطانيا تتراجع. لكن الأغلبية تبنت نهج الانتظار 
خلال اجتماع تحديد أسعار الفائدة قبل الأخير للمحافظ الحالي مارك كارني، الذي من المقرر أن يترك المنصب 

في 31 يناير/كانون الثاني.
وبعد الفوز الانتخابي الكبير لجونسون الأســبوع الماضي، فإن بريطانيا في طريقها إلى مغادرة الاتحاد 
الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني باتفاق، وهو ما قال »بنك إنكلترا« أنه قد يقلل بعضا من حالة عدم التيقن 
التي تؤثر سلبا على أنشطة الشركات. على صعيد آخر كشف مسح أجراه اتحاد الصناعات البريطاني أمس 
الخميس ان مبيعات التجزئة البريطانية أظهرت مؤشرات على الاستقرار في ديسمبر/كانون الأول بعد عدة 
شهور من التراجع. وارتفع المؤشر الشهري لمبيعات التجزئة في اتحاد الصناعات البريطاني في ديسمبر إلى 
صفر من -3 في الشــهر السابق، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر لكنه لا يزال يشير إلى فتور المبيعات في 
الُمجمِل. وكشــفت بيانات رسمية أمس ان المتسوقين البريطانيين عزفوا عن الإنفاق في الشهر الماضي، مع نمو 
مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة ســنوية منذ أبريل/نيسان 2018، في ظل ضبابية بشأن انفصال بريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبي والانتخابات العامة التي أُجريت هذا الشهر.

»هيونداي موبيس« الكورية الجنوبية تعتزم
 الكشف عن نموذج اختباري مطور لسيارة ذاتية القيادة

■ ســيول - د ب أ: أعلنت شركة »هيونداي 
موبيس« أكبر شركة مكونات سيارات في كوريا 
الجنوبية أمس الخميس اعتزامها الكشــف عن 
نموذج اختياري مطور لســيارة ذاتية القيادة 
خلال فعاليــات معرض الأجهــزة الإلكترونية 
السنوي »سي.إي.إس« في لاس فيغاس الشهر 
المقبل وهــو أكبــر معــرض للإلكترونيات في 

العالم.
وذكــرت في بيــان أنهــا تعتــزم الترويج 
لنموذجها الاختباري »إم فيجن إس« لســيارة 
ذاتية القيادة بالكامــل، ونظام محرك كهربائي 
يعمــل بخلايا الوقــود للســيارات التي تعمل 

بالهيدروجين خلال المعرض.
وأشارت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية 
للأنباء إلى ان »هيونداي موبيس« تستثمر في 
الشركات الناشــئة الأجنبية العاملة في مجال 
التكنولوجيــا المتقدمة للنقل، في إطار ســعيها 

إلى قيادة الجيل الجديد من صناعة السيارات.
اعتزامها  أعلنت  الماضي  سبتمبر/أيلول  وفي 
إقامة مشــروع مشترك باســتثمارات قدرها 4 

مليارات دولار مع شركة »آب تيف« لتكنولوجيا 
العام  القيادة في إيرلندا في  الســيارات ذاتية 

المقبل لتطوير نظام للقيادة الذاتية.

وستتقاسم الشركتان ملكية المشروع الجديد 
مناصفة،حيث ســيكون مقر المشروع في مدينة 

بوسطن الأمريكية.

الجديدة  الشركة  تطور  أن  المســتهدف  ومن 
نظامــا للقيــادة الذاتية الكاملة من المســتوى 
الرابع بحلول 2022، وتوريده لشركات صناعة 

السيارات في العالم.
وفــي تشــرين أول/أكتوبر الماضــي أعلنت 
»هيونداي موبيس« اعتزامها استثمار 50 مليون 
دولار في شركة »فيلودين ليدَر« المتخصصة في 
صناعة أنظمة رصد الضوء والمسافات الفاصلة 
بين الأشــياء، من أجل تطوير تكنولوجيا قيادة 
ذاتية من المستوى الثالث، وإنتاجها على نطاق 

تجاري بحلول 2021.
تجــري  موبيــس«  »هيونــداي  أن  يذكــر 
اختبارات سير لتكنولوجيا القيادة الذاتية من 
المستوى الثالث في سيارتها ذاتية القيادة »إم. 
بيللي« منذ العام الماضي فــي كوريا الجنوبية 

والولايات المتحدة وأوروبا. 
ولما كان المستوى الثالث لتكنولوجيا القيادة 
للقيادة  إمكانيــات محــدودة  الذاتيــة يعطي 
الذاتية، فإنه يحتاج إلى وجود ســائق بشري 
خلف عجلة القيادة للتدخل في حال الضرورة.

باحثون اقتصاديون يتوقعون
ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا العام المقبل

■ دوســلدورف - د ب أ: توقــع باحثــون أن يرتفــع معــدل البطالــة في ألمانيا خــال العام 
المقبل، على عكس ما كان ســائدا خال السنوات الماضية. وفي بيانات اقتصادية نشرها أمس 
الخميس، توقع »معهد السياسات الاقتصادية الكلية« التابع لمؤسسة مؤسسة »هانس بوكلر« 
ان يرتفع عدد العاطلين بنحو 30 ألفا على أساس سنوي. وذكر المعهد، المرتبط بالاتحاد الألماني 
للنقابات العمالية، ان هذا سيمثل ارتفاعا في المعدل السنوي للبطالة السنوي من 5% في 2019 
إلى 5.1% العام المقبل. وتوقع الباحثون أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 0.5% فقط 
هــذا العام  و0.8% العام المقبل. وأشــاروا إلــى ان العدد الأقل من أيام العطات الرســمية في 
ألمانيا العام المقبل ســيكون له دور مهم.  تجدر الإشــارة إلى أن العطات الرسمية التي تصادف 

عطات نهاية الأسبوع في ألمانيا لا يتم تعويضها بأيام عمل.
ويعتقــد الباحثون أنه بــدون العدد الأكبر من أيام العمل، ســيزداد النــاتج المحلي الإجمالي 
بنســبة 0.4% فقط في 2020 . وأشــار المعهد إلى ان ألمانيا تتأثر بالصراعات التجارية الدولية، 
وتباطــؤ التنميــة الاقتصادية في الصين، واســتمرار حالة الغموض بشــأن الصيغــة النهائية 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

هل يشعل إدراج »أرامكو السعودية« حمى الاكتتابات الأولية في دول الخليج العام المقبل؟
■ دبــي - الأناضول: يقول محللون وخبراء في تصريحات متفرقة ان نجاح 
طرح »أرامكو« يشعل حمى الاكتتابات الأولية ويشجع الحكومات الخليجية على 
طرح حصص بالشركات الوطنية النفطية، او الشــركات الناجحة في قطاعات 

أخرى كالطيران.
ويشير المحللون إلى ان الأمر أبعد من مجرد سد عجز الميزانية، إنما هو توجه 

إستراتيجي للاقتصادات بما يدعم خطط التنمية المستدامة لدول المنطقة.
ونقلــت وكالات إخبارية عن محمد الرمحي، وزير النفط في ســلطنة عُمان، 
مطلع الشــهر الجاري ان شــركة النفط العُمانية المملوكة للدولة تتوقع إدراج ما 

بين 20 و25 في المئة في طرح عام أولي بحلول نهاية العام المقبل.
وبذلك تصبح الشــركة العُمانية ثاني شــركة نفط وطنية في منطقة الخليج 
تطــرح أســهمها للاكتتاب العام، بعــد الإدراج العــام الأولي لشــركة »أرامكو 

السعودية« وسط مساع تنويع الاقتصاد المحلي للبلاد.
وبعد التأجيل أكثر من مرة منذ الإعلان في 2016، طرحت الحكومة السعودية 
1.5 في المئة من أســهم »أرامكو«، أكبر شركة نفط في العالم، بما يعادل 3 مليارات 

سهم في سوق الأسهم المحلية.
ويتوزع الطرح بين 0.5 في المئة للأفراد )مليار سهم(، و1 في المئة للمؤسسات. 

وبدأ التداول على أسهمها في 11 ديسمبر الجاري.
وبلغــت حصيلة الاكتتــاب 96 مليار ريــال )25.6 مليــار دولار(، هي الأعلى 
تاريخيا حول العالم متفوقا على شــركة »علي بابــا« الصينية، التي جمعت 25 

مليار دولار في 2014.
وارتبكت أســواق الاكتتابات والطروحات في منطقة الخليج خلال السنوات 
الخمس الماضية، بفعل هبوط أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، ما دفع عديد 

الشركات إلى تأجيل إدراج جزء من أسهمها.
وتراجعت قيمة صفقات الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

بنســبة 45.3 في المئة إلى 190 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، 
مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيــث بلغت آنذاك 347.3 مليون دولار، 

حسب تقارير رسمية.
وعانــت البورصات الخليجية من شُــح الطروحات الأوليــة، خلال العامين 
الحالي والماضي، في ظل التوترات العالمية والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي، 

رغم استعداد العديد من الشركات الخليجية لإدراج حصص من أسهمها.

 توجه إستراتيجي

ويقول الخبير الاقتصادي عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وضاح 
ألطه وهو عراقي مقيم في الإمارات، ان الأمر أبعد من مجرد سد عجز الميزانيات، 
ويجب النظر إليه على اعتباره توجها إســتراتيجيا للاقتصادات الناشئة يدعم 

خطط التنمية المستدامة.
ويذكر ألطــه أن الاكتتابــات الحكومية لا تخلو من المخاطــر، لذا يجب طرح 
حصص محــدودة ربما لا تتجاوز 5 في المئة، وقد تصل لـ40 في المئة كحد أقصى، 

على ان يتم ذلك تدريجيا على عدة مراحل.
ويتابــع »ليــس بالضرورة أن تكون الشــركات المســتهدفة نفطيــة، هناك 
شــركات خليجية ناجحة في قطاعات أخرى لا سيما في قطاع الطيران وصناعة 

الألومنيوم«.
ويقول أيضا »البعد الأساسي للاكتتابات اقتصادي، ويعتمد على جمع تمويل 
ع من خطط التنمية، إذ كان في مجال الاستثمار  سريع، وهو أسلوب مناسب يُسَرِّ

أو بالبُنية التحتية أو مجالات اجتماعية هامة في الميزانية كالصحة والتعليم«.
وحســب هذا الخبير فإن طرح الشــركات الحكومية الناجحــة أمر مرغوب 
فيه لتنويع العملية الاقتصادية، ولزيادة الرقابة المطلوبة على تلك الشــركات، 

ويدعم أداءها التشغيلي، ومن ناحية أخرى فإنه يُسَرّع من عملية نضج الأسواق 
المالية في دول المنطقة. كما ان الاكتتابات قد تأخذ أشكالا أخرى ضمن إصلاحات 
اقتصادية، وخلــق موارد إضافية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساســي 

للدخل الوطني، مقابل زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي.
ويرى ألطــه ان هناك بعد اجتماعي يجب مراعاته عنــد عمليات الاكتتابات، 
يتمثل في إتاحة حصة جيدة للمواطنين أو شــمول فئــات أخرى أكثر تخصيصا 

كذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وحول المخاوف التي تلاحق مثل هــذه الاكتتابات، يقول الخبير العراقي أنه 
يمكن صياغة النظام الأساسي بالنســبة للأصول النفطية بحيث تكون مملوكة 
للدولــة، ولا تترك أي ثغــرة تخترق في أي دعوى قانونيــة لأنها أصول وطنية 

سيادية يجب المحافظة عليها للأجيال المقبلة.

فئات ثلاث

ويشــير إلى أن طرح 1.5 في المئة من شــركة أرامكو السعودية كان موفقاً في 
المرحلــة الأولى، متوقعا أن يكــون هناك مرحلتين تاليتين في ســوقين مختلفين 

أحدهما آسيوي ربما اليابان والآخر سوق الولايات المتحدة الأمريكية.
يشــار إلى ان الطرح العام الأولي عملية تُعرض فيها أســهم شــركة ما للبيع 
للجمهور للمــرة الأولى في ســوق الأوراق المالية، بحيث تتحول الشــركة إلى 
مســاهمة عامة. وتستعمل الشــركات هذا الأسلوب لرفع رأســمالها الحالي، أو 
لوضع استثمارات مستثمرين سابقين ضمن أطر قانونية، أو لكي تصبح الشركة 

رائجة في سوق الأسهم.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد رمضان  ضرورة تقسيم دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى فئات ثلاث، حســب وضعها المالي لتحديد توجهات طرح 

حصص في شركات النفط العملاقة في المنطقة.
ويتابع رمضــان »الفئة الأولــى تتضمن الكويت والإمــارات وقطر، وهؤلاء 
ليسوا في حاجة إلى تخصيص القطاع النفطي أو طرح الشركات العملاقة لديهما 

لأن الملاءة المالية لهم عالية جدا«.
أما بالنسبة للســعودية، فإن وضعها المالي ليس بقوة أوضاع الدول الثلاثة 
السابقة، كما أنه  بصدد تغيير سياستها المالية بشكل عام لأنها مقبلة على خطط 
تنمويــة ضخمة وتحتاج إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال بشــتى الطرق مما 

دفعها إلى طرح حصة في شركة »أرامكو«.
أمــا الفئة الثالثة فتضم ســلطنة عُمان والبحرين، وهمــا ذوات ملاءة مالية 
ضعيفة، ومن المرجح بقوة أن يتم طرح بعض منشآتهما النفطية لتوفير السيولة 

اللازمة لتمويل عجز الميزانية العامة.
أما الخبير النفطي أحمد حســن كرم، فيرى ان هناك عوائق دســتورية تمنع 
تكرار الاكتتابات الأولية في شركات النفط في بعض الدول كالكويت والبحرين، 
لذا يجب أخــذ موافقة من البرلمانات، فالدســتور الكويتي مثــلا ينص على أن 

المصادر الطبيعية هي ملك للدولة، ولا يحق إعطاء جزء منها للاستثمار.
ويوضح، في اتصــال هاتفي من الكويت، أنه في المقابل، تســتطيع الإمارات 
وقطر اللجوء إلى طرح الشركات النفطية للاكتتاب، إذ اقتضت الحاجة لذلك في 

ظل قوانين مرنة في هذا الخصوص.
وفــي رأيه فإن حصيلة هــذه الاكتتابــات توفر فرصة جيــدة لتمويل عجز 

الميزانية العامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية على نطاق واسع.
لكنه يرى أن ارتفاع أســعار النفط قد يبطيء عمليات الاكتتابات مع تحســن 
الإيرادات العامة،رغم ان ذلك ربما يكون داعما قويا من ناحية الحصيلة المرتفعة 
المحققة إضافة لتحسن القيمة الســوقية للشركات والتي ستنعكس على حاملي 

الأسهم.

اردوغان يدعو إلى التبادل التجاري بالعملات الوطنية

الرئيس الإيراني يقترح إنشاء
آلية تأمين نقل خاصة بالدول الإسلامية 

■ كوالالمبــور - وكالات: اقترح الرئيس الإيراني حســن روحاني أمس الخميس 
إنشــاء آلية تأمين نقل خاصة بالدول الإســلامية، وذلك في الوقت الذي تخضع فيه 
بلاده لعقوبات أمريكية تجعل من الصعب أن تقوم شركات تأمين غربية بتقديم تغطية 

تأمينية لصادرات إيرانية.
ويتضرر الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط بشدة منذ أن سحب الرئيس دونالد 
ترامب العام الماضي الولايات المتحدة من اتفاق نووي متعدد الأطراف أُبرم مع طهران 

في 2015 وأعاد فرض عقوبات.
وخلال قمة إسلامية في العاصمة الماليزية كولالمبو، قال روحاني ان الوقت قد حان 

للعالم الإسلامي لأن يتطلع نحو الداخل، بما في ذلك التأمين.
وقال في كلمــة تُرجمت للإنكليزيــة »نــدرك أن الكثير من معاملاتنا وأنشــطتنا 

الاقتصادية تعتمد اليوم على التأمين الأجنبي.. التأمين الآتي من دول كبيرة.
لذلك )إذا( كنا نحن الدول الإســلامية قادرين على التعاون لتأسيس تأمين، بشكل 
خاص وحصري للدول المسلمة، لاسيما في النقل والعبور، فسينقذنا من الاعتماد على 

الأجانب«.
وتحتاج السفن أشكالا متعددة من التأمين، بما في ذلك تغطية سنوية لخطر الحرب 

وكذلك رسوم »مخالفة« إضافية عند دخول مناطق مرتفعة المخاطر.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال روحاني أنه  يتعين على الدول الإسلامية إجراء 
المعامــلات بعملاتها، وهي وجهــة النظر التي لاقت تأييدا مــن الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان، الذي دعا العالم الإسلامي إلى استخدام العملات الوطنية في التبادل 

التجاري، معربا عن استعداد بلاده للعمل في هذا الخصوص.
جاء ذلك في كلمة خلال جلســة بعنــوان »دور التنمية في الوصول إلى الســيادة 
الوطنية« عقدت على هامش قمة »كوالالمبور 2019« الإسلامية المصغرة التي تستضيفها 

العاصمة الماليزية.
 وقــال اردوغان »أصبح التبادل التجاري بالعملات الوطنية ضرورة ملحة، ونحن 
على اســتعداد للعمل مع العالم الإســلامي في هذا الخصوص ...وينبغي علينا وضع 

التمويل الإسلامي في صدارة أجندتنا«.
وأضاف »أعتقد ان هناك إمكانيات كبيرة بين بلداننا في مجال التمويل بدون فائدة، 
من أجل توظيف هذه الإمكانيات، يمكننا إنشــاء مجموعة عمــل من الخبراء الماليين، 

وبذلك يمكننا إعداد خارطة طريق شاملة ومفصلة«.
وبيّن أن التكنولوجيا والابتكار يعد مجالا مهما آخرا ينبغي إيلاء الأهمية له أيضا.

وعلى صعيد آخر أكد على قطع بلاده شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية من خلال 
خفض اعتمادها على الخارج من نحو 80 % إلى نحو 30 % بحلول 2023.

انطلاق قمة الاستثمار والتجارة
بين تركيا والعراق في مرسين

■ مرســين - الأناضــول: أنطلقت فــي مدينة مرســين التركية قمة الاســتثمار 
والتجارة بين العراق وتركيا في دورتها الثالثة بمشــاركة مسؤولين ورجال أعمال 

من كا البلدين.
وقال وزير الدولة لشــؤون المكونــات في الإقليم الكردي شــمالي العراق، آيدن 

معروف، ان القمة ستساهم في تطوير العاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن تركيا وقفت إلى جانب العراقيين دون أي تمييز بعد هجوم تنظيم 

»الدولة الإسامية« وتهديده لمحافظات نينوى وكركوك وأربيل.
وأضاف »نتوقع دعماً أكثر من تركيا للعراق في مجال التنمية الاقتصادية«.

وقال محافط ولاية مرســين، علي إحســان، ان القمة ستســاهم في زيادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين إلى مســتويات أكبر، مؤكداً أن هناك عاقات تجارية 

قوية بين البلدين.
وأشــار إلى أن حجم التبادل التجاري بين العــراق وتركيا بلغ 10 مليارات دولار 
في 2018، مضيفا ان المســؤولين في البلدين سيســتنفرون معاً كافة جهودهم من 

أجل زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى أعلى.

استثمار »مبادلة« الإماراتية في »غلوفو«
الاسبانية يرفع تقيمها إلى مليار دولار

■ مدريد - رويترز: قالت شــركة »غلوفو« الاسبانية الناشــئة لتوصيل الطلبات 
أمس الخميس ان تقييمها بلغ مليار دولار بعدما جذبت جولة تمويل جديدة استثمارا 

من »مبادلة«، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي.
وقالت الشــركة التي تتخذ من برشلونة مقرا أنها جمعت 150 مليون يورو )165.33 
مليون دولار( من »مبادلة وغيرها من المستثمرين مثل صندوق »ليكستار« لرأس المال 
الُمخاطر، و«إدينفســت بارتنرز«، و«دريك كيو.إس.آر« التي ســبق لها الاستثمار في 

»غلوفو«.
وذكرت الشركة ان هذه أول جولة تمويل تشارك فيها »مبادلة«، مضيفة ان تقييمها 

يبلغ الآن مليار دولار أو ما يتجاوز ذلك.
وتعمل »غلوفو« في 26 دولة وتقدم خدمة توصيل لكل شيء من الوجبات الغذائية، 
إلى منتجات البقالة والأدوية، وهي ثالث شــركة تكنولوجيا اسبانية تتجاوز قيمتها 

مليار دولار.
واشترت الشــركة »بيتزا بورتال« في بولندا في الآونة الأخيرة حيث تطور مركزا 

تكنولوجيا ثانيا.
وجمعت »غلوفو« 150 مليون يورو في أبريل/نيسان وقالت أنها ستستخدم الأموال 

التي جمعتها في الآونة الأخيرة لتطوير قدراتها الهندسية وأنظمتها التكنولوجية.
وتركز »غلوفــو«، التي تنافس »أوبر إيتــس« و«دليفرو«، علــى أمريكا اللاتينية 
وأوروبا. ووفقا لبيانات من »دليفري هيرو« المســاهمة في »غلوفو« ســجلت الشركة 

خسائر من العمليات المستمرة بلغت 90 مليون يورو في 2018.
)الدولار- 0.9073 يورو(.

خزانات لضغط الغاز على خط الأنابيب الروسي المار عبر أوكرانيا

نموذج اختباري مطور لسيارة لسيارة »هيونداي موبيس« ذاتية القيادة
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زيدان سعيد بنقطة التعادل مع برشلونة
■ برشلونة )إسبانيا( - د ب أ: أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعادته بالتعادل السلبي مع غريمه 
التقليدي برشــلونة. وقال زيدان في تصريحات إعلامية عقب المباراة »أعتقد أننا قدمنا جهدا كبيرا طوال المباراة. كنا ندرك 
أن اجواء المباراة في الملعب ستكون صعبة وبإمكان برشلونة عمل الكثير، لكننا ظهرنا بشكل جيد جدا وكان ينقصنا إنهاء 
الهجمات«. وأضاف »كان نريد الفوز ولكننا نواصل العمل من أجل تحســن الأداء، إننا نتطور في كل يوم وهو أمر طبيعي، 

وكان ينبغي علينا التحلي بالصبر«.
وأوضح »لدينا فريق جيد وندرك جيدا أن بإمكاننا التطور وهذا ما سنحاول القيام به في الفترة المقبلة«.

وبهــذه النتيجة، عجز كلا الفريقن عــن الانفراد بصدارة البطولــة، بعدما رفعا رصيدهما إلــى 36 نقطة، وإن تواجد 
برشلونة في الصدارة، بفضل تفوقه بفارق هدفن على الريال، صاحب المركز الثاني.

 الدوري الإيطالي

ضربة رأس رائعة من رونالدو تقود يوفنتوس للانفراد بالصدارة
■ باريس - أ ف ب: تأهل ستراســبورغ حامل 
اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة 
الفرنســية لكرة القدم بفوزه علــى مضيفه نانت 
1-صفر، فيما ســحق بطل الدوري باريس ســان 
جرمان مضيفــه لومان من الدرجــة الثانية 1-4 

الأربعاء في ثمن النهائي.
ويشــهد ربع النهائــي لقاء مرتقبــا بن نادي 

العاصمة وسانت إتيان.
وتأخر هدف ستراســبورغ حتــى الدقيقة 78، 
عندما نجح نونو دي كوســتا من الرأس الأخضر 

في هز شباك ألكسندر أولييرو.
وفي المبــاراة الثانية، خاض فريــق العاصمة 
اللقاء بتشــكيلة احتياطية مطعمة بكيليان مبابي 
والإيطالي ماركو فيراتــي والأرجنتيني أنخل دي 

ماريا.

الشــوط  الفرنســية  العاصمة  فريــق  وأنهى 
الأول بثلاثيــة نظيفــة تعاقــب على تســجيلها 
إريك  والكاميرونــي  ســارابيا  بابلو  الاســباني 
 ،40 الدقيقة  في  ومبابي  تشوبو-موتينغ  ماكسيم 
ليسجل المهاجم الشاب هدفا على الأقل في المباراة 
السادســة تواليا له الفريق، وهــي الأفضل له مع 
ســان جرمان منذ انضمامه الى صفوفه في صيف 

العام 2017 آتيا من موناكو.
وأنهى دي ماريا أهــداف النادي في الدقيقة 48 
بعد خطــأ من حارس مرمى لومــان بيار باترون، 
قبل أن يسجل البديل هاريســون مانزال، الهدف 

الشرفي للفريق المضيف في ملعبه.
وبلــغ الدور ربــع النهائي أيضــاً كل من ليون 
بفوزه على تولــوز 4-1، وبريســت بفوزه على 
بوردو 2-صفر، وســانت إتيان بعــد تغلبه على 

مضيفه نيم 2-1، وأميان على رين 2-3.
وفي ربع النهائي، يلعب ليل مع أميان، وباريس 
سان جرمان مع سانت إتيان، وليون مع بريست، 

ورينس مع ستراسبورغ.
وقال مــدرب ســانت إتيان كلــود بويل الذي 
خسر فريقه أمام ســان جرمان برباعية نظيفة في 
الدوري المحلي، إن المباراة المقبلة »ستتيح لنا )...( 
بالقيام بمهمــة أفضل من تلك التــي قمنا بها على 

أرضنا« في الدوري.
ورأى مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل 
ان »الأهم هو اننا ســنخوض المباراة على أرضنا. 
هذا أســهل لنا على صعيد التنظيم لأننا سنسافر 
كثيرا خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير«.

وتقام المباريات في السابع والثامن من كانون 
الثاني/يناير المقبل.

برشلونة وريال مدريد يتعادلان في قمة نادرة بدون أهداف منذ 17عاما في »كلاسيكو الأرض«
■ برشــلونة - أ ف ب: انتهى »كلاســيكو« كرة القدم 
الاســبانية بن برشــلونة وضيفه ريال مدريــد بتعادل 
سلبي هو الأول بن الغريمن منذ 17 عاما، وذلك في مباراة 
مؤجلة من المرحلة العاشــرة في الــدوري المحلي، أقيمت 
على ملعب كامب نو وسط احتجاجات في اقليم كاتالونيا 

مؤيدة للانفصال عن اسبانيا.
ورفع كل من الفريقن رصيده الــى 36 نقطة، ليحتفظ 
النــادي الكاتالوني بالصدارة بفارق الأهداف عن النادي 
الملكــي الثاني، ويتأجل حســم »بطل الشــتاء« للمرحلة 

الثامنة عشرة التي تقام في نهاية الأسبوع الحالي.
وأقميت المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل 
دعــوات للتظاهر في محيط الملعب. لكن اللقاء لم يشــهد 
أي اضطرابات داخل ملعــب »كامب نو«، على رغم بعض 
التوتر خارجه وحصول اشــكالات، بن محتجن وأفراد 
من الشــرطة الذين أوقفوا شــخصن علــى الاقل بعدما 
أقدموا على إضرام النيران في حاويات النفايات، وفق ما 

أفاد مراسل فرانس برس.
وحســب هيئات الاســعاف المحلي، أصيب 21 شخصا 

بجروح طفيفة.
وكان مــن المفترض أن تقــام المباراة في 26 تشــرين 
الأول/أكتوبر الفائت، لكنها أرجئت بســبب أعمال العنف 

والتظاهرات في إقليم كاتالونيا.
وفي ظل كل هــذا الترقب، أتت نتيجة المباراة ســلبية 
دون أهداف، في أول نتيجة مــن هذا النوع في مواجهات 
الفريقن فــي مختلف المســابقات منذ تشــرين الثاني/

نوفمبر 2002، وفق موقع »أوبتا« للاحصاءات.
وشــهدت المباراة انفــراد قائد ريال المدافع ســيرغيو 
راموس بالرقم القياسي لأكبر عدد من لقاءات الكلاسيكو 
)43(، متجاوزا نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 
وزميله السابق تشــافي هرنانديز، اضافة الى أسطورتي 
النادي الملكي مانولو سانشــيز وفرانشيسكو خنتو )42 

لكل منهم(.
وقال مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي »كنا نحب أن 
نفوز، كنا ملزمن أكثر منهم بعض الشيء بالفوز لأننا كنا 
نلعب على أرضنا. لكنهم قدموا مباراة جيدة. في الترتيب، 

لا زلنا متساوين، لكن هكذا هي الليغا«.

وكان ريال بإشراف مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، 
الطرف الأفضل في اللقاء وحصل على أخطر الفرص لكنه 
فشل في ترجمتها الى أهداف، وانهى اللقاء بـ17 تسديدة 

نحو المرمى مقابل أربع فقط لأصحاب الأرض.
ولم يخســر زيدان للمباراة الخامسة على التوالي في 
مختلف المســابقات كمــدرب لريال على ملعــب كامب نو 
)انتصاران وثلاثة تعادلات(، وهو رقم قياسي لمدرب في 

النادي الملكي.
وهدد الضيوف مرمى برشــلونة عن طريق الفرنسي 
كــريم بنزيمة بعدما وصلتــه الكرة بتمريــرة خلفية من 
ايســكو من بن قدمي المدافع جيــرارد بيكيه على حدود 
منطقة الجزاء، ســددها الفرنسي بيســراه لكن الحارس 

الألماني مارك اندريه تير شتيغن كان لها بالمرصاد )10(.
ورغم اســتحواذ فريق فالفيردي مع بداية اللقاء، كان 
ريال الأخطر وكاد ان يفتتح النتيجة برأســية البرازيلي 
كاســيميرو، لكن بيكيه أنقذها برأسه من على خط المرمى 
)17(. وأتت أولــى فرص النــادي الكاتالوني عن طريق 
قائــده الأرجنتيني ليونيل ميســي، بعدمــا رفع الظهير 
الايسر جوردي البا عرضية خرج لها الحارس البلجيكي 
تيبو كورتوا، لتصل الى ميسي الذي سددها قوية قبل أن 
يرتمي رامــوس لانقاذها مانعا الكرة اكمــال طريقها الى 

المرمى.
واصل الفريقان ضغطهما في الشــوط الثاني من دون 
خطورة كبيرة علــى المرمى، وكانت أولى الفرص الخطرة 
عبــر الويلزي غاريث بايل الذي وصلته الكرة على الجهة 
اليســرى داخل المنطقة اثر هجمة مرتدة متقنة، ســددها 

قوية بيسراه هزت الشباك الخارجية )60(.
وظن بايل انه افتتح التســجيل عندما رفع كاسيميرو 
كرة الى الظهير الفرنســي فيرلان مينــدي تابعها داخل 
المنطقة الى بايل الذي اسكنها الشباك )72(، الا ان الحكم 
رفع رايته مشــيرا الى تســلل على مينــدي، أكدته تقنية 

المساعدة بالفيديو »في ايه أر«.
ولجأ مشــجعو برشــلونة إلى صافرات الاســتهجان 
عقب الكلاسيكو للتعبير عن عدم رضاهم عن أداء الفريق 
الذي صنع القليل من الفرص خــلال المباراة التي انتهت 

صراع هوائي بين نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه )3(بالتعادل السلبي.

■ برشلونة )إســبانيا( - د ب أ: أعرب إرنستو فالفيردي 
مدرب فريق برشــلونة عن رضاه بنقطة التعادل التي حصل 
عليها فريقه خلال لقائه مع ضيفه ومنافســه التقليدي ريال 

مدريد.
وقال فالفيردي في تصريحات إعلامية عقب المباراة »أعتقد 
أننــا حصلنا على نقطــة بعد مجهود كبير مــن الطرفن. كنا 
نواجه خصما قويا وســيطر على المباراة في بعض الفترات، 
وأتيحت لهم بعــض الفرص وهو ما قمنا بــه أيضا، لكن في 

النهاية لم يحصل كلا الفريقن سوى على نقطة واحدة«.
وأوضح »الريال فرض سيطرته أكثر منا في الشوط الأول، 
وكانت لدينا بعض الصعوبات في الخروج بالكرة بعيدا عن 
المنطقــة الخطرة في ظل تقدم ظهيــري الريال وقدرة الفريق 

الأبيض على التسديد من خارج منطقة الجزاء«.
وتحدث عن أســباب الدفع بإيفان راكيتيتش في منتصف 
الملعب بدلا من ســيرغيو بوسكيتس، الذي جلس على مقاعد 
البدلاء، حيث قال »راكيتيتش لديه القدرة للقيام بدور لاعب 

الوســط المدافع. كان بوســكيتس يعاني مــن الحمى، لذلك 
فضلنا عدم الدفع به إلا في حالة الضرورة القصوى«.

وتطرق فالفيــردي للحديــث عن تصريحات ســيرغيو 
راموس قائد الريال الذي زعــم أحقية فريقه بالحصول على 
ركلتي جزاء في المبــاراة، حيث قال »ليس لــدي علم بذلك، 
لم يحتســب لنا ركلة جــزاء خلال لقائنا الأخيــرة مع ريال 
سوســييداد وهو ما تســبب فــي فقدان نقطتــن في صراع 

المنافسة«.

فالفيردي مدرب برشلونة: واجهنا خصما قويا وراض عن التعادل مع الريال

■ ميلانو - رويترز: انفرد يوفنتوس بصدارة 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق 
ثلاث نقــاط عن أقــرب ملاحقيه بعد أن ســجل 
رائعــا بضربة رأس  كريســتيانو رونالدو هدفا 
ليقوده للفوز 2-1 خارج ملعبه على ســامبدوريا 
في مباراة عادل خلالها جيانلويجي بوفون الرقم 

القياسي في عدد المشاركات في الدوري.
ومنــح باولــو ديبالا التقــدم لحامــل اللقب 
بتسديدة متقنة قبل أن يعادل جيانلوكا كابراري 
النتيجــة، لكن قفــزة مذهلة وضربــة رأس من 

رونالدو قبل نهاية الشوط الأول حسمت الأمور.
وســجل رونالــدو هدفــا ثانيا ألغــاه الحكم 
بداعي التســلل قبل طرد كابراري صاحب هدف 
ســامبدوريا في الوقت المحتســب بــدل الضائع 

لحصوله على الإنذار الثاني.
إيطاليــا  ســكاي  شــبكة  رونالــدو  وأبلــغ 
التلفزيونية »ظهر الفريق بأكمله بشكل جيد. كان 

هدفا جيدا وأنا ســعيد بمســاعدة الفريق بثلاث 
نقاط أخرى. »واجهت متاعب في ركبتي في الشهر 
الأخير، لكن الأمر انتهى الآن وأشعر بأنني على ما 

يرام من الناحية البدنية«.
وكانت المباراة استثنائية لبوفون بعدما عادل 
الحــارس المخضرم رقــم باولو مالدينــي البالغ 
647 مباراة في الدوري الإيطالي كما ســجل رقما 
قياســيا ليوفنتوس في الدوري بمشــاركته في 
479 مباراة مع الفريق متفوقا بمباراة واحدة على 

أليساندرو ديل بييرو.
ويتصدر يوفنتــوس الترتيب برصيد 42 نقطة 
رغــم أن إنتر ميــلان صاحب المركــز الثاني )39 
نقطة( تتبقى له مباراة، بينما يحتل ســامبدوريا 

المركز 17 ولديه 15 نقطة.
وأشرك ماوريتسيو ســاري مدرب يوفنتوس 
المكون من رونالــدو وديبالا  الهجومــي  الثلاثي 
وغونزالو هيجوين للمباراة الثانية على التوالي 

واحتــاج فريقــه 19 دقيقــة ليفتتح التســجيل 
بتسديدة رائعة من ديبالا.

ســامبدوريا  مدرب  رانييري  كلاوديــو  وقال 
»رونالدو فعل شيئا نشاهده في دوري كرة السلة 
الأمريكــي، بقي فــي الهواء لمدة ســاعة ونصف 

الساعة.
»لا يوجد ما يقال عن هــذا الهدف، يمكننا فقط 

تهنئته ثم نمضي قدما«.
وانتهت المباراة بصورة سيئة لفريق رانييري 
بعدما طُرد كابراري بسبب ضربة بذراعه في وجه 

مريه دميرال ليحصل على الإنذار الثاني.
تــراوري  حميد  هــز  أخــرى  مبــاراة  وفــي 
وفرانشيســكو كابوتو الشــباك ليفوز ساسولو 

2-صفر على مستضيفه بريشيا.
وارتقى فريق المدرب روبرتو دي تســربي إلى 
المركز 11 برصيد 19 نقطة فيما ما زال بريشــيا في 

منطقة الهبوط وله 13 نقطة.

كأس الرابطة الفرنسية

تأهل حامل اللقب وبطل الدوري لربع النهائي

6 أرقام شهدها 
»الكلاسيكو«

■ برشلونة - الأناضول: شهد »كلاسيكو 
الأرض« الــذي جمــع بــين فريقــي برشــلونة 

وريال مدريد، 6 أرقام.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:

■  باتت مشــاركة سيرغيو راموس مدافع 
ريــال مدريــد في مبــاراة اليوم رقــم 43 له في 
مواجهات ريال مدريد أمام برشلونة، ليصبح 
اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ الكلاسيكو.

■ ريــال مدريــد أرســل 12 تســديدة على 
مرمى برشلونة في الشــوط الأول من المباراة 
وهو أكبر رقم وصل له ريال مدريد في مباراة 

للكلاسيكو على كامب نو منذ 2004-2003.
■ وصل ريال مدريد للمباراة السابعة على 
التوالي في الدوري الاســباني أمام برشلونة 
دون تحقيــق أي انتصار بواقــع أربعة هزائم 
وثلاث تعادلات، وهو ثاني أســوأ ســجل في 
تاريــخ الملكــي بعــد عدم الفــوز طوال ســبعة 

لقاءات في 2011.
■ فشــل ليونيل ميســي في التســجيل أو 
الصناعة خلال آخر أربع لقاءات له أمام ريال 
مدريد بــكل البطولات وهم رقم ســلبي للنجم 

الأرجنتيني.
■ عادل ميســي رقــم تشــافي هيرنانديز 
كأكثــر لاعب شــارك مــن صفوف برشــلونة 
عبر التاريخ في مباراة الكلاســيكو حيث يملك 

كلاهما 42 مباراة.
■  الفرنســي زين الدين زيدان المدير الفني 
لريــال مدريــد واصل على ســجله الخالي من 
الهزائم في الكلاسيكو على ملعب »كامب نو« 

للمباراة الخامسة على التوالي.

نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو )7( يرتقي عالياً ليسجل هدفاً رائعاً بضربة رأسية

■ موســكو-  أ ف ب: بــادرت روســيا أمس الخميس الــى الرد على 
عقوبة الإيقاف لأربعة أعوام عن المشــاركة في المنافسات الرياضية التي 
فرضتها عليها الوكالة الدولية لمكافحة المنشــطات )وادا(، بإعلان عزمها 
على الاســتئناف، وتشديد رئيسها فلاديمير بوتن على ضرورة مشاركة 

رياضييها تحت علم بلادهم.
وفرضــت الوكالــة الدولية في التاســع من كانون الأول/ديســمبر، 
عقوبة ايقاف روســيا عن المشاركة لأربعة أعوام في المسابقات الرياضية 
الدوليــة بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص 
منشــطات. وصادقت اللجنة التنفيذية للوكالة بإجمــاع أعضائها الـ12 
خــلال اجتماع فــي مدينة لوزان السويســرية، علــى توصية من لجنة 
مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روســيا أربعة أعوام عن 
المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد 

بكن 2022 الشتوي.
وبشــأن مونديال كرة القدم في قطر عام 2022، أشار مسؤولو الوكالة 
الى أن روســيا مؤهلة للمشــاركة في التصفيات، من دون أن يحســموا 

مصير مشاركتها في النهائيات بحال تأهلها إليها.
وقبل انقضاء مهلة الـ21 يوما التي يمكن روســيا خلالها الاســتئناف 
أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويســرية 

مقرا لها، أكدت السلطات الروسية انها ستمضي في هذه الخطوة.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة الوكالة الروســية ألكســندر إيفليف 
للصحافين »اتخذنا القرار بألا نوافق علــى القرار« الصادر عن الوكالة 

الدولية.
وسيرسل قرار الاســتئناف الى الأخيرة خلال 10 أو 15 يوما، لتنطلق 

بعدها عملية الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية »كاس«.
وتابــع إيفليف »نعتقــد أن حججنا قوية بدرجة كافيــة، لكني لا أريد 

التخمن« بشأن فرص روسيا بالنجاح في استئنافها أمام »كاس«.
ولم يشــكل قرار اللجنة التنفيذية مفاجأة في الأوساط الرياضية، اذ 
كان مــن المتوقع منذ فترة أن تأخذ اللجنــة بالتوصيات المرفوعة، والتي 
تشمل منع روسيا من المشــاركة في أحداث رياضية هامة كدورة الألعاب 
الأولمبية الصيفيــة في طوكيو، والأولمبياد الشــتوي في بكن، والألعاب 

البارالمبية.
كذلك سيمنع مسؤولو الحكومة الروسية من حضور أي أحداث كبرى، 
وستفقد الدولة حق استضافة بطولات رياضية أو تقديم طلب استضافة.

وطرح الإيقاف الجديد مسألة مشاركة روسيا في كأس العالم 2022 في 
قطر والتي تنطلق تصفياتها الأوروبية في العام المقبل.

وبدا أن الوكالة لم تحســم من جهتها الصيغة التي ســتعتمد بشــأن 
بطولة اللعبة الشعبية الأولى عالميا التي تقام مرة كل أربعة أعوام.

وقــال رئيس لجنــة مراجعة الامتثــال جوناثان تايلــور لدى إعلان 
العقوبة »لأن التصفيات لا تقرر بطل العالم، يمكن لروســيا أن تشــارك 
فيها. هذا القرار )الإيقاف( يطبق على النهائيات لأنها تحدد بطل العالم«، 
مؤكدا أنه ســيكون على الفيفا »تقديم باقتراحات جديدة« في حال تأهل 
روسيا التي سبق لها اســتضافة نهائيات مونديال 2018، الى منافسات 

المونديال المقبل.
لكن العقوبة لن تشمل استضافة مدينة سان بطرسبورغ الروسية لمباريات 
في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، ومدينة سوتشي للجائزة الكبرى السنوية 

ضمن البطولة العالم للفورمولاـ 1.

■ برلين - رويترز: هز يوشوا زيركزي وسيرغ جنابري الشباك 
لصالــح بايرن ميونيــخ ليقودا حامــل لقــب دوري الدرجة الأولى 
الألمانــي لكرة القــدم للفوز 3-1 خــارج ملعبه على فرايبــورغ بينما 
انضم بروســيا مونشنجلادباغ إلى رازن بال شبورت لايبزيغ على 

قمة الترتيب بتغلبه 2-صفر على بادربورن.
وبدأ بايرن، الذي تقدم للمركز الثالث، بقوة وسدد في القائم عن 
طريــق توماس مولر قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفســكي هدفه 19 

في الدوري هذا الموسم ليضعه في المقدمة في الدقيقة 16.
لكن الفوز لن يخفي حقيقة ضعف دفاع بايرن إذ اهتزت شــباك 

الفريق مرة واحدة على الأقل في آخر أربع مباريات في الدوري.
وبدأ فرايبورغ في الســيطرة على وسط الملعب تدريجيا وهاجم 

بدون عناء وعوقب الفريق البافاري مرة أخرى على استهتاره.
وهز فينشــنزو جريفو الشــباك ليعادل النتيجــة في الدقيقة 60 
بعــد هجمة رائعة مــن أصحــاب الأرض الذين أضاعــوا العديد من 

الفرص مع ظهور دفاع بايرن بصورة مهتزة.
لكــن الهولندي زيركزي البالــغ من العمر 18 عاما، الذي شــارك 
كبديل قرب النهاية، وضع الكرة في الشباك من مدى قريب قبل أن 

يضيف جنابري هدفا آخر.
ويحتــل بايــرن المركز الثالــث برصيــد 30 نقطة متقدمــا بفارق 
الأهــداف علــى بروســيا دورتموند صاحــب المركز الرابــع. وتبدأ 
العطلة الشــتوية بعــد انتهاء مباريات الجولة المقبلــة بعد غدٍ الأحد 

على أن تعود البطولة في منتصف يناير/ كانون الثاني.
وأبلــغ هانز فليك مدرب بايرن المؤقت الصحافيين »كانت مباراة 
شــهدت تقلبات عديدة. لحســن الحــظ النهاية كانت ســعيدة. في 
النهايــة كنــا أكثر حظا وفرايبــورغ قدم أداء جيــدا ووضعنا تحت 
الضغط«. وعن قراره بإشــراك زيركزي أوضــح فليك أنه كان يريد 
الاعتمــاد على اللاعــب الهولندي فــي التمريــرات العرضية داخل 

منطقة الجزاء.
وأضاف »كنت أفكر أنه لو هناك تمريرة عرضية يمكن أن يحولها 
إلى الشــباك. كان يتدرب معنا )قادما مــن الفريق الثاني( في آخر 
ثلاثة أســابيع وتطــوره كان ملحوظــا«. وســجل جلادباخ هدفين 
في الشــوط الثاني عن طريق الحســن بليا ولارس شــتيندل ليفوز 
بســهولة 2-صفر علــى بادربورن ويرفع رصيــده إلى 34 نقطة في 

المركز الثاني بفارق الأهداف عن لايبزيغ.

نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي )9( يسجل هدف فريقه الأول في مرمى فرايبورغ

الدوري الألماني

هدفان في الوقت بدل الضائع يقودان بايرن للفوز على فرايبورغ

الدوري الاسباني

روسيا ترد على الإيقاف الرياضي باستئناف ضد قرار »الوادا«
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بيراميدز المصري يقيل مدربه 
ديسابر لسوء النتائج

■ القاهرة - الأناضول: أعلن نادي بيراميدز 
المصــري، الخميــس، إقالــة مدربه الفرنســي 
سباستيان ديســابر من تدريب الفريق الكروي 
لســوء النتائج. ووفقا لبيان منشور على الموقع 
الرسمي للنادي، »تم عقد جلسة مع ديسابر ليتم 

الاتفاق على إنهاء التعاقد بشكل ودي«.
وأضــاف البيان »قــرر النــادي تكليف عبد 
الفني  المستشــار  »زيزو«  الشــافي  عبد  العزيز 
للنادي، بقيادة فريق لحين التعاقد مع مدير فني 
جديد«.وتولى ديســابر قيــادة بيراميدز عقب 
نهاية مشواره مع منتخب أوغندا في كأس الأمم 

الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.
ولعب بيراميــدز 19 مباراة تحت قيادته وفاز 

في 12 لقاء وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات.
وتلقــى بيراميدز الهزيمة في آخــر مباراتين 
له، فســقط أمام الزمالك بهدفين دون رد ثم أمام 

الجونة بهدفين لثلاثة.
الترتيب  جــدول  في  الســابع  المركز  ويحتل 
برصيد 12 نقطة، حيــث يتصدر الأهلي الترتيب 

برصيد 18 نقطة.

اللجنة الأولمبية الجزائرية 
تمنح بنزيمة

 وسام الاستحقاق الأولمبي
■ الجزائــر - د ب أ: قــررت اللجنة الأولمبية 
الجزائرية منح كــريم بنزيمة، مهاجم نادي ريال 
مدريد الاســباني لكرة القدم، وسام الاستحقاق 
الأولمبــي. وذكــرت اللجنة في بيــان لها، أمس 
الخميــس، أن اعضاء مكتبهــا التنفيذي وافقوا 
بالإجماع على منح بنزيمة، وســام الاستحقاق 

الأولمبي، إلى جانب اثنين من الصحافيين.
ولم تكشــف اللجنة عن الطريقة التي سيتم 
بها تكــريم بنزيمة، ولا تاريــخ اقامة هذا الحفل 
الــذي ينحدر من  المرتقب. ولم يخــف بنزيمة، 
أصــول جزائريــة، ارتباطــه وتعلقــه بموطن 
اباءه واجداده، ولمح مؤخــرا لرغبته في اللعب 
للمنتخــب الجزائري لو يســمح له مســؤولو 

الاتحاد الفرنسي بذلك.
وكان نويــل لوجرابــت، رئيــس الاتحــاد 
الفرنســي لكرة القدم، أعلن أن حقبة بنزيمة مع 

المنتخب الفرنسي انتهت.

هزيمة قاسية لاتحاد جدة 
والشباب في الدوري السعودي

■ جدة - الأناضول: تلقى فريقا الشــباب 
واتحاد جــدة، أمس الخميــس، هزيمتين في 
الموسم الحالي للدوري السعودي لكرة القدم.

وخسر الشــباب من مضيفه »أبها« بهدفين 
دون رد ضمــن منافســات الجولــة الثانية 
»أبها«،  ثنائية  المحلية.وأحرز  للمسابقة  عشر 
فانيفا ايما  التونسي ســعد بقير والمالغاشي 
اندرياتســيما فــي الدقيقتــين 46 و97. وفي 
اكتســح  ذاتها،  الجولة  ضمــن  ثانية  مباراة 
الفيحاء ضيفــه اتحاد جــدة بأربعة أهداف 
لهدف، ليرتفع رصيــد الأول إلى 16 نقطة في 
المركز التاســع، بينما تجمد رصيد الأخير عند 

12 نقطة في المركز الثالث عشر.
وجــاءت رباعيــة الفيحــاء عــن طريق 
التشــيلي روني فرنانديــز )هاتريك( الأول 
والثانــي له من ضربتي جــزاء في الدقائق 3 
و71 و91، والغاني صامويل أوسو في الدقيقة 

.49
وأحرز هدف اتحاد جدة الوحيد، البرازيلي 

روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 24.

ليفاندوفسكي يتجاوز هاينكس 
في الترتيب التاريخي

 لهدافي الدوري الألماني
■ برلــين -د ب أ: صعــد البولنــدي روبرت 
ليفاندوفســكي مهاجم بايرن ميونيخ إلى المركز 
الثالــث في ترتيب الهدافــين التاريخين لبطولة 
الدوري الألماني لكرة القدم )بوندســليغا(، بعد 

تسجيله هدفًا لفريقه في شباك فرايبورغ.
وتقــدم المهاجــم البولنــدي بفــارق هدف 
واحد فقط عن مدربه الســابق في الفريق يوب 
هاينكس، الذي ســجل 220 هدفا في مســيرته 
مــع بوروســيا مونشــنجلادباغ وهانوفــر. 
ويحتل ليفاندوفســكي 31/ عاما/ المركز الثالث 
بعد جيرد مولر هــداف بايرن ميونيخ برصيد 
365 هدفا، وكلاوس فيشــر الذي ســجل 268 
هدفا لأندية شــالكه وكولــون وميونيخ 1860 

وبوخوم.

حذف أوزيل من لعبة 
الكترونية في الصين بعد 

تعليقاته عن الأويغور
■ شــنغهاي- أ ف ب: حذفت شــركة صينية 
الألماني مســعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال 
الإنكليــزي لكرة القــدم، من نســخة الهواتف 
النقالة من لعبة كرة قــدم الكترونية في البلاد، 

في أعقاب دعمه للأويغور في إقليم شينجيانغ.
وأعلنت شركة »نت إيز« الصينية، أنها حذفت 

أوزيل من نسخة الهواتف للعبة »بي اي أس«.
وأوضحــت »نــت إيــز« عبر حســابها على 
»تويتــر«، ان تعليقات أوزيل »تســببت بالأذى 
لمشــاعر المشــجعين الصينيين وخرقــت الروح 

الرياضية للحب والسلام«.
وكتــب لاعب خط الوســط، وهو مســلم من 
أصول تركية، تغريدة عبر حسابه على »تويتر«، 
انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في 

الإقليم الواقع في غرب البلاد.
القناة  ألغــت  وفي تبعــات تعليقات أوزيل، 
الرسمية الصينية بث مباراة أرسنال ومانشستر 
ســيتي في عطلة نهاية الأســبوع الماضي ضمن 

الدوري الإنكليزي الممتاز.

رادار الملاعب

مانشســتر  واصــل  رويتــرز:   - لنــدن   ■
ســيتي طريقه نحو الفوز بكأس رابطة الأندية 
الإنكليزية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي 
لكنه واجه اختبارا صعبا أمام أكسفورد يونايتد 
المنافس فــي الدرجة الثالثة قبــل أن يفوز 1-3 
وســيواجه مانشســتر يونايتد فــي الدور قبل 

النهائي.
وهز ماتي تيلور لاعب أكســفورد الشباك بعد 
22 ثانيــة من بداية الشــوط الثاني ليلغي تقدم 
ســيتي عبر جواو كانسيلو لكن رحيم سترلينج 
ســجل هدفين من مدى قريب ليرسل سيتي إلى 

الدور قبل النهائي.
وأهدر ليســتر ســيتي تقدمه 2-صفر خارج 
ملعبه أمام إيفرتون لكنه بلغ الدور قبل النهائي 

بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.
النهائي ضد  ويلعب ليســتر في الدور قبــل 
غريمه أســتون فيلا الذي تغلــب 5-صفر على 

شبان ليفربول.
في  المنافس  يونايتــد  كولتشســتر  وصمــد 
الدرجــة الرابعة لمدة 51 دقيقة أمام مانشســتر 
يونايتــد لكن ماركــوس راشــفورد وأنطوني 
مارســيال هزا الشــباك لصالح الفريق صاحب 

الأرض الذي انتصر بسهولة 3-صفر.
ولــم ينجح ســيتي، الذي أجــرى تغييرات 
عديدة على التشــكيلة التي هزمت أرســنال في 
بداية الأسبوع، في الاسترخاء مطلقا أمام فريق 
المدرب كارل روبنسون وسط جماهير أكسفورد 

المتحمسة.
وحتى بعــد أن أعاده ســترلينج للمقدمة في 
الدقيقة 50 عقب تمريــرة عرضية من أنخلينيو، 
كان ســيتي تحت ضغــط حقيقي مع ســيطرة 

أكسفورد على اللعب لمدة 20 دقيقة.
وسدد أكسفورد 18 مرة على المرمى، وهو أكثر 
عدد من المحاولات من جانب أي فريق ضد سيتي 

منذ تولي المدرب بيب غوارديولا المسؤولية.
لكن ســيتي تنفس الصعداء أخيــرا بعد أن 
انطلق البديل غابرييل جيسوس من اليسار قبل 
أن يرســل كرة عرضية منخفضة إلى ســترلينغ 
الذي وضعها بســهولة في الشباك محرزا هدفه 

18 هذا الموسم.
وقــال غوارديولا »عانينا كثيرا في الشــوط 
الثانــي. عند تقدمنا 2-1 اعتمد أكســفورد على 
رميات جانبية طويلة والركلات الركنية وعانينا 

لكننا كنا نعلم ذلك قبل مجيئنا إلى هنا«.
وأضــاف »لعبنا ضــد فريق رائع لــذا أوجه 

التهنئة للفريق والشبان على الفوز«.
ماديســون  جيمس  بهدفــي  ليســتر  وتقدم 

كأس رابطة الأندية

مانشستر سيتي يفوز ويتأهل لمواجهة مانشستر يونايتد في قبل نهائي

نجم فريق أكسفورد يونايتد روبرت ديكي في صراع على الكرة مع نجم فريق مانشستر سيتي غابرييل جيسوس )9(

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن نــادي ليفربــول الإنكليزي أمس 
الخميس انضمــام اللاعب اليابانــي تاكومــي مينامينو الى 
صفوفه من ســالزبورغ النمســوي، في صفقة قدرت التقارير 
قيمتها بنحو 7،25 مليون جنيه اســترليني )9،5 ملايين دولار 

أمريكي(.
وسينضم لاعب خط الوســط الهجومي البالغ من العمر 24 
عاما الى صفوف متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، بعقد قدرت التقارير انه لأربعة مواســم ونصف موسم، 
بعدما أثار إعجاب الفريق الشــمالي ومدربــه الألماني يورغن 

كلوب فــي مباراتي فريقه ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 
هذا الموســم. وحســب التقارير، فعّل ليفربول البند الجزائي 

لفسخ عقد اللاعب مع ناديه.
وأكــد في بيان »التوصل الى اتفاق مع ريد بول ســالزبورغ 
لانتقال تاكومي مينامينو«، في خطــوة تدخل حيز التنفيذ في 
الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، مع افتتاح فترة الانتقالات 

الشتوية للأندية الأوروبية.
وأكد اليابانــي ان انضمامه الى »الحمر« هو بمثابة »تحقيق 
حلم«، مضيفا في تصريحات للموقع الالكتروني لناديه الجديد 

»أنا متحمس جدا لأن هذه اللحظة أصبحت حقيقة )...( اللعب 
في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي«.

ونوه المدرب الألماني لليفربول باللاعب الجديد، معتبرا أنه 
»سريع جدا وشــجاع جدا )...( هو شجاع مع الكرة وأيضا من 
دونها«. وانضــم الياباني الى صفوف ســالزبورغ في كانون 
الثاني/يناير 2015 آتيا من صفوف سيريزو أوساكا. خاض مع 
الفريق 199 مباراة سجل خلالها 64 هدفا. كما خاض 22 مباراة 
دولية مع منتخب بلاده منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، سجل 

خلالها 11 هدفا.

وجوني إيفانز في الشوط الأول لكن توم ديفيز 
قلص الفارق قبل أن يــدرك ليتون بينز التعادل 

لإيفرتون في الدقيقة الأخيرة.
وانتهت آمال فريق المدرب دنكان فيرغســون 
عندما أنقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر ركلتي 

ترجيح.
وتأهل ليستر إلى الدور قبل النهائي لأول مرة 

منذ موسم 1999-2000 عندما نال اللقب.
وتأهل فريق ليستر سيتي،  إلى المربع الذهبي 
لبطولة كأس رابطة المحترفــين الإنكليزية لكرة 

القدم.
وتغلب على مضيفه إيفرتون بركلات الجزاء 
الترجيحيــة بنتيجــة 4-2 بعد نهايــة الوقت 
الأصلي من اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما في 

الدور ربع النهائي للبطولة المحلية.
جــاءت المباراة مثيرة فــي مجملها من جانب 
لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة 

بحث عن هدف التقدم.
ومع حلول الدقيقة 26 بادر ليســتر ســيتي 
بالتســجيل عبر جيمــس ماديســون، وبعدها 
بثلاث دقائق أضاف الأيرلندي الشــمالي جوني 

إيفانز الهدف الثاني للضيوف.
وتمكــن إيفرتون مــن تقليــص النتيجة في 
الدقيقــة 70 عبر تــوم ديفيس، قبــل أن يدرك 
التعادل في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة 90 
عن طريق لايتــون بينس ليتم الاحتكام لركلات 
الجزاء الترجيحية التي حســمها ليستر سيتي 

لصالحه.

ليفربول يتعاقد 
مع الياباني 

مينامينو

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد الألمانــي يورغن 
كلوب المدير الفني لفريــق ليفربول الإنكليزي 
لكــرة القــدم، أن فريقــه يجــب أن يركز الآن 
على التعافي ســريعا والاستعداد بشكل قوي 
للمباراة القادمــة أمام فلامنغو في نهائي كأس 

العالم للأندية.
وأشــار إلى أن الفريق قدم مباراة قوية في 
هذه المواجهة الصعبة أمام مونتيري وسنحت 
للفريق أكثر من ســت فرص للتسجيل ،لكن لم 
يوفق في اســتغلالها فيما لم يشكل مونتيري 
مشــاكل كبيرة لليفربول عندمــا كان ليفربول 

يستحوذ على الكرة ويندفع في الهجوم.
وتأهل ليفربــول للمبــاراة النهائية بكأس 
العالم للأنديــة المقامة حاليا في قطر بعد فوزه 
علــى مونتيــري 2 / 1 في الدور قبــل النهائي 
الدولي« في  للبطولة علــى اســتاد »خليفــة 

الدوحة.
بعد  الصحافــي  المؤتمــر  في  كلــوب  وقال 
المبــاراة: »كل الفــرق هنــا من أجــل النجاح 
والمنافســة بقوة. مونتيــري وفريقي لعبا من 
أجل الفــوز. اللاعبون أدوا بشــكل جيد وكان 

■ واشــنطن- رويترز: ألحق ميامي هيت 
أول هزيمــة بفيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 
على ملعبه فــي دوري كرة الســلة الأمريكي 
للمحترفــين هذا الموســم عندمــا تغلب عليه 
108-104 أمس الخميس. وكان سيكســرز هو 
آخر فريق لم يخسر على أرضه هذا الموسم إذ 

سبق له الانتصار في 14 مباراة في فيلادلفيا.
وسيطر صاحب الأرض على المباراة ووصل 
الفــارق لصالحــه إلى 12 نقطة فــي منتصف 
الربع الثاني لكــن هيت انتفض لينتزع التقدم 
47-46 بفضل تسجيل عشر نقاط مقابل ثلاث 
لمنافسه. وأنهى هيت الشوط الأول متقدما 56-

48. وحافــظ هيت على تفوقه في الربع الثالث 
وزاد الفارق إلى 16 نقطة قبل ست دقائق و17 
ثانية من نهايــة المباراة. وبدا أن سيكســرز 
سينتفض عندما قلص النتيجة إلى 101-104 
قبــل 47.9 ثانية من النهاية لكــن جيمي باتلر 
أعاد الفارق إلى خمس نقــاط لصالح الفريق 
الضيف. وسجل توبياس هاريس رمية ثلاثية 
لسيكســرز ليجعل النتيجة 106-104 غير أن 
هيت صمد ليحقــق الانتصار رقــم 20 في 28 
مباراة هذا الموسم ويقفز إلى المركز الثاني في 

القسم الشرقي خلف ميلووكي باكس.
الثاني إلى  وتراجع سيكســرز من المركــز 
الخامس في القسم ذاته برصيد 20 فوزا وتسع 
هزائم. وتصــدر كندريك نان قائمة مســجلي 
هيت برصيد 26 نقطة فيمــا أضاف زميله بام 
أدبايو 23 نقطة واكتفى جيمــي باتلر بإحراز 

14 نقطة.
إمبيــد الأكثر  الكاميرونــي جويــل  وكان 
تسجيلا في صفوف سيكسرز برصيد 22 نقطة 
كما استحوذ على 19 كرة مرتدة وأحرز زميله 

هاريس 20 نقطة.

ميامي هيت يكبد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز أول هزيمة على ملعبه 

نجم ميامي هيت بام اديبايو )13( يحاول تسديد الكرة في سلة سيكسرز

كأس العالم للأندية

كلوب: علينا الآن أن نستعد بقوة ونتعافى قبل لقاء فلامنغو الصعب

■ الدوحة - د ب أ: نفى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنكليزي 
وجود أي خلافات بينه وبين المصري محمد صلاح زمليه في الفريق، مؤكدا 

أنهما أصدقاء جدا والعلاقة بينهما رائعة .
وقال فــي تصريحات عقب المباراة ردا علي ســؤال حول الخلافات بينه 
وبين صلاح: »أنا وصلاح أصدقاء جدا، وتســاءل: »ماهي نوعية المشكلات 

التي يتحدث عنها البعض بيننا ،لا توجد مشاكل على الإطلاق«.
ووجه ماني رســالة خاصــة للجماهير المصرية مطالبا اياهم بمســاندة 
صــلاح وقال:»أتمنى أن تســتمر فــي دعم صلاح لأنه يقاتــل من أجل مصر 
ومنتخــب بــلاده ،ويحــاول أن يقــدم أفضل ما لديــه ليســاعد الفريق على 

تحقيق أفضل النتائج ،وأراكم قريبا في مصر«.
وتحــدث كذلك عن الفوز الــذي حققه الفريق على حســاب مونتيري في 

نصــف نهائي كأس العالــم للأندية وأبدى ســعادته الكبيــرة بالفوز الذي 
حققه فريقه خلال المواجهة ،مؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية ،لكن المهم 

هو أن الفريق حقق الفوز وتأهل للمباراة النهائية .
وعــن المواجهة القادمة مع فلامنغو في النهائي ،قال ماني أنها ســتكون 
مباراة أصعب وأقوى أمام بطل كوبا ليبرتادورس ،ونحن سنقاتل من أجل 

الفوز وحصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخ النادي .
وأشــاد مانــي بالتنظيــم الرائع للبطولــة ،مؤكــدا أن اللعب علي ســتاد 

»خليفة« أحد ملاعب كأس العالم 2022 أمر مميز جدا .
وأبدى ســعادته الكبيرة بالهتافات من قبل الجماهير التي تواجدت في 
الاســتاد الدولي، مؤكدا أنها حافز له ليقدم الأفضل دائما ويتمنى أن يكون 

عند حسن الظن به باستمرار .

ماني نجم ليفربول الإنكليزي ينفي توتر علاقته بالمصري صلاح

دوري السلة الأمريكي

■ برلــين - رويترز: قال الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )الفيفا( إن 
بلجيكا حصدت لقــب منتخب العام للمرة الثانيــة على التوالي عقب 
احتفاظها بالمركز الأول في أحدث تصنيــف عالمي صدر أمس الخميس 

متفوقة على فرنسا بطل العالم.
وفــازت بلجيكا، التي حلت في المركز الثالــث في كأس العالم العام 

الماضي في روسيا، بكافة مبارياتها الرسمية العشر في 2019.
وتقدمت إنجلتــرا للمركــز الرابع خلــف البرازيل بينمــا احتلت 
أوروغواي المركز الخامس. وجاء منتخب الأرجنتين في المركز التاســع 
متفوقــا على كولومبيا التي حلت في المركز العاشــر هــذا العام بينما 

جاءت سويسرا في المركز 12 والدنمارك 16.
وواصل المنتخب التونســي تصدره ترتيــب المنتخبات العربية في 

التصنيف، باحتلاله المركز الـ 27 عالميا.
وكانت قطر، التي تســتضيف كأس العالــم 2022، أكثر المنتخبات 
تقدما خلال العام الذي توجت فيه بلقب كأس آســيا، بتقدمها 38 مركزا 

لتحتل المركز 55 بعدما حصدت 138 نقطة.
وجــاء المنتخب الجزائري فــي المركز الثاني عربيًــا والـ 35 عالميا، 
والمغرب الثالث عربيا والـ 43 عالميا، ومصر الرابع عربيا والـ 51 عالميا.

وفي القارة الســمراء، جاء المنتخب السنغالي في الصدارة والمركز 
العشــرين عالميا، وتونس الثاني، ونيجيريا الثالث والـ 31 عالميا، ثم 

الجزائر رابعا، والمغرب خامسا.
وفي القارة الآســيوية، تصدرت اليابان الترتيب على مســتوى 
القارة في المركز الـ 28 عالميــا، وإيران الثانية والـ 33 عالميا، وكوريا 
الجنوبية الثالث والـ 40 عالميا، ثم أســتراليا رابعا في المركز الـ 42، 

وقطر خامسا.
وفي القارة الأوروبية، حافظ المنتخب التركي على مركزه الـ 29 
عالميا، وجاء ترتيب المنتخبات الخمــس الأولى في القارة، بلجيكا 
في الصدارة )الأولى عالميا(، ففرنســا )الثانيــة عالميا(، ثم إنكلترا 
)الرابعة عالميا(، وكرواتيا )السادســة عالميا( ثــم البرتغال خلفها 

بمركز واحد.

تصنيف الفيفا للمنتخبات

بلجيكا تحافظ على لقب منتخب العام 
وتونس تواصل الصدارة العربية

قدم مبــاراة مفتوحة أمام الهلال وســنحاول 
القــرارات  لاتخــاذ  المبــاراة  هــذه  تحليــل 
الصحيحة«. وأشاد كلوب بالبرتغالي غورغي 
جيســوس المديــر الفنــي لفلامنغــو وكذلك 
بلاعبي الفريق البرازيلي موضحا أن ليفربول 

سيسعى للفوز بالتأكيد.
وعن جلــوس ســاديو ماني علــى مقاعد 
البدلاء حتى الشوط الثاني، قال كلوب: »نابي 
كيتا سجل هدفا مبكرا ومحمد صلاح قدم أداء 
رائعــا في المباراة وكان يمثل تهديدا مســتمرا 
كبير.  واندفاع  بقــوة  الفريق  ولعب  للمنافس 
ســاديو ماني لا يمكنه اللعب بنفس المستوى 
طوال الموسم وكان يجب أن نريحه ودفعنا به 
في نهايــة المباراة. البدلاء قدموا أداء رائعا في 

نهاية المباراة وفيرمينو سجل هدف الفوز«.
وعن توقعاته للنهائي، قال: »مباراة صعبة 
بالتأكيد ، شــاهدنا مبــاراة فلامنغو والهلال 
لكننا سنشاهد عددا من المباريات لفلامنغو من 
أجل تحليل مستواه بالضبط واختيار الطريقة 
التــي ســنواجهه بها كمــا سنســعى لعلاج 

السلبيات والأخطاء«.

وســط الملعب هــو الأكثر هجومــا وكثير من 
الملعب...  وســط  في  التواجد  عززوا  اللاعبين 
أداء مدافعينا ساعدنا في تحقيق الفوز اليوم«.
وعما إذا كان يعتبر الكرة المكســيكية قريبة 

مــن نظيرتها الأوروبيــة في المســتوى، قال 
كلوب: »لم أكن أشــك من قبل في جودة الكرة 
المكسيكية ولكن الحكم عليها من مباراة واحدة 

صعب«.

وعن المواجهة مع فلامنغو ، قال: »من الممكن 
أن تكــون صعبة للغايــة لأننــا لا نعلم مدى 
جاهزيتنا للمباراة. فلامنغو انتهى من الدوري 
مبكرا. وعلينا الآن أن نتعافى سريعا. فلامنغو 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9761 الجمعة 20 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 23 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9761 Friday 20 December 2019

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

عاموس غلبوع

■ فــي 1571، قرب مضيق كورينتــوس في اليونان، 
في المكان الذي يســمى لابينتو، ألحق أسطول أوروبي 
مشــترك هزيمــة ســاحقة بالإمبراطوريــة العثمانية. 
ومنعت هذه المعركة ســيطرة عثمانية محتملة في البحر 
جيش  العثمانية  للإمبراطوريــة  كان  لقــد  المتوســط. 
بري قوي، ولكن أســطول ضعيف تشكل في معظمه من 
رجــال بحر يونانيين. اليوم، بعد نحو 450 ســنة، يفهم 
اردوغان، الذي يرى نفســه كالســلطان التركي، أهمية 

الأسطول البحري.
لتركيا الأسطول الأقوى في البحر المتوسط. ومفخرة 
الأسطول التركي هي 14 غواصة ألمانية متطورة )وعلى 
مــا يبدو أربــع غواصات أخــرى مخطط لشــرائها من 
ألمانيا، وأغلــب الظن دون أن تطلب ميركل إذن البيع من 
إسرائيل(، و20 ســفينة صواريخ أخرى مزودة بأفضل 
السلاح الأمريكي؛ حاملة طائرات خفيفة ستدخل قريباً 

في الخدمة العملياتية. 
ومقابلــه، هناك الأســطول المصــري المتعاظم، وكذا 
الأسطول اليوناني، وهما أضعف منه. كل هذه المعطيات 
تلقى المعنى أمام ثلاثة ســياقات تجــري منذ زمن ما في 

الحوض الشرقي من البحر المتوسط.
الأول، مكتشــفات من مخزونات كبــرى من الغاز في 
الحوض الشــرقي من البحر المتوســط واحتمال الثراء 
الهائل القائم فيها. ومجرد الســياق يبعث على السؤال 
لمن تعود المياه التــي يوجد فيهــا الغاز/النفط. في هذا 
الإطار يصعد إلــى المنصة اصطلاح »المياه الاقتصادية«. 
هذه المياه تعرف كالأراضي البحريــة التي للدولة فيها 

الحق في اســتغلال المقدرات الطبيعية على مسافة تبعد 
حتى نحو 300 كيلومتر عن شــواطئها، بقدر ما لا تدخل 

إلى »المياه الاقتصادية« لدولة مجاورة.
السياق الثاني هو »الســيطرة« بالقرصنة من جانب 
الأتراك. فقد بدأ هذا في أنهم أخــذوا ينفذون تنقيباً عن 
النفط في المياه الســيادية لقبرص، مستخفين بالاتحاد 
الأوروبي. وواصل هذا قبل نحو أســبوعين، حين أعلن 
الأتراك رســمياً أنهم توصلوا إلى اتفاق مع حكومة ليبيا 
على »مياه اقتصادية« مشــتركة تمتــد من تركيا وحتى 
ليبيــا: رواق بحري بطول نحــو 700 كيلومتر وبعرض 
نحــو 200 كيلومتــر يقطع البحر المتوســط بين قبرص 
وكريــت التي فــي اليونان. وبعبارة بســيطة: ســطا 
الأتراك على مساحة من »المياه الاقتصادية« من اليونان 

وقبرص والقليل من مصر.
الســياق الثالث هو »حرب الدولتــين« المتعاظمة في 
ليبيا، التي تتقاتل فيهــا حكومتان، الأولى في طرابلس 
غربي الدولــة، وتعترف بهــا الأمم المتحــدة ويدعمها 
الاتحاد الأوروبي وتتلقى مساعدة عسكرية تركية آخذة 
في التعاظم. وقعت هذه الحكومة على الاتفاق مع تركيا. 
أما الثانية، فتسيطر على معظم أراضي الدولة، وتتلقى 
مســاعدة عســكرية روســية، وتحظى بدعم من مصر 
والسعودية. وهي بالطبع لا تعترف بالاتفاق مع الأتراك.

وهكذا، بينما ينشــغلون عندنا باهتمام شــديد في 
صراع ســاعر ضــد نتنياهــو، تمكن ســلاح البحرية 
التركي من طرد سفينة بحرية إســرائيلية من شواطئ 
قبرص، أما الحوض الشــرقي للبحر المتوسط فيسخن 
قبيل الشــتاء. الأجواء مفعمــة بالتهديــدات: الأتراك 
يهددون، والمصريون يهددون، واليونانيون يشــتكون 

ويحتجون.

ومــن يصمت؟ الاتحاد الأوروبي الذي داســت تركيا 
بقدم فظــة على ســيادة اثنتين من أعضائه. الســبب: 
اردوغــان يهــدد بإغــراق أوروبا ببضعــة ملايين من 
اللاجئين، والاتحاد الأوروبي يرتعد. تصوروا كيف كان 
سينهض كالأسد لو كانت إسرائيل »تجرأت« على إخلاء 
البدو من الخان الأحمــر. وأين قيادة ترامب؟ يخيل إليّ 
أنه وحده من يمكنــه أن يضع حداً لعربــدة اردوغان. 
ولكــن دعكم من أوروبــا: هذه أيضاً مشــكلة أمنية لنا، 

ستتفاقم في المستقبل إذا ما واصل السلطان قرصنته. 
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وقّع اتفاقاً مع ليبيا وهدد أوروبا باللاجئين وعزز أسطوله وطرد سفينة إسرائيلية من شواطئ قبرص 

في أجواء مفعمة بالتهديدات: اردوغان يحول مساحات 
واسعة من البحر المتوسط إلى »مياه اقتصادية« لتركيا

هل يطمح الرئيس التركي لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية؟
إسحق ليفانون

أردوغــان باســتعادة مجــد  التركــي  الرئيــس  ■  يحلــم 
الإمبراطورية العثمانية ليكون هو سلطانها. وفي الوقت الذي 
نعتقــد فيه أن هــذا مجرد حلم، فإنه من جهته يعمل بأســلوبه 
كي يحقق الهدف. فقد اجتاح عســكرياً جارته سوريا ويرفض 
مغادرة المنطقة. ارتبط بإيران وروسيا كي يكون الضلع الثالث 
فــي الثلاثي الــذي يلتقي على نحو متواتر في الأســتانة، التي 
هي اليــوم نــور ســلطان، عاصمة كازخســتان، فــي محاولة 

لإيجاد تسوية سياسية في سوريا.
يريــد أردوغان نصيبه فــي الكعكة وتقريــر طبيعة علاقاته 
المستقبلية مع جارته السورية، ولكن هذا لم يتحقق له. فتوجه 
نحو قطر وهــو يحاول من خلالها توثيق علاقاته مع بضع من 
دول الخليــج. يتعــاون أردوغان مــع قطر فــي صالح حماس 

وحزب الله والأخوان المســلمين. كمــا أنه يدعم قطر في مقابل 
مصر، التي يرى فيها منافســة جدية تعرقــل تحقيق أحلامه. 
إضافــة إلى ذلك، يعــزز عســكرياً وجوده في القســم التركي 
من قبــرص. بتعابير أخــرى: حيــال الهيمنة الإيرانيــة، يعمل 
اردوغان على هيمنة تركية خاصة به وشهيته لا تعرف الشبع.

 تذكر بــأن كان للإمبراطوريــة العثمانية تطلــع للتقرب من 
ليبيا بــل واحتلالها. وعليه، فإنه يســتغل الفوضى الســائدة 
في ليبيا بعد عصر القذافــي ويعمل على تحقيق الحلم القديم. 
ومؤخــراً، وقع مــع حكومــة الوفــاق الليبية علــى اتفاقين قد 
يشعلا المنطقة. واحد، بالتعاون الكامل، بما في ذلك العسكري 

الذي يسمح له بإرسال جيش وسلاح إلى طرابلس. 
والثاني، لتحديد الحدود البحرية، خط الحدود الذي رسم 
يمس باليونان، وبشــكل غير مباشــر أيضاً بمصر وإسرائيل. 
هــذه منطقــة غنيــة بالغــاز والنفــط، وكل واحدة مــن الدول 
المذكــورة ترى نفســها متضــررة، حتى لــو كان الحديث يدور 

عــن عضو، تماماً مثــل تركيا، في الناتو. وفــي إطار ذلك يمس 
أردوغان أيضاً بالاتفاقات التي لإســرائيل مع دول المنطقة في 

موضوع الغاز.
ليبيا ممزقة بين حكومة الوفاق برئاســة السراج، وحكومة 
الجنرال حفتر. الأخير تدعمه مصر وفرنســا ومرتزقة روس. 
وبعث أردوغان بمستشارين عسكريين لمساعدة السراج، وهو 
يدعمه مالياً وسياسياً. يهدد أردوغان بإغلاق القاعدة الجوية 
إنجرليك التي يستخدمها الأمريكيون، وقاعدة كورجيك حيث 

تنصب رادارات الناتو.
حيــال الرد الهزيل مــن الولايات المتحــدة والناتو، يبدو أن 
تعزيز قوة الجنرال حفتر وإســقاط حكومة الوفاق سيؤديان 
إلى إلغاء الاتفاقين اللذين وقعت عليهما تركيا، وعندها ستهدأ 

المنطقة إلى أن يقرر اردوغان تحدياً آخر في إطار هيمنته.
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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

تسفي برئيل

■ دولــة اتحــاد الإمــارات قد تســجل 
لنفســها إنجازاً باهراً. رجاء عيسى الكرك، 
مديرة كارتل عيســى صالح الكرك، وضعت 
في المكان الـ 84 في قائمة الـ 100 شــخصية 
الأكثر تأثيراً في العام لســنة 2019 في مجلة 

»فوربس«.
تترأس الكرك 27 شــركة تشــكل الكارتل 
الضخم الذي أسسه والدها، وتتولى إضافة 
إلى ذلك رئاســة مجلس نســاء الأعمال في 
دبي، وكعضوة في مكتــب التجارة في دبي 
وكالمــرأة الأولى التــي عينت فــي مجلس 
المديرين في »اتش.اس.بي.سي« في الشرق 
الأوسط. ستكون الكرك هذه السنة مشغولة 
التي تديرها  الشــركات  بشــكل خاص لأن 
ستكون ممثلة في معرض إكسبو 2020 الذي 
يتوقع أن يكون الأكبر في الـ 168 ســنة من 

عمر معرض إكسبو في العالم.
ســتقابل الكرك في المعــرض فتاة مؤهلة 
أخــرى من العائلــة، وهي مصممــة الأزياء 
المعروفة لطيفة الكرك التي اختيرت لتصميم 
ملابــس 30 ألــف عامــل ممن يعملــون في 
المعرض الذي تترأسه وزيرة الدولة لشؤون 

التعاون الدولي، ريم الهاشمي.
في الحقيقة، بقي حوالي عشرة أشهر إلى 
حين افتتاح المعرض في تشرين الأول 2020. 
ولكن أعمال البناء والبنى التحتية توشــك 

على الانتهاء.
العمال الذين جــرى توظيفهم في الموقع، 
الذي ســيضم 86 مبنــى من طابــق واحد 

منشغلين الآن في الأعمال النهائية والديكور 
وتوزيع المباني على ثلاثة أقســام رئيسية  ـ  
المبادرات، المتغيرة والثابتة  ـ  مثلما صممتها 
شــركة الهندســة المعماريــة البريطانيــة 

»هوبكنز«.
الشوارع الثلاثة التي ستوصل إلى ميدان 
رئيسي على شكل قبة، بارتفاع 65 متراً وقطر 
150 متراً، وســتكون مبنية من مواد شفافة، 
ســتعرض عليها أفلام من إخراج الشركات 
العارضة. ذلك الميدان الــذي يمكن أن يضم 
حوالي 10 آلاف زائر، صممته شركة الهندسة 
المعمارية »ادريان ســميث« و»غوردن غيل« 

التي صممت أيضاً مبنى برج خليفة.
المعرض الذي سيستمر حتى نيسان 2021 
يتوقع أن يستضيف حوالي 25 مليون زائر. 
ليس واضحاً هل ســيغطي الزوار الكثيرون 
الاستثمار الكبير الذي وظف لبناء المعرض، 
ولكــن المبادرين يأملــون أن الصفقات التي 
أرباحاً كثيرة ويمكن  ستوقع خلاله ســتدر 

أيضاً لشركات محلية أن تستفيد منها.
الكاسبون حتى الآن هم أصحاب شركات 
البناء التي فــي دبي العاملة في المشــروع 
نفســه وفي بناء فنادق وأبراج سكنية التي 
سيتم فيها  ـ هكذا يأملون  ـ  إسكان مواطنين 
أجانب يرون فــي دبي قاعدة ثابتة لأعمالهم 
التجارية. قد تكون هذه حقنة تشجيع مهمة 
لفرع العقارات في دولة الإمارات الذي عانى 
مؤخراً من انخفاض كبير في حجم الصفقات 
ومن انخفــاض عدد الأجانب الذين يريدون 

السكن في المدينة  ـ  الدولة الفاخرة.
حســب تقرير نشــره مكتب التجارة في 
دبــي، فإن فرع العقارات يســاهم بـ 6.4 في 

المئة مــن النــاتج الإجمالي الخــام لاتحاد 
الإمــارات. وفي هذه الأثناء يتــم بناء نحو 
4700 مشــروع تشكل 42 في المئة من إجمالي 
البنــاء في الدولة. وهذه تشــمل توســيع 
الخفيف  القطار  خــط  وإقامة  الدولي  المطار 
المعرض.  بموقع  المدينة  وسط  سيربط  الذي 
التقرير يعرض أيضاً عدة مشاريع مستقبلية 

بمبلغ 48 مليار دولار.
رغم الفــرص الكثيرة التي تقترحها دولة 
الداخل  من  المستثمرين  أمام  الإمارات  اتحاد 
والخارج، يبدو أن منحى الاســتثمار يزداد 
لرجال أعمال محليين من خارج الدولة. أحد 
الشــواهد على ذلك هو العدد الكبير لطالبي 

جواز سفر آخر بواسطة الاستثمارات.
وســائل  في  نشــرت  التي  المعطيات  من 
الإعلام فــي دبي يتبــين أن عــدد الطلبات 
التــي قدمها ســكان دول الخليــج من أجل 
الحصول على تأشيرة مواطنة أجنبية مقابل 
الاستثمار ارتفع ســتة أضعاف بين الأعوام 
2010  ـ  2018، مــن 1369 طلبــاً وصل العدد 
إلــى 9602 إلــى الولايات المتحــدة وحدها 
دولار.  ألف   900 اســتثمار  تشــترط  والتي 
وكذلك إلى دول أخرى تشــكل مصدر جذب 
مثل جزر الكاريبي، التي هي جزء من الدول 
التي يطلب فيها اســتثمار حوالي 100 ألف 
الجنســية  تمنح  التي  وتركيا  فقــط.  دولار 

مقابل شراء عقارات بمبلغ 250 ألف دولار.
تفســير الزيادة في عدد طالبي جوازات 
الســفر الأجانب يكمن كما يبدو في الشعور 
بعدم الأمان الســائد في السنوات الأخيرة 
فــي دول الخليج إزاء التهديــدات بالحرب 
ضد إيران، وهجمات المتمردين الحوثيين من 

اقتصادي  اليمين والخوف من عدم استقرار 
ينبع من الاعتماد المطلق على النفط.

هذه المخاوف لا تغيب عــن عيون زعماء 
دولة الإمارات. إذا كان عدد من دول الخليج 
قد طرحــوا رؤيتهم »فقط« لـــ 2030، حتى 
الآن، ففي الأســبوع الماضي بشر حكام دولة 
الإمارات )الشــيخ محمد بن راشد آل نهيان 
ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي( 

برؤيا »الخمسين سنة القادمة«.
 هذه الرؤيا لا تشــمل خططــاً مفصلة أو 
أهداف  بتفصيل  وتكتفــي  معينة.  ميزانيات 
المأمــول أن تحســن نوعيــة الخدمات  من 
الصحة والتعليم، وبالأساس تنويع مصادر 

الدخل للدولة.
إعــلان النوايا هــذا اســتهدف الحفاظ 
على الشــعور بالأمن لدى المواطنين، بقدرة 
الأرباح  ضمــان  علــى  الحاكمة  العائــلات 
المستقبل  وكأن  الســنين.  خلال  الاقتصادية 
مرتبــط فقــط بقــدرة الزعمــاء وإخلاص 

المواطنين لديهم.
ولكن إلى أن يحين المستقبل، فإن الحاضر 
الدولة والــزوار من الخارج  يدعو مواطني 
الـ  السنوي  التسوق  مهرجان  إلى  للوصول 
25 الذي سيعقد في دبي في 26 كانون الأول، 

ويستمر حتى 1 شباط.
 المحــلات التجارية الـ 4 آلاف ســتطرح 
تنزيــلات تصل إلــى 90 في المئــة. ويمكن 
للزوار أيضاً الاستمتاع بعروض فنية عالمية 
وعروض مــن الصوت والضــوء لأغاني أم 

كلثوم. 
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مع أنها تشجع المستثمرين وستستضيف نحو 25 مليوناً في »إكسبو 2020« ويضع حكامها رؤيا الـ»50 سنة المقبلة« 

مقابل الاستثمار... ما سر ارتفاع طلبات مواطني الإمارات والخليج
يوآف ليمور لحيازة جوازات سفر أجنبية؟

■ العــام 2019 كان أكثــر نجاحــاً مــن حيــث مكافحة 
الإرهاب من العام الذي ســبقه. صحيح أنه قتل فيه خمسة 
إســرائيليين، ولكن هذا انخفاض كبير مقارنة بالعام 2018 

حين قتل 13.
عدد المصابين لا يدل على انخفــاض في دافعية منظمات 
الإرهــاب لتنفيذ العمليات. العكس هــو الصحيح. فدافعية 
فــي ارتفاع لــدى كل محافل الإرهاب التــي تعمل في يهودا 
والســامرة، إن مــا يمنعها مــن أن تصبح حدثــاً يقع فيه 
مصابون، هو الإحبــاط الناجح بقيادة جهــاز الأمن العام 

الشاباك وبمشاركة الجيش الإسرائيلي.
القضيتان اللتان نشرتا أمس ترفعان ستاراً عن هذا الميل. 
فضلًا عن العناوين الرئيســة والرغبة في تنفيذ العمليات، 
ليس بينهما الكثير من القواســم المشــتركة، فالأولى تعنى 
بالجهد لدحرجة العمليات من خــارج المنطقة إلى الداخل، 
والثانية تعنى بجهد داخلي يجري من داخل مناطق الضفة. 
كما أن المنظمتان تختلفــان جوهرياً. الأولى، حماس، وهي 
منظمــة دينية، والثانيــة الجبهة الشــعبية، وهي علمانية 
وآخر ما تبقى تقريباً من الأيديولوجيا الماركسية لمؤسسيها.

القضية الحماسية ليست جديدة في معظمها. فمنذ صفقة 
شــاليط تقيم المنظمة فرعاً نشــطاً في تركيا، يعنى بأمرين 
أساسيين: محاولات لدحرجة العمليات إلى الضفة، وتجنيد 
الأموال. ترســم »التلغــراف« البريطانية صورة واســعة 
تــدل على تركيا أكثر مما تدل على حماس، والنشــاط الذي 
يجري في أراضيهــا وبمعرفتها هو أغلــب الظن كجزء من 
تماثلها الأيديولوجي مع حماس، توأمها في حركة الأخوان 
المســلمين، ورغبتها في أن تكون مشــاركة فــي قضايا غزة 
والقدس. يتبين من هذه المنشــورات أن تركيــا تتنكر الآن 
للالتزامــات التي أخذتها على عاتقها فــي الماضي، وأبرزها 
إبعاد صلاح العاروري الذي أقام فرع حماس في تركيا بعد 
صفقة شــاليط. في 2015 أبعد بضغــط أمريكي وانتقل إلى 
قطر، ولاحقــاً إلى لبنان. ويتبين الآن أنــه عاد ليتجول في 

تركيا، إلى جانب بضعة محررين آخرين، ويعنى بالإرهاب.
لقد تبين العاروري في الماضي كـمحرك وسط للعمليات. 
ولهذا، انتقل أســاس تفعيل خلايا الإرهــاب في الضفة من 
تركيا إلى غزة. ومع ذلك، فإن تواجده  ـ ومثله أيضاً النشاط 
العلني تماماً لذراع حماس العسكري على الأراضي التركية 
ـ  استفزازي وذو إمكانية خطر دائم، خصوصاً حين يضاف 
إليه الجانب المالي، بقيــادة زاهر جبارة، الضالع في إخفاء 
الضرائب وتبييــض الأموال بملايين الدولارات )بعضها من 

إيران( والتي مقصدها النهائي هو حماس غزة.
أما القضية الثانية فهي ذات مزايا محلية أكثر، وكلها تنبع 
من الأرض نفسها، ومن منظمة متجذرة فيها عميقاً. نشطاء 
هــذا التنظيم نفــذوا عمليتي إطلاق نار وجمعوا وســائل 
قتالية كثيــرة قبل قتلهم رينا شــنراف واعتقالهم. بعضهم 
اجتاز الســجون والاعتقالات الإدارية، وعلى الشــاباك أن 
يفحص كيف أفلتوا من تحت الرادار ونجحوا في العمل على 

مدى فترة غير قصيرة حتى اعتقالهم.
التفسير الأساس لذلك هو السرية والتناثر الواسع الذي 
عملت الشــبكة بموجبه. هكذا، اجتاز بعض من النشــطاء 
تدريبــاً على النار بينمــا كان المدرب ملثماً كي لا تنكشــف 
هويتــه، وكل خلية عملــت على انفراد بعيــدة عن الخلايا 
الأخرى كي لا تنكشــف فتسقط كل الشــبكة. كما أن أعضاء 
الشــبكة أظهروا صلابة تحت التحقيق، ولكن هذه ظروف 
مخففة فقط: يفترض بالجبهة الشعبية أن تكون دوماً تحت 

فانوس الإحباط.
 قــد يكون هنــاك هبوط في نشــاط هــذه المنظمة الآن، 
مثلما حصل لهــا في الماضي بعد موجات اعتقالات ســابقة 
لنشطائها. وهذا سيسمح للشــاباك بالتركيز على التحدي 
الأســاس أمامه - حماس، التي لن تذهب إلى أي مكان. إذا 
ما حاكمنا الأمور حســب اختبار النوايا، فسيكون مطلوباً 
عمل اســتخباري  ـ  عملياتي حثيث )وكالمعتاد غير قليل من 
الحظ أيضاً( كي يتواصل في العام 2020 أيضاً الميل ذاته في 

معطيات الإرهاب.

إسرائيل اليوم 2019/12/19

بعودة العاروري إلى الجناح التركي: 

هل سينجح الأمن الإسرائيلي في إحباط حماس
 كما فعل مع الجبهة الشعبية في الضفة؟ 

في ظل تبادل التهديدات على المستوى السياسي وتحذيرات عسكرية من تطويق تل أبيب بـ»حلقة نيران«  

ما البديل الإسرائيلي عن »المعركة بين الحربين« لمواجهة التهديد الإيراني؟ 
عاموس هرئيل

■ المعركة بــين حربين لم تمــت، بل غيرت 
شــكلها، ومحاولات إيران للــرد على هجمات 
والإطلاق  الشــمالية  الجبهــة  في  إســرائيل 
الكثيف لأنظمة الدفاع الجوية السورية في كل 
عملية قصف تقتضي، كمــا يبدو، من الجيش 
الإسرائيلي القيام بتغييرات في طبيعة عمله. 
وفقــاً لذلك، يبدو أن تواتــر الهجمات تقلص، 
ولكن الأسباب الأساسية لاحتكاك عسكري بين 
الطرفين، مثل جهود التمركز العسكري لإيران 
في ســوريا، وتهريب الســلاح مــن قبلها إلى 
لبنان، ومحاولة إســرائيل منعهما، بقيت على 

حالها. ومن هنا، يتوقع أن يستمر الاحتكاك.
رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو عاد هذا 
الأســبوع وحذر فــي بداية جلســة الحكومة 
بأن إسرائيل ســترد على أي عدوان من إيران 
وحزب الله. اقتبس نتنياهو قول جنرال كبير 
في حرس الثورة الإيراني هدد بتدمير تل أبيب 
بإطلاق صواريخ من لبنــان. »إذا تجرأ حزب 
الله على مهاجمة إسرائيل، فإن المنظمة ودولة 
لبنان التي تســمح بهذه الهجمات من أراضيها 
ضدنا، سيدفعون ثمناً باهظاً جداً«، قال رئيس 
الحكومة. وقبــل بضعة أيام من ذلك هدد وزير 
الدفــاع نفتالــي بينيت بتحويل ســوريا إلى 

»فيتنام الإيرانية«.

نغمات متشائمة

فــي منتديات مغلقــة، وبصــورة مفاجئة 
أيضــاً في لقاءات مع نظراء مــن الخارج، فإن 
شــخصيات رفيعة من المســتوى السياســي 
ومستشــاريهم يتحدثــون بلهجــة فظة أكثر 

وزراء  اعتــاد  ينقبضون.  محاوريهــم  تجعل 
الكابنت في الأشــهر الأخيرة على أن يسمعوا 
مــن نتنياهو نغمــات متشــائمة بعودته إلى 
الانشغال بالمسألة الاستراتيجية المفضلة إليه، 
وهي إيران. في محيطــه يتحدثون عن جهود 
إيران لنشــر »حلقة نيران« حول إســرائيل، 
أي نصف صواريخ وقذائــف تهدد كل أراضي 
إســرائيل من عــدة جبهات: لبنان وســوريا 
والعراق وقطاع غزة. تجديد محاولة إنشــاء 
خطــوط إنتاج لزيادة دقة الســلاح في لبنان 

يوصف هناك كسبب كاف لشن الحرب.
بينيت يهــدد بخط عمل هجومــي ومبادر 
في الشــمال. أمس في نهاية زيارته لمشــاهدة 
مناورة عسكرية في هضبة الجولان مع رئيس 
أطلــق تهديداً عدائيا  افيف كوخافي،  الأركان 
آخر. »كلما حاولت إيران التمركز في الأراضي 
السورية فستغرق في رمال سوريا«، وأضاف: 
»نزيد الضغط«.بالنســبة لوزيــر الدفاع فإن 

الانتظار وضبط النفس ليست من الخيارات.
 عندما يدور الحديث عن رجالها فإن إيران 
حساسة للخســائر. وحسب رأيه، يمكن إبعاد 
الأجنبية  والمليشــيات  العســكرية  القــوات 
التابعة لإيران من أراضي ســوريا بواســطة 

عملية تدار جيداً.
والأمن  للاســتراتيجية  إســرائيل  معهــد 
نشــر هذا الأســبوع تنبؤاته للســنة المقبلة. 
المعهد الذي أحد كبار شــخصياته هو الجنرال 
الأمن  مستشــار  عميدرور،  يعقــوب  احتياط 
القومي الســابق لنتنياهــو، يتوقع أن »إيران 
ســتواصل إفراغ الاتفاق النووي من المضمون 
وربما ستســرع بصورة دراماتيكيــة مراكمة 
المــادة المتفجرة للســلاح النــووي. الضغط 
بالحد الأعلى من واشنطن سيواصل ضعضعة 
اقتصاد إيران وســيقف النظــام أمام ضائقة 

شديدة أكثر من أي وقت مضى«.
ماذا يعني هذا لإســرائيل؟ »هناك احتمالية 
عالية لاســتفزازات من جانب إيران. بدءاً من 
العام 2020 فــإن الإمكانــات الكامنة لحدوث 
مواجهة في أعقاب زخم النشــاطات الإيرانية 
من أجــل مراكمــة مــواد متفجــرة، تقتضي 
ذاتية«.  إسرائيلية  لمعالجة  عسكرياً  استعداداً 
الجبهة الشــمالية للبلاد ليســت أكثر تفاؤلًا: 
أكثر  لســيناريوهات  الاستعداد  المطلوب  »من 
شــدة، بما في ذلك قرار إسرائيلي بشن حرب 

وقائية ضد حزب الله«.
هذا الأســبوع أجرى الجيش الإســرائيلي 
منــاورة علــى ســيناريو يتضمــن هجــوم 
كوماندو من قبل حزب الله من لبنان واحتلال 

مستوطنات على طول الحدود، هذا التوتر من 
شأنه أن يتأثر بثلاث عمليات أخرى: استفزاز 
إيران من الخليج، الذي اســتهدف جزئياً جر 
حول  مجددة  مفاوضات  إلى  المتحدة  الولايات 
الاتفــاق النــووي؛ والمظاهــرات الكبيرة في 
لبنان والعراق ولفترة قصيرة في إيران أيضاً، 
والتي تتحدى النظام في طهران؛ والمشــكلات 

القضائية والسياسية لنتنياهو.
رئيس الحكومــة، كما كتب هنــا في مرات 
كثيرة، حرص على الحذر وإبداء المســؤولية 
في معالجة الساحة الشــمالية. مع ذلك، يبدو 
أن هذه فتــرة تقتضي حساســية خاصة من 
جهة رؤســاء أجهزة الأمن من خلال إدراك ثقل 
المســؤولية الملقاة عليهم. ليس هذا هو الوقت 

القائل بأنه لا  المناســب لقبول الحكم الحتمي 
يمكن تجنب الحرب، لأن إيران تواصل عمليات 
تمركزهــا وراء الحــدود. هذا الأمــر هو أكثر 
صحة عندمــا يدور الحديث عن رئيس حكومة 
انتقالية، الذي فشل مرتين في محاولة تشكيل 
ائتلاف ويقف أمــام لائحة اتهام ثلاثية تتعلق 

بمخالفات فساد.

تهدئة مشكوك فيها

وفــدان فلســطينيان لحمــاس والجهــاد 
الإسلامي أجريا في بداية الشهر محادثات في 
إمكانية  القاهرة مع المخابرات المصريــة حول 
تهدئــة طويلة المدى مع إســرائيل في القطاع. 
وبعــد المحادثــات قــال مدير شــبكة الإعلام 
عفيفة،  وسام  حماس،  مع  المتماهية  »الأقصى« 
بأن إســرائيل قــد تزيد عــدد تصاريح العمل 
لعمال القطاع داخلها من 5 آلاف )كثيرون منهم 

يعتبرون رجال أعمال( إلى 20 ألفاً.
وثيقة مركز المعلومات الإسرائيلي للشؤون 
أقوال  يقتبس  والذي  والإرهاب،  الاستخبارية 
عفيفة، تتضمن تحليلًا متشككاً بشأن احتمالية 
القطــاع. تواصل  المدى فــي  تســوية طويلة 
حماس إظهــار المعارضة لفتــرة تهدئة مدتها 
عشر سنوات. وحســب رأي صائغي الوثيقة، 
فإن حماس تســعى إلى تفاهمات على الصيغة 
التي تم التوصل إليها بوساطة مصر بعد عملية 
الجرف الصامد في صيف 2014 وبقيت صامدة 
حتــى بداية مظاهرات الجدار فــي آذار 2018. 
هذه التفاهمات تشــمل تسهيلات في الحصار 
والمســاعدة الإنســانية مقابل وقــف إطلاق 
الصواريــخ ووقف المظاهرات. وحســب فهم 
حماس، فإن هذه التســوية لسنوات معدودة 

ولكن ليس عشر سنوات.

فــي الأســابيع الأخيــرة وردت تقديرات 
للجيش الإســرائيلي حول احتمالات انطلاقة 
مهمة مع حماس. في قيادة الأركان شــخصت 
وجود فرصة إزاء الضائقة التي تمر بها حماس 
وجولة القتال الأخيرة في القطاع في منتصف 
تشرين الثاني، التي تم ضرب الجهاد الإسلامي 
فيها. الضباط يخافون مــن أن جدول الأعمال 
السياســي في ظل قرار إجراء انتخابات ثالثة 
سيقلص مجال مناورة المستوى السياسي ولن 

يمكن من التوصل إلى تفاهمات واسعة.
العميد احتياط ميخائيل ملشتاين الذي كان 
الاستخبارات  في  الفلسطينية  الساحة  رئيس 
العســكرية في عملية الجرف الصامد هو أكثر 
تشــككاً. في مقــال بموقع معهد السياســات 
للمركــز متعدد المجــالات في هرتســليا، كتب 
ملشــتاين بأنه »رغم الإشــارات المتفائلة، ما 
زالت هناك عقبات قوية« ســتصعّب التوصل 
إلى تهدئة على المدى الطويل. وحسب أقواله، 
من الصعب القول بأن حماس قد اتخذت قراراً 
استراتيجياً لصالح التسوية. لأن الكثيرين في 
قيادتها يخافون من التخلي عن فكرة المقاومة 

العنيفة ضد إسرائيل.
لم تحــلّ حماس حتى الآن مشــكلة المارقين 
في غزة ولم تســيطر تماماً على فصائل أخرى 
تطلــق الصواريخ بــين الحــين والآخر نحو 
أراضي إســرائيل. وهي لم تتنــازل أيضاً عن 
اســتمرار العمليات في الضفة الغربية والتي 
من شــأن نجاحهــا ضعضعة الاســتقرار في 
الســاحة الفلســطينية كلها. إضافة إلى ذلك، 
كتب ملشــتاين، بأنه يشــك في أن إســرائيل 
ناضجة لتقديم تنازلات بعيــدة المدى وملزمة 

في فترة انتخابات. 

هآرتس 2019/12/19

أرشيفية لمناورات عسكرية في الجولان
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هشام منوّر ٭

مع عودة ملف النفط الســوري إلى الواجهة الإعلامية، إثر إصرار 
الرئيــس الأمريكي على الاحتفاظ بثلة مــن قواته ومجموعات أمنية 
أمريكية لحيازة النفط السوري، تثور تســاؤلات عن حجم العوائد 
الاقتصاديــة ومقــدار النفط الموجــود حالياً حتى يغامــر الرئيس 
الأمريكي بكشــف أوراقه والإعلان عن اعتزام بلاده وضع يدها على 

النفط السوري، إثر انطلاق عملية نبع السلام التركية.
واقــع الحال يؤكد عدم وجود دراســات علميــة دقيقة عما تملكه 
سوريا »المنهكة« والمستنزفة من موارد طاقة، خصوصاً أنّ نظام الأسد 
ســبق أن أخفى أســماء العديد من آبار النفط خلال الســنوات التي 
سبقت الثورة الســورية، ليكتشف السوريون أن هناك آباراً تختلف 

عن التي تم تدريسها لهم في الكتب المدرسية والإعلام الرسمي.

قطاع النفط

موقع »أويل برايسز« المختص في أخبار النفط والطاقة كشف أن 
إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يقدر بنحو 2.5 مليار برميل، 
مــا لا يقل عن 75% من هــذه الاحتياطيات موجــودة في الحقول 

المحيطة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا. 
وأوضح أن احتياطي النفط الســوري، البالغ 2.5 مليار برميل، 
ضئيل مقارنــةً باحتياطي المملكة العربية الســعودية، الذي يبلغ 

نحو 268 مليار برميل )أكثر من 100 ضعف احتياطي سوريا(.
أما يســمى بقوات ســوريا الديمقراطية )قســد(، التي تشكل 
الوحــدات الكردية عمودها الفقري فهي تســيطر علــى أغلب آبار 
النفط منذ عام 2017 وباعت برميل النفط الخام بـ30 دولاراً يومياً، 
لتؤمن نحو 10 ملايين دولار شــهرياً، وهو مبلغ يمكن له أن ينعش 

خزينتها ويؤمن تمويلًا معقولًا لقواتها.
يقدر إنتاج النفط السوري بنحو 380 ألف برميل نفط يومياً قبل 
عام 2011، وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 

2016 أن الإنتــاج تراجع إلى 40 ألفاً فقط منــذ عام 2011. إذ لحقت 
بقطــاع النفط بعد ذلك أضرار قدرتهــا وزارة النفط التابعة لنظام 

الأسد بأكثر من 62 مليار دولار حتى عام 2017. 
في المقابل، لا يعتقد كثير من المراقبين أن اهتمام الولايات المتحدة 
منصب على النفط الســوري بقدر اهتمامها بالغاز الطبيعي الذي 
تنتجه الآبار الســورية المتوزعة في أكثر من منطقة، إذ بلغ إجمالي 
إنتــاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2011 بلغ 5.4 مليار 
متر مكعب، بزيادة مقدارها 3 ملايين متر مكعب في اليوم عن إنتاج 

النصف الأول من عام 2010.
وتمتاز المنطقة الشــرقية بتركز أغلب النفط السوري المكتشف 
)والُمعلن عنه( فيهــا، حيث تحتوي محافظة ديــر الزور على أكبر 
الحقول النفطية، والذي يُعرف باســم »حقــل العمر«، ويقع تحت 
ســيطرة قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2017. كما يوجد »حقل 
التنك« في ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة لحقول الورد، والتيم، 
ومحطة )T2(، وهي على خط النفط العراقي الســوري، والجفرة، 

وكونيكو، وهذه الحقول بعضها بيد »قسد« وبعضها بيد النظام.

ريف الحسكة

كما تضم محافظة الحســكة حقل »رميــلان«، أحد أبرز الحقول في 
سوريا، والذي يحتوي على 1322 بئراً، بالإضافة لوجود نحو 25 بئر 
غاز، وتقع تلك الحقول في مناطق الشدادي والجبسة والهول، بريف 
الحســكة الجنوبي، بالإضافة للحقــول الواقعة بالقــرب من منطقة 
مركدة وتشــرين كبيبية، بريف الحسكة الغربي، وهي ضمن سيطرة 
قوات »قســد«. أما محافظة الرقة فتضم آباراً نفطية صغيرة وقليلة، 

وتقع ضمن سيطرة »قسد«.
 ويضم الريف الشــرقي لمحافظة حمص »حقل الشــاعر«، وهو من 
أهم الحقول السورية أيضاً، ويسيطر عليه نظام الأسد ويقدر إنتاجه 
من الغاز بـ3 ملايين متر مكعب يومياً. بالإضافة إلى منطقة تدمر أيضاً 
وحقول: الهيل، وآراك، وحيان، وجحــار، والمهر، وأبو رباح، إضافة 

لوجود حقول نفطية يســتخرج منها نحو 9 آلاف برميل يومياً، والتي 
تخضع لسيطرة القوات الروسية، والفيلق الخامس الذي شكلته منذ 

عام 2017.
عام 2017 حوّل الاحتياطي الســوري من الغاز فــي منطقة تدمر، 
وقارة، وســاحل طرطوس، وبانياس وحدها البلاد إلى »ثالث مصدر 
للغاز في العالم«، حســب وكالة ســبوتنيك، ما يبــرر من وجهة نظر 
محللين غربيين ســيلان لعاب الولايات المتحدة لنهــب النفط والغاز 

السوري.

موارد نفطية »رهينة«

ورغم الأرقام الواردة عن احتياطات النفط السورية والتي يبدو 
أنها ســتقع في يد غريمة واشنطن »موســكو« بحكم هيمنة روسيا 
على الساحل السوري، الذي يتركز فيه احتياطات الغاز المكتشفة، 
لكــن رغبة ترامب بالإبقــاء على قواته والحصــول على حصة من 
النفط والغاز في ســوريا، يهدف إلى جعل أفضــل الموارد النفطية 
»الحاليــة« للبلاد »رهينة« من أجل اســتخدامها للمقايضة؛ لإجبار 
نظام الأســد وداعميه الروس على قبول مطالب الولايات المتحدة، 
خلال تســوية سياسية للنزاع الســوري، أكثر منه رغبة لتحصيل 
عوائد ومنافع اقتصادية، وعدم اســتبعاد واشنطن من عملية رسم 
المستقبل السياســي لســوريا في ظل هيمنة الدول الضامنة لمسار 
أستانة )روســيا وتركيا وإيران( على الملف السياسي في سوريا، 
فهــل تكفي هذه التحركات الأمريكية الأخيــرة لضمان حصة ضمن 
الكعكة الســورية التي باتت على وشــك التقاســم بــين اللاعبين 

الإقليميين؟
 وهل يمكن »احتواء« الصورة الســلبية للموقف الأمريكي الذي 
ظهـر أمام العالم كـ »ناهب« لثروات دولة جريحة هي سوريا بذريعة 

الـحفاظ على أوراق لعـب سـياسية ومقايـضتها عـند الحـاجة؟

٭ كاتب وباحث في العلاقات الدولية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: رفعت الأسد... محاكم اختلاس الأموال بدل جرائم الحرب

ثروات سوريا إذ تسيل لعاب ترامب!

 الأوطان مزرعة
الوطنيــة والدفاع عن الوطن للشــعوب والســلب والنهب والإذلال 
والقمــع والبطش بالمدنيين للزعيم وحاشــيته. هكــذا الأنظمة العربية 

العميلة. يتعاملون مع الشعوب والأوطان كمزرعة والخدم كعبيد.

السوري المحبط

نهب أموال الشعب
 

أهــم جرائم رفعت الأســد : مجزرة ســجن تدمــر 1980 وضحاياها 
المعتقلون الأبرياء الـ 600 ومجزرة حماة 1982 وضحاياها من النســاء 
والأطفال والشيوخ الـ)حوالي( 40000 أو يزيد، وما رافق ذلك من تدمير 
وتهجير ونهب، ومثل هذه الجرائم وغيرها كثير كان ينفذها رفعت الأسد 
بأوامر وتحت إشــراف وموافقة شــقيقه المجرم الأكبر ورئيس النظام 
الســوري حافظ الأســد، والد مجرم العصور رئيس النظام الســوري 

الحالي بشارالأسد.
ومنذ خلاف رفعت مع شقيقه حافظ عام 1985 وهو يتنقل)بين إسبانيا 
وفرنسا وبريطانيا، مع زوجاته الأربع وأبنائه وبناته وحاشيته، ويدير 
إمبراطورية مالية تقدر بمئــات الملايين من الدولارات.( هذه الأبهة التي 
انتقل بها إلى أوروبا حصّلها من نهب أموال الشعب السوري تحت سمع 

وبصر شقيقه حافظ.
وأمــا محاكمته في فرنســا بتهمة الاختلاس، حيــث )أوصى ممثلو 
الإدعاء العام الفرنســي بالســجن أربع ســنوات وغرامــة 10 ملايين 

يــورو( ونســيان محاكمته على جرائــم الحرب أعلاه فهــي غير مهمة 
في نظر القضاء الفرنســي لأنها ترتكب ضد ســوريين ولسان حال هذا 

القضاء)فخار يكسر بعضه( .
الحال العربي )من بعضه( حيث التبعية والتخلف لقاء كراسي حكم 

حتى القبر.
ع.خ.ا.حسن

صح النوم
 

يوم انتشــرت الأخبار نحو الاتهام قلنا للأوروبيين، صح النوم ! ولم 
يكن من المتوقع حتى إصدار حكم تجاهه لأمر بســيط وواضح، لأن الذي 

يحاكمه ليس أقل خسة منه.

الهاشمي

سرايا الدفاع
 

ولدت في سوريا لأبوين لاجئين فلســطينيين من حيفا، ترعرعت في 
مدينــة اللاذقية وتمتعت بجمالها وخيراتها إلى أن غادرت ســوريا منذ 
ثلاثــين عاما، حتى يومنا هذا لا أنســى طريقة تعامل ســرايا الدفاع مع 

الناس، وخاصة في ساحة الشيخ ضاهر وسط اللاذقية.

فلسطيني سوري

سلسلة من الاجتماعات
عند حدوث خلاف بين رفعت الأسد وشقيقه حافظ، رئيس سوريا عام 
1984، أوفد القذافي مســاعده وذراعه الأيمن فى ذلك الوقت عبدالسلام 
جلود للوســاطة، وعقب سلســلة من الاجتماعات تمكن جلود من إقناع 
رفعت بمغادرة ســوريا حقنا للدماء، وحتى لا يشمت فيكم الشامتون، 
وطلب رفعت مبلغا لتغطية مصاريفه فى الخارج برفقة زوجاته وأبنائه، 
وتم الاتفاق على 200 مليون دولار، دفعتها الحكومة الليبية لرفعت حتى 
يغادر إلى موسكو ومنها إلى باريس، هذا الكلام رواه عبدالسلام جلود 

فى مقابلة مع غسان شربل وموجودة على اليوتيوب.

تيسير ـ ليبيا
 

حق الضحايا
محكمة غير عادلة لأنها لا تنظر لحق الضحايا في محاسبة أحد أعمدة 
الإجرام في النظام الســوري بل تنظر لمسائل تتعلق بالتهرب الضريبي 
وإختلاس أموال فقط. أي أنه لم يكن شــريكا في القتل أو منفذ له داخل 
ســوريا. الدم الســوري المراق من قبل النظام قبل بداية الإنتفاضة في 
2011 لا توجد إحصائيات له ولكن من المؤكد أن ضحايا إجرام النظام في 
سوريا ولبنان تجاوز الـ 100 ألف إنســان يضاف لهم ضحايا البراميل 
والتدمير الممنهج للمناطق المنتفضة، وبالرغم من ذلك لا يوجد شــخص 
واحــد من مجرمي النظــام خلف القضبان، وهذا دليــل أنهم يحصلون 
على رعاية دوليــة لأنهم ينفذون مخططا يهدف لحفــظ المصالح الدول 

الإستعمارية في المنطقة وأســيادهم لن يضعوهم في السجون. لذلك لا 
أتوقع الكثير ولا حتى القليل من هذه الحاكمة.

نورس

مسرحية جديدة
 

إنها مســرحية جديدة من مسرحيات النفاق السياسي الفرنسي. هل 
نرى إلى أين ستنتهي، أو ربما ســيموت قبل انتهاء المحاكمة ويعود في 
التابوت إلى ســوريا، وعندها سيتنفس الساسة الفرنسيون الصعداء، 

لأن الفضيحة كبيرة لفرنسا!

أسامة كليّة

سجن كبير
يا سادة يا كرام )جرائم الحرب( كانت ضد من؟

السؤال: هل )الغرب( المنافق يكترث لكوارث العرب والمسلمين..؟
مجرد مثال:- من يقف حاليا ويشــجع المجــرم )حفتر( على الحرب 

والعدوان؟ أليست)فرنسا( وأمريكا وروسيا؟
 )غزة( محاصرة وتحول القطاع لسجن كبير هل )الغرب( يكترث..؟

الأســلحة التي تســتخدم يوميــا لتدميــر اليمن من أيــن مصدرها 
الرئيسي؟ أليست من )أمريكا( وأوروبا؟

سامح-الأردن

مقال حسام الدين محمد:
 لماذا اختلف المثقفون على قبر صالح علماني؟

فن الترجمة
هناك فن في الترجمة! فالترجمة الحرفية جامدة، ولا 
تؤدي الغرض! فالأديب الأفضل من يترجم كتب الأدب! 

الكروي داود - النرويج

أدب أمريكا اللاتينية
الترجمــة مهنة وليســت ثقافة ومن هو مــع عدة دور 
نشــر سيكون ســهلًا عليه أن يخون قضية وشعب دافع 
بشــبابه وأموالــه ورفاهيتــه مــن أجل أن يكون جيشــا 
لتحرير فلســطين ولَم يدر أن هذا الجيش أســس للدفاع 
عن المجرم الذي يدافع عنــه علماني وأدونيس وغيرهما 
من دجالــي الثقافة والأدب الذين والحمــد لله عاصروا 
ســقوطهم وهم أحيــاء، فطوبى للشــباب العربي الثائر 
الــذي أزال قشــرة كومــة الزبالة الـــتي سمـــحت بنمو 

زهـرة. 
لقــد قرأت بعــض الكتــب المترجمــة عــن أدب أمريكا 
اللاتينية ولكن وبصراحة لا أعرف من الذي ترجمها ولَم 
أعرف عن هذا إلا بعد قراءة مقال الأستاذ حسام الدين، 
أنا لا يهمني من أوصل ربطــة الخبز إلى حانوت الخباز 
بــل من زرع وحصد وعجن وصنــع الخبز أما ) الأجير ( 

الذي أوصل الخبز فقد أخذ أتعابه وانصرف. 

محمد السوري

الأنظمة الحاكمة
الأمــر متكرر مع جميع المبدعين فــكل الكتاب والأدباء 
والفنانــين الذين رحلوا لا يســتذكر المثقفــون إبداعاتهم 
ودورهم في الحياة الثقافية ولكن يستذكرون مواقفهم 
السياســية أو علاقاتهــم مع الأنظمــة الحاكمة والمحزن 
أيضــا أن يتم ذمهم بســبب انتمائهم الدينــي والمذهبي، 
والأمثلة كثيرة وقد يكون موقف العراقيين من الشــاعر 
عبد الرزاق عبد الواحد بعد رحيله الأكثر شــهرة بســبب 

علاقته الخاصة بصدام حسين.

سلام عادل - ألمانيا

إنسان عفوي
عذرا من الدكتور أحمد جاســم الحســين الذي أورده 
الكاتــب فيمــا أورده من آراء حول علمانــي، فقد وصفه 
المقابــل كان رأي  بالطيــب والعفــوي والكــريم، وفــي 
)علماني( فيما جرى في سوريا من كوارث تستفز حتى 
الحيوانــات نــراه لا يهتز بل على العكــس يميل نحو من 
تســبب بها ويمدحه، هذا الموقف لا يكون لإنسان عفوي 
وكــريم وطيب، ربمــا أخطأ أحمد الحســين فــي تحليل 
جانب الإنسانية في شخصية علماني ولكنه أصاب في 
وصفه بالمنحــاز للظلمة والقتل، فبالنتيجــة لم تكن تلك 
الصفات التي ذكرها د. أحمــد أصيلة أو طبعا في نفس 

علماني…

فراتي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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حول ترتيب البيت الفلسطيني... تحديد الهدف ووسائل تحقيقه
هذا هــو مقالي الثالــث والأخير في 
موضوع »ترتيب البيت الفلســطيني«، 
حيث أحاول أن أحلل الأزمة الوجودية 
التي تمر بها القضية الفلســطينية، وأقدم قدر ما أســتطيع، 
بعض الحلول والاقتراحات والرؤى، مســاهمة في النقاش 
الدائــر بــن العديد مــن المبــادرات الإنقاذية فــي الوطن 

والشتات. 
تطرقت في المقالن الســابقن لضرورة إعــادة الاعتبار 
والتعامل مع الشعب الفلســطيني كوحدة واحدة لا تنقسم 
إلا على واحد، ســواء في فلســطن التاريخيــة بكاملها أو 
دول الطوق والشــتات. إن التعامل مع الشعب الفلسطيني 
على هذا الأســاس يســهل الانتقال إلى الخطــوة الثانية، 
التي تحدثنا عنهــا، وهي إعادة بناء منظمــة التحرير على 
أسس ســليمة، بحيث تصبح خيمة ينضوي تحتها الشعب 
الفلسطيني بكل أطيافه، ليس كفصائل وأحزاب، بل كشعب 
واحد يمثله الأصلب والأوعى، ومحاربة الفساد والانحراف، 
وتقــديم التنــازلات المجانيــة، أي نقل المنظمة مــن هيكلية 
متآكلة، تعتمد نظــام المحاصصة، إلى أداة نضالية تجمع كل 
الشعب الفلســطيني لقيادته على طريق التحرر والانعتاق، 

كما جاء في ميثاقها الأصلي.
لكــن الهــدف الأول والثاني لا معنى لهمــا بدون تحديد 
الهدف الذي يسعى إليه الشعب الفلسطيني بشكل جماعي، 
وكيف يمكن الاتفاق على وســائل تحقيقــه، وما هي الأدوار 

التي يجب على كل فلسطيني أن يلعبه لتحقيق هذا الهدف.
ومــن خــال المتابعة اليوميــة والتعايش مــع قطاعات 
واسعة من الشعب الفلسطيني، وطائعه الفكرية، أستطيع 
أن أقول إن الفلســطينين الآن لا يلتفــون حول هدف واحد 
يجمع عليه غالبية الشعب الفلسطيني، كما فعل الجزائريون 
مثا حول هدف تحرير الجزائر من الاســتعمار الفرنسي عن 
طريق حرب الشعب. والفيتناميون عندما التفوا حول هدف 
هزيمة الاحتــال الأمريكي، وتوحيد شــطري فيتنام، وكما 
التف شعب جنوب افريقيا حول إنهاء نظام الأبرتهايد بكافة 
الوسائل، أو كما توحد الإيرانيون حول هدف إسقاط الشاه. 

الفلسطينيون الآن منقسمون حول ثاثة أهداف: 
أولا: هنــاك مــن يــرى أن الهــدف الآن هو إقامــة دولة 
فلسطينية فقط في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، 
والدبلوماســي،  السياســي  والعمل  المفاوضات  طريق  عن 

والعمــل من خــال المنظمــات الدولية والمجتمــع الدولي، 
للضغــط على إســرائيل، الدولــة القائمة علــى الاحتال، 

للتراجع عن سياساتها المخالفة للقانون الدولي.
ثانيا: هناك من يــرى أن حل الدولتن قد ولى وإلى الأبد، 
ولا بد مــن تغيير الهدف إلى حل الدولة الواحدة، ســمها ما 
شئت إسرائيل أو فلسطن أو إســراطن، على رأي القذافي، 
التي تقوم على المســاواة التامة بن المواطنن، بدون تمييز، 
بناء علــى العرق أو الديــن أو اللون أو اللغــة. وهذا الحل 
أصبــح له مريدوه وأتباعــه والداعون لــه بجدية، خاصة 
في فلســطن التاريخية، بعد قانون »المواطنة الإسرائيلية« 

القائم على التمييز على أساس ديني.
ثالثــا: هناك فئــة تعترف الآن بأن حــل الدولتن أصبح 
مســتحيا، وحل الدولة الواحد أكثر اســتحالة، لأنه يعني 
ببســاطة نهاية إســرائيل كدولة ذات أغلبيــة يهودية، ولا 
مجال إلا للعودة إلى برنامج التحرير الشــامل، الذي يهدف 
إلى إقامة دولــة ديمقراطية على كل أرض فلســطن خالية 
من الصهيونية، يتســاوى فيها كل المواطنن بدون تمييز من 
أي نــوع. وهذه الدولة لن تقوم إلا بتغييــر موازين القوى، 
نتيجة الكفــاح والمقاومة لرفع تكاليــف الاحتال، وخلخلة 
البنية الأمنية والاقتصادية لإســرائيل، ما يؤدي إلى هجرة 
معاكسة، بحيث تتعزز الفئات الإســرائيلية المحبة للسام، 
والتعايش  العيــش  وتقبــل  صهيونيتها  عــن  والمتخليــة 

كمواطنن في دولة فلسطن الديمقراطية.
هذا الانقســام الحاد كان نتيجة وليس ســببا لمســيرة 
الثورة الفلســطينية المعاصــرة. فقد غيرت قيــادة الثورة 
المعاصرة هدفها الأصلي في تحرير الأرض والإنسان، وبناء 
الدولة الديمقراطية، مرارا وتكرارا، ثم غيرت وسائل تحقيق 
تلك الأهداف بشــكل متتابع. فقد كانت الأهــداف المثبتة في 
ميثاق منظمة التحرير الفلســطينية وكافــة فصائل العمل 
الفدائي، تنص على تحرير الوطن المغتصب بالكفاح المسلح. 
ودخلت لفظة التحرير في معظم، إن لم يكن كل فصائل العمل 
الفدائي، لكن الأمور عــادت وتراجعت إلى الوراء، ولم يبق 
من التحريــر إلا اللفظ الخالي من أي معنــى. فقد بدأ تمرير 
مشــاريع التســوية »خطوة خطوة« عبــر المجلس الوطني 
الفلســطيني المركب بطريقة فضفاضة، تســمح بتمرير مثل 
هذه التنازلات الخطيرة. ففي عام 1974 أقر المجلس الوطني 
في دورته الثانية عشرة في القاهرة، مشروع النقاط العشر، 

الذي تضمن فكرة قيام »ســلطة وطنيــة« على أي أرض يتم 
تحريرها. وفي دورته الثالثة عشــرة عام 1977 في القاهرة، 
أقر المجلس نفســه، فكرة تحقيق الحقــوق الوطنية الثابتة 
للشعب الفلسطيني، »وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير 
المصير، وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني«. 
ووصل الأمر في دورة المجلس الوطني الفلسطيني السابعة 
عشرة التي عقدت في عمان عام 1984، وبالكاد حصلت على 
النصاب القانوني، بالترحيب بفكــرة المملكة المتحدة، التي 
كان قد طرحها الملك حســن في خطابــه أمام المجلس. وبعد 
الانتفاضة الأولى عام 1987 عثــرت القيادة على ضالتها في 
دورة المجلس التاسعة عشرة في الجزائر عام 1988، حيث تم 
إعان قيام دولة فلسطن. وفي صخب البهرجة الإعامية تم 
الاعتراف بقرار 242 أساســا لحل الصراع، والاعتراف بحق 
جميع الــدول في العيش ضمن حدود آمنة معترف بها، ونبذ 

الإرهاب والعنف. 
لقــد عبدت تلــك الــدورة الطريــق لمجمــوع التنازلات 
الاحقة، التي تجسدت في اتفاقية أوسلو 1993 التي أغفلت 
كافة حقوق الشــعب الفلســطيني، وحولت الســلطة إلى 
جهاز بصاحيات محــدودة، تقوم أساســا على خدمة أمن 
إسرائيل لإنهاء الانتفاضة، وأي شــكل من أشكال المقاومة. 
ونتيجة للخيبة الكبرى التي أصابت الشــعب الفلســطيني 
بعد انكشــاف حقيقة أوســلو، وما آلت إليــه الأمور، قامت 
الجماهيــر وقواها الحية بإطاق انتفاضــة ثانية عام 2000 
لإعادة الاعتبار للمقاومة، بما فيها الكفاح المســلح وتحويل 
الاحتال إلى مشــروع خاســر جدا، ثم عاقبــت الجماهير 
حركة فتح وانتخبــت عام 2006 حركة حماس، نكاية وليس 
بالضــرورة قناعة. وما لبثت أن تحولــت حركة حماس بعد 
2007 إلى ســلطة أمر واقع في قطاع غزة، تسير على الطريق 
نفســه الذي ســارت عليه فتح مــن قبــل. وبالتالي تعاني 
الحركة من أزمة شرعية وتحاول أن تنافس فتح على الشارع 
الفلســطيني، الذي أصبح غير مقتنع بــأن أيا من الحركتن 
ســيحقق قيام الدولــة، أو إنهاء الاحتــال، أو وقف عجلة 
الاســتيطان والتهويد والأسرلة والضم النهائي لكل الأرض 
الفلســطينية. إن أي برنامج لتحديد الهدف الاســتراتيجي 
للشعب الفلسطيني، والعمل على حشد كل الطاقات لتحقيقه 

يجب أن ينطلق من القناعات التالية:
أولا ـ إن السام العادل والدائم لا يمكن، ومن المستحيل أن 

يتحقق مع الكيان الصهيوني بطبيعته الحالية. فالصهيونية 
حركة قائمة على عملية مزدوجة: ضــخ مزيد من المهاجرين 
اليهود، والاســتياء علــى أرض الفلســطينين، وطردهم 
تدريجيا منها. إنها النقيض للوجود الفلسطيني وقائمة على 

تدميره نهائيا، واعتبار من تبقى منهم أفرادا لا غير. 
ثانيا- إن المشــروع الصهيوني الاســتيطاني التفريغي 
الإحالي نفــذ وينفذ بالقوة المســلحة، ولا يمكن لوقف هذا 
المشــروع الخطير بالمفاوضــات والإجماع الدولــي وكتابة 
المقالات والأناشــيد والمهرجانات الشــعبية، وإنشاء مزيد 
من منظمــات المجتمع المدني وتعميم ثقافة الســام بالمفهوم 

الغربي الليبرالي.
ثالثا- لا يوجد احتــال في التاريخ بــدون مقاومة. إن 
أعلى أنواع الإرهاب هو الاحتال وطرد الشعوب من أراضيها 
وممتلكاتها، لذا تصبح مقاومة الاحتال واجبا وطنيا ودينيا 
وقوميا وإنســانيا وقانونيــا وعرفيا. أما وســائل المقاومة 
فيحددها أصحاب الشأن. المقاومة مفهوم شامل بحيث يقاوم 
كل شخص أينما كان بالطريقة التي يراها مناسبة. والمقاومة 
أولا حالة ذهنية واستعداد نفسي ووعي عام قبل أي شيء، 

وتصرف خلقي وإنساني بعيد عن استهداف أي بريء. 
رابعا- الشعب الفلسطيني لوحده لن يستطيع أن يهزم 
المشــروع الصهيوني، لكــن قــدره ودوره أن يكون طليعيا 
وقائدا. فمن أجل هزيمة المشــروع الصهيوني لا بد أن تلتف 
حوله الجماهير العربية، وكل قوى الخير والســام والعدل 
والحق في العالم. وعندما تحتدم المواجهة الشاملة بمفهومها 
الإيجابي بقيادة الشعب الفلسطيني، بصفته الأكثر معاناة، 
سيجد الشعب العربي وقوى الحق والعدل في العالم تلتف 
حوله وتساهم في إنجاز هدفه النهائي، وهو هزيمة المشروع 
الصهيوني، وإقامة الدولة الديمقراطية للعرب واليهود، من 
غير الصهاينة، المتساوين في الحقوق والواجبات والمواطنة. 
وهذا الهدف سيكون انتصارا لكل قوى الحق والخير والعدل 
في العالم وليس فقط للفلســطينين، كمــا حدث في هزيمة 
الأبرتهايد في جنوب افريقيــا. لا بديل عن ذلك، طال الزمان 

أو قصر، فمسيرة الألف ميل دائما تبدأ بخطوة واحدة. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي 

معركة الحرية والمواطنة: 
راهن الفعل العربي بعد 

معركة التحرير والاستقلال

مع تحول دولة الاســتقال في كثير 
من الحــالات إلى دولة مســتبدة قامعة 
للحريات ورافضــة للإصاح، اتضحت 
مامح مرحلة جديدة في الدفاع عن قيم 
الحرية وحقــوق المواطنة، ضمن راهن 
الذي  الفعل السياســي والاجتماعــي، 
ســاحات  في  العربي  المواطــن  ينتجه 
الغضــب، وميادين الرفض والاحتجاج 

من حاصل امتداد طبيعي ومنطقي، بعد حالة الانســداد التي 
أنتجها النظام الرسمي.

 الأمر الذي يفترض فتح آفاق بديلة كفيلة بتعبيد مسارات 
جديدة نحو مســتقبل أفضل، تصنعــه الجماهير التي أخذت 
زمام المبادرة، وكســرت قيــود الوصاية والاســتعباد بحثا 
عــن منحى جديد يتجــاوز التخمن والهوايــة، ويبحث عن 
اتجاهات جوهرية وتجذرٍ مؤسســاتي حقيقــي، له وزن في 
الواقع، ضمــن إرادة واعية يــدرك أصحابهــا أن التغاضي 
عن النقائص والفشــل لم يعد مقبولا، بعــد تردي الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية وغياب المشروع التحديثي.
وهو سياق تحولت فيه الأنظمة السياسية في جل الأقطار 
العربية إلى معوقات حقيقية فــي عملية التغيير والإصاح، 
ومازالت متمســكة بالشــعارات والأوهام، وهي تعيد إنتاج 
نفسها، بشــكل غيب تماما أي مؤشرات للتحديث السياسي، 
باعتبــاره المدخل الحقيقي لأي تحديث آخــر. ومن الجيد أن 
نامس الثقة بالذات والشعور بالواجب الوطني والحضاري 
لدى الجماهير المنتفضــة، في أكثر من قطــر عربي، من دافِع 
رغبة في إصاح شؤوننا، بعد أن فسدت وتدهورت، بدءا من 
أنظمة الحكم، مرورا بنُظــم التعليم والصحة ومواقع الإنتاج 
الاقتصادي والخدمات. فإما فسح المجال أمام التغيير وتطوير 
الواقع، أو تحمل المزيد من التشظي واستمراء التخلف وحالة 
التبعيــة. ويبدو أن المحتجن في ســاحات الوطــن العربي 
المختلفة من العراق إلى الجزائر ولبنان يستميتون في تغيير 
شــروط حياتهم المادية والاجتماعية والسياسية، ويرغبون 
في الارتقاء بأوطانهم إلى مســتوى الحياة الإنســانية غير 
القابلــة للخضوع والإذعان وإكراهات الطائفية السياســية 
والنســخ المشــوهة والمترهلة لأنظمة حكم جوهرها الفساد 
والاســتبداد وخدمة الســلطة. وعليهم أن يدركوا أن النظم 
الســلطوية حكمت آليات عمل وســيطرة ليس من الســهل 
إزاحتها والانتقال من نمط حكم غير ديمقراطي متجســد في 
الحــزب الواحد، أو الحكم العســكري أو أحزاب طائفية، إلى 
حالة مواطنية مدنية مســتقرة. والمســألة تحتاج إلى طول 
نفس واستكمال مسار وصولا لترسيخ الديمقراطية، وإنتاج 
نظام سياســي واضح، ليس فيه تشــتت لمراكــز القوى، أو 

لوبيات سياسية بمثابة تشكيل خفي للدولة العميقة. 
إن مبرر اســتمرار النظم الســلطوية فــي المنطقة بحجة 
التهديد الخارجي، ومنطق الأعداء المتآمرين والإشــارة إلى 
التهديد الإســرائيلي، والأمن القومي، عامــل يعجز بمفرده، 
عن تفسير بقاء السلطوية واستماتتها في التشبث بمواقعها، 
بغــض النظر إن كانت هذه الأنظمة قريبــة أو منخرطة فعليا 
في دائــرة الصراع الإقليمــي أم لا. وعلى هذا الأســاس فإن 
المعطــى البديل والمهم في مقاربة قــدرة الأنظمة القمعية على 
الاســتمرار، وعدم التجاوب مع عملية التحول الديمقراطي، 
هو عــدم تمييــز الأجهزة الأمنية والعســكرية لنفســها عن 
النظام، ورسوخ ما سمته الباحثة السياسية إيفا بالن »دور 
الأجهزة الأمنيــة الإكراهية لهذه الدول«، ينضاف إليها إعام 
السلطة ومثقفوها، على اعتبار أن قدرة هذه الأجهزة ورغبتها 
في الدفاع عن النظام القائم هي العامل الأكثر تفسيرا لبقائه، 
ومقاومته محاولات الإصاح ومطالــب التغيير. ولعل غلبة 
والإثنية  والمذهبية  والقبلية  العشــائرية  الانتماءات  معايير 
لمؤسســات الدولة، التي لا تســتطيع أن تفصــل بن طابعها 
المدني والعســكري هي التي تُترجم ما يحدث من قمع وحشي 
في العراق. يوازيه السقوط الأخاقي للنخب السياسية التي 
لا تقدم بدائــل حقيقية، وتظل متمســكة بمصالحها الفئوية، 
كما هو الحال في لبنان، ضمن استراتيجية التدوير، وإعادة 

إنتاج نمط الحكم ذاته. 
وقد تناور سياســيا بتقديم انتخابات شكلية تحافظ على 
النظام القديم، ولا تحقق مكاســب ثوريــة تطمئن الجماهير 
مثلمــا تكشــفه ديناميكية المشــهد الجزائــري. التفكير في 
الديمقراطيــة من خــال مظاهرهــا وتجلياتهــا الواقعية، 
مســألة ضرورية، على اعتبار أنها مفهوم خافي بالضرورة، 
مفاهيمهــا الســائدة اليوم تختلــف عن الرؤى الســابقة، 
وجميعها قابلة للتطور، من خال ما ســماه لورانس وايتهيد 
»التشاور الجمعي«. والأهم في العملية الديمقراطية التركيز 
على المضمــون والمعاييــر الموضوعية، أكثر من المؤشــرات 
الإجرائية، بمعنى أن المســألة ليست مجرد إجراءات شكلية، 
ولكنها ترتبط بالقيم والمثل على نحو المقولة الشــهيرة لعالم 
السياسة الايطالي جيوفاني سارتوري من »أن الديمقراطية 

توجد فقط عندما تأتي القيم والمثل بها إلى الحياة«.
البناء  التحــول الديمقراطــي عملية طويلــة الأمد مــن 
السياســي والاجتماعي والأخاقي والتربوي، وبالضرورة 
هي سيرورة محملة بالقيم البناءة، وإن حدثت بوادر تحول 
ديمقراطي، فإن ما يقلل من احتمال انتكاســتها وانهيارها هو 
التنمية والتطور الاقتصادي، وهذه رهانات كبرى بالنســبة 
للحالة التونســية، كما الديمقراطيات المحتملــة في أكثر من 
بلد عربي يشــهد حراكا اجتماعيا ووعيا ثوريا. والأهم ضمن 
مسارات من هذا النوع الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتجنب 
يمكن  التي  الداخلية،  والصراعات  والتشــتت  الانقســامات 
أن تحدث بشــكل من الأشــكال، وتؤثر على صياغة واضحة 
للعاقــات المدنية وتعزيز مطالب المواطنــة على النحو الذي 
يمكّن مــن تعطيل الثــورة وتبديد رهاناتهــا، وجرها بعيدا 
عن الاســتحقاقات الوطنية الجامعة. ومــا يحدث من تعنت 
ســلطوي يقوده أصحاب المصالح من الذين يرغبون في بقاء 
الأوضــاع كما هي، ضــد مطالب الناس، وأملهــم في التغيير 
وكنس الأنظمة الفاســدة والمتخلفة، يزيد من تردي الشرعية 
السياســية للنظام، وعلى هؤلاء أن يدركوا أن تكلفة بقائهم 
في الســلطة مرتفعة للغاية، وتســاهم في تدهور الأوضاع. 
ولا بديل عن المبادرة بتســهيل عمليــة الانتقال الديمقراطي، 
فالنظام الســلطوي اســتنفد مبررات وجوده، بعد أن حول 
دولة الاستقال إلى دولة قامعة في الداخل، وتابعة للخارج، 
إلى حد أصبحت معه عملية الإصاح الجذري، وما يرتبط بها 
من الذود عن حرية الرأي والتعبير والسيادة وحق المواطنة 
الحــرة والعيش الكريم مســألة حتمية. ومعركة الشــعوب 
العربية في ســبيل الحريــة، وتجاوز الأزمــات الاقتصادية 
والاســتقطاب الاجتماعي، والعنف السياســي لا تقل أهمية 
عــن معاركها بالأمس مــن أجل الاســتقال، وتحرير الوطن 
من الاســتعمار الكولونيالي، على اعتبار أن الأنظمة الحاكمة 
فشلت في قيادة البلد، وتفجر الغضب الشعبي يشير بوضوح 
إلى مشــاكل الشــرعية، وأزمة الثقة بن الحاكــم والمحكوم. 
فالحكام يثبتون شــرعيتهم على أســاس أدائهم الإيجابي، 
وفي غياب ذلك وجب إيجاد أنساق تفتح الباب للديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية والتضامــن الوطني، ويبدو أن الإرادة 
الوطنية التي عبر عنها المحتجون في الساحات العربية كفيلة 

بتحقيق ما يصبون إليه.
*كاتب تونسي

خدوش على صفحة هوية ملتبسة 

كوربن وأوزيل: وجوه جديدة في صراع الهوية في أوروبا

لا أكتب هنا مقالة علمية في مســألة 
تعقيداتها  بــكل  الفلســطينية  الهوية 
وتفرعاتهــا وما يعتريها مــن خضّات 
وتشــوّهات محزنــة؛ فكل ما فــي الأمر أننــي أضع بعض 
»الخربشــات« على صفحــة تعانــي، كما نشــهد، بعض 

انكساراتها المؤلمة والمقلقة.
أشــهد منذ ســنوات كيف تتغيــر حياة الفلســطينين 
بتســارع أســطوري؛ وأخالهم باتوا يعانــون من أعراض 
فقر دم وطني مزمن، فيهابون، بســببه، ســطوة المجهول، 
ويلجأون بســببه أيضًا، بعد كل هزيمة إلى خيمة الالتباس 
الوطني، فيحســبونها منقذهــم أو قدرهم المحتوم. تجولت 
خال أسبوع واحد في عدة مدن وقرى فلسطينية، فأرهقني 
ما سمعت وأوجعني ما شاهدت فيها. المقلق أن الناس تعيش 
هذا الواقع بحالة من استســام طبيعي، ومن دون حيلة أو 
قدرة علــى مواجهته. ويعتبر البعض أن الانقســام القائم 
بــن غزة ورام الله هو مصدر الخلل، والمســبب الرئيســي 
لفقدان التوازن الأهلي ولتمزق الهوية؛ بينما أراه أنا نتيجة 
حتمية لما سبقه من تطورات، أفقدت معظم الفصائل الوطنية 
والحركات الدينية أدوارهــا الطبيعية، وحوّلتها إلى مجرد 
كائنات هشــة تســوّق بضائع منتهية الصاحيات. يقترب 
العام من نهايته ولا نعرف، نحن والفلســطينين أخوتنا، 
على أي ريح ســنقف؛ فالصراعات الداخلية بينهم تحتدم، 
وتأثيراتهــا تتداعى ولا تترك أحدًا معافــى أو واثقًا بالغد، 

وتحت أي سقيفة سيكون موعدنا.        
شــهدت جامعة النجاح الفلســطينية، في الحادي عشر 
من الشــهر الجاري، حدثًا أقل مــا يقال فــي تداعياته أنه 
محرج؛ لكنه أكثر تعقيدًا وعمقًا واســتفزازًا. لقد احتضنت 
الجامعة فعاليات ثقافية متنوعة، دامت ســتة عشــر يومًا، 
تحت عنوان، يا للعبث، »مناهضة العنف ضد النساء«. من 
الطبيعي أن تقوم مؤسســة بمكانــة وحجم جامعة النجاح 
الفــرق والفنانــن المدعوين  بالتحقق مــن هويات جميع 
للمشاركة في هذا الماراثون الاجتماعي الثقافي، الذي أطلق 
ربما بلحظة رومانســية، ضد ممارسة العنف بحق النساء 
في مجتمعنا، ودعمًا لمكانتهــن الطبيعية. ولا يعقل أن يبرر 
عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور غاوي غاوي، قرار إدارة 
الجامعه بإيقاف العرض بالطريقة التي تم بها، لأنه لم »تكن 

تتوفر لديها المعلومات الكافية عن شــكل عرض »عشتار«، 
ولكل مجتمع خصوصياته وقوانينه وأنظمته التي تتناسب 
مع عاداتــه وتقاليده«. وحتى لو فوجئــت إدارة الجامعة 
»بشكل العرض«، كما قرأنا، لا تملك هي حق اعتراضه »على 
الهــواء« ولا مخاطبة الحضور بالطريقة المهينة، كما حصل، 
وذلك حتى لو آمن الدكتور غاوي بأن »هذه الجامعة تحترم 
نفســها، وهذه الجامعة لها قوانينها... اللي عاجبه عاجبه 
واللي مــش عاجبه ميجيش على الجامعــه«. رغم ما أثاره 
هذا الحدث من امتعاضات وانتقادات - شاعت في الأساس 
ضمن هوامش محصورة، يتابعها ويتأثر بها بعض المعقبّن 
في وسائل التواصل الاجتماعي - بقيت تفاصيله بعيدة عن 
هواجس الناس، ولم تستدِر كذلك، مواقف معظم الحركات 
السياسية الفلسطينية وقيادييها؛ ولم تحرك »دماء« غالبية 
المؤسسات المدنية المنتشــرة في أرجاء فلسطن التاريخية، 
التي كان من المتوقع ان تتصدر الواجهات وتشجب ما جرى 

في الجامعة.

فاجأتنــا، في المقابــل، إدارة الجامعــة بإصدارها بيان 
قالت فيه »إن مــا حدث في حفل اختتــام فعاليات 16 يومًا 
لمناهضة العنــف القائم علــى النوع الاجتماعــي، لا يمثل 
سياســة الجامعــه«، وأضافــت أنها شــكلت لجنة تحقيق 
لتقف على جميع المابســات التي حدثت خال الحفل. تبقى 

إذن قضيتنا في فلســطن المحتلة معلّقة الــى أن نتعلم فن 
الوقوف على أنف المابســات. قبل بضعــة أعوام توفي أبو 
العبد، بعد إصابته بمرض عضال لم يمهله طويلًا. كان أديبًا 
وســيمًا ودمثًا، أحبه أهل القرية وتنافســوا على منادمته، 
فقد عاش بقلب مفطــوم على حليب حب الناس وعلى طيب 
معاشــرة الفقير قبل الغني. بانتشار نبأ وفاته سكن الحزن 
شوارع القرية، وتعطلت ســاحاتها. دقت أجراس الكنيسة 
موسيقاها الحزينة معلنة بدء طقوس الجنازة. امتلأ صحن 
الكنيسة بالمشــيّعن، وبعضهم حضر من قرى ومدن قريبة 

وبعيدة.
مشينا وراء النعش المحمول، بالتناوب، على أكتاف بعض 
أصدقاء الراحــل وعلى أكتافنا، نحن أبناء عائلة الفقيد. في 
منتصف الطريق همس بأذني ابنه الباكي ســائلًا عن بعض 
أصدقاء والده، الذين توقع مشــاركتهم في الجنازة. أجبته 
بهدوء أننا حتما سنجد العم أبا حسن ورفاقه ينتظرون مع 
آخرين في محيط المقبرة. تقبل العبد جوابي ولم يســتزد؛ 
فهــو، على ما يبدو، لــم يكن يعرف ولم يشــعر، لبعده عن 
القرية، أن كفرياســيف التي عشقها والده قد استُهدفت وقد 
نخرها بعــض العطب. أصابها الجهل، كمــا أصاب أخواتها 
الفلســطينيات ونخختها العملة، وإدمــان الناس رائحتها 
العفنة، فصــارت قرية عاجزة عن حمايــة أهلها، ومجتمعًا 
متقوقعا يتنفس بدون مناعة، ويقبل القســمة والتشــظي، 
تمامًا كما حصل مثلًا في »مشهد موت« أبي العبد، الذي عمل 
علــى إخراجه صاحب فتوى دينية قضــت، بدون التباس، 

بأن تتحول الجنازات في قرانا إلى طائفية.
بتزامن مع حادثة »عشــتار« في جامعــة النجاح، وبعد 
مضي ســنوات على مشــهد الموت الجليلي، احتضان قرية 
كفرياسيف نشــاطا ثقافيًا اجتماعيًا اقتصاديًا كبيرًا يرعاه 
مجلسها المحلي للمرة الثانية تحت اسم »كريسماس ماركت 
2019«؛ في إشــارة إلى أن البلدة ستستمر »إذا ما استطاع 
أهلها إلى ذلك ســبيا«، في تنظيم هذه الفعاليات، كما يليق 

بمواسم الإبداع والفرح، وبقيمتهم الإنسانية المطلقة«.
اســتمرت الاحتفــالات أربعة أيام وليال، شــاركت فيها 
قطاعات واســعة وشــرائح عديدة من داخــل البلدة، إلى 
جانب عشــرات آلاف الزائرين الذين وفدوا إليها من جميع 
أنحاء الباد؛ كما اعتلت مســارحها فرق الرقص والتمثيل 

وعدد من المغنن والمغنيات، فتحول مركز القرية الى مسرح 
واحد كبير، تتحرك في جنباته الجموع بســعادة وطمأنينة 
تخلو منها أســواق أوروبا الميادية، أو ســاحات أمريكا أو 
حتى »مــولات« دبي وبيروت التقليدية. لــم يفتش الناس 
الآتون إلى ليالي كفرياســيف عن آلهــة ليقاتلوها ولا عن 
ربات كعشتار وعناة، بل صنعوا من أحامهم قبابًا وحلقوا 

منها، بدون أي التباس، نحو شطآن الأمنيات.  
ولدت في كفرياســيف في ســنة »العــدوان الثاثي«؛ 
وعشنا فيها أيامًا جميلة وصعبة. اشتهرت قريتي الصغيرة 
بمكانتها الثقافيــة الفريدة، وبحب أهلها للعلم وعشــقهم 
للحريــة. فتن الكاتب الكبير أميل حبيبــي بالقرية وبمناعة 
سكانها الوطنية، فصرخ من حرقته، في أواخر خمسينيات 
القرن الماضي ونادى »تكفرســوا يا عرب« وقصد أن يسير 
العرب في أثــر هذه القريــة، ويعتنقوا هويتهــا التقدمية 
العربية المنيعة الأصيلة. عشــقها »شــعراء المقاومة«، كما 
وصفهم لاحقًا غسان كنفاني، فأطلقوا حناجرهم في سمائها 
ســهامًا ضد الخوف، ورتقوا لنا، في وقــت مبكر، عباءتنا 
الوطنية، ورســموا في صدورنا معالم هويتنا السياســية. 
كبــرت قبل فتاوى الشــقاق الطائفي، وعلى هــدي تعاليم 
حكمائها؛ فــكان مولانا عقلنــا، الذي أفهمنا أن التســامي 
بالعطاء، وأن الدفاع عن منارتنا واجب، شــريطة ألا نحرم 

الآخرين حقهم في الدفاع عن منارتهم أيضًا.
غــادرت القريــة فــي منتصــف الســبعينيات لألتحق 
مثلما  فاســتقبلتني  القدس،  وســكنت  العبرية،  بالجامعة 
تستقبل المدن الجريحة  »غرباءها الآخرين«. كانت عاقتنا 
متوتــرة في الخفاء، وتشــبه كثيــرًا عاقــة الأب مع ابنه 
المتبنى، حيث تنقصها دومًــا صراحة الروح للروح وتفصل 
بن وريديهمــا خاصرة ضامرة تنغزها أنياب ذلك الالتباس 

الفلسطيني القاهر الفتاك. 
كتبت مجرد خربشات، غير مرتبة، من فيض وجع ونحن 
نســتقبل أيام مياد الطفل الفلسطيني الأســمر الذي دفع 
حياته في مشهد ملتبس تاركًا لبعض العالم يقينًا ولآخرين 
كل أنواع الغضب والمابسات. فكل مياد وانتم ونحن فوقها 

لا في باطنها.

*كاتب فلسطيني

فيينا  النمساوية  العاصمة  تعرضت 
لحصارين عثمانين في القرن السادس 
عشــر، وبقي الخطر العثمانــي محيقاً 
بأوروبا بصورة خانقــة، على امتداد عقود تالية، والحديث 
عــن فيينا في ذلك العصر يســتجلب حقيقــة أنها كانت من 
العواصــم الأوروبية المؤثــرة للغاية في موازيــن القوى، 
خاصة أن الاتحاد الألماني والإيطالي لم يكونا قد تحققا على 

أرض الواقع.
لقرنن مــن الزمن كان التهديد العثماني الشــبح المخيف 
في الذاكرة الشــعبية الأوروبية، وفي داخل ثقافة أي شعب 
توجد مناطق معتمة، يعتقد البعض أنها غير مؤثرة، إلا أنها 
فــي بعض الأوقات تؤدي الدور الــذي يقوم به الاوعي في 
حياة الفرد، وفي هذه المرحلة يتوجب الانتباه إلى التفاصيل 

حيث تفضل الشياطن الإقامة.

كان العثمانيون يجمعون خليطاً مــن الأجناس التركية 
والفارســية والقوقازيــة والتتريــة والعربيــة والكردية 
والأمازيغية، والعامل المشــترك بينهم كان الدين الإسامي، 
الذي يعطيهم الهويــة الجمعية، وبعد قــرون من الزمن لم 
يعد العثمانيون يســيطرون على فيينا بالمعنى السياســي، 
ولكنهم أصبحــوا في فيينا وغيرها من المــدن الألمانية مثاً، 
جزءاً من هوامش المدن التي تأخذ في النمو، فيمكن لزائر إلى 
فرانكفورت أن يتعامل بصورة يومية مع عدد من المهاجرين، 
وخاصة العثمانين، بأكثــر مما تتاح له الفرصة للتعامل مع 
الألمان، فســائق التاكســي الذي ســيقله من المطار أفغاني، 
وعامل الاســتقبال فــي الفندق كــردي، والبائــع في محل 
البقالة أمازيغي، والوجبة ذات السعر المناسب يبيعها مطعم 
تركي يقف وراء ســيخ الكباب عامل عربي، وهذه الالتقاطة 
عايشتها شخصياً في زيارة للمدينة. في زيارة أخرى لمنطقة 
كيمبرلي في الريف البريطانــي القريب من لندن كنت أقطن 
في أحــد الفنادق القديمة، وكانت نســبة الأجانب محدودة 
في المنطقة، ولذلــك لم يجد الفندق حرجــاً من وضع لوحة 
كاريكاتيرية قديمة تسخر من وجود المهاجرين، خاصة بعد 
الثورة الإيرانية، وهذه حقيقة انتخابية بدأت تظهر مؤخراً 
في صعود اليمن فــي بريطانيا ليرافق بقية القوى اليمينية 
التــي تتقدم في أوروبــا، وربما تكون قريباً المســيطرة في 

فرنسا وألمانيا.
في المناطق الشــبيهة بكيمبرلي اكتســح حزب المحافظن 
النتائج الانتخابية، والخريطة التي نشرت لمواقع السيطرة 
على التمثيل النيابــي في بريطانيا تبــن أن العمال أخذوا 
ينحســرون في لندن وبعض المدن الصناعية مثل ليفربول 
ومانشستر، أي حيث يتركز وجود المهاجرين، وبذلك تكون 
كل الجهود التــي بذلها قائد العمال جيرمــي كوربن لإظهار 
الوجه البشــع لسيطرة المحافظن من تفاوت اجتماعي، أدى 
إلى ظهور بنوك الطعام كأحد مظاهــر الحياة في بريطانيا، 
بالإضافة إلى زيادة عدد المشــردين، وغيرهــا من الظواهر 

غير الاعتيادية في دولة صناعية متقدمة. الداخل البريطاني 
بعيداً عن المــدن الكبرى يتخوف من المهاجرين، وكذلك الأمر 
في البلدان الأخرى، فالمهاجرون يفضلون البقاء على هامش 
المدينة، حيــث الفــرص الاقتصادية والتســاهل في القيم 
الاجتماعية، والانتخابات لا تقوم على المدن وحدها، ويدرك 
سكان الريف والمناطق الداخلية دورهم وفرصتهم في تأمن 
حياتهم مــن الناحية الاقتصاديــة والاجتماعية، ويدركون 
أن الفرصــة العددية ما زالت مواتيــة لإحداث تغيير جذري 
في السياســات المنفتحة تجاه المهاجريــن، ويحلمون أيضاً 
بقرارات جريئــة كالتي اتخذها الرئيــس الأمريكي ترامب، 
ليحضــر في الذهــن إن عــزل الرئيس الأمريكــي لا يتعلق 
بسياســاته تجاه المهاجرين، ولكنه يتماس مع ســلوكيات 
شــخصية، واســتعادة نموذج مشــابه له في حال عزله، 

سيكون أمراً مطروحاً على الدوام. 
العنوان المناسب ليس خســارة كوربن، وليس العنوان 
الأكثــر أهمية أيضــاً، ولكن الســؤال المثير يكمــن في فوز 
جونســون، الذي كان يواجه مســتقباً سياســياً غامضاً 
ومترنحاً قبل أســابيع، ويبدو أن الناخــب البريطاني كان 
يضع مســألة الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أي شــيء 
آخر في هذه الانتخابات، وكأنها استفتاء جديد على توديع 
القارة الأوروبية بمشكاتها وأزماتها، ومن أبرزها وربما في 
مقدمتها، قضايا المهاجرين، والعاقة الاقتصادية المختلة بن 
دول الشمال والغرب النشيطة اقتصادياً، وقيمها التي تؤكد 
على المنافسة، والقيم السائدة جنوباً على شواطئ المتوسط 

في إيطاليا واليونان وإسبانيا.
بعيداً عن بريطانيــا التي يبدو أنها حســمت خياراتها، 
يثير لاعــب كرة القدم مســعود أوزيل المقــرب من الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان أزمــة جديدة، بعد تصريحاته 
عن مســلمي الإيغور في الصن، ويبــدو الاعب الدولي في 
منتخب ألمانيــا صورة للمهاجرين الذين لم يســتطيعوا أن 
يزيحوا عن أكتافهم الأســئلة التي تخص أوطانهم الأصلية، 

ومع أن الألمان لا يعلقون على الأمر على المســتوى الرســمي 
كثيراً، إلا أن وضعيــة أوزيل تعيد الأســئلة حول الاندماج 
في المجتمع الأوروبي، خاصة بعد مامح تقاربه مع الرئيس 
التركي أثناء أزمات التراشــق بن تركيا وألمانيا، الأمر الذي 
يضع أســئلة الاندماج في المقدمة من جديد. التشكيك الذكي 
في فكرة الاندماج أتى من شبكة »نتفليكس«، وكانت المعالجة 
لئيمة نوعاً ما، فالحديث لم يكن عن مهاجر من الشرق، ولكن 
عن رجل عصابــات يلجأ إلــى مدينة ليلهامــر النرويجية 
الصغيرة، من أجل الاختباء، بعد شــهادته عن أحد رؤساء 
المافيــا، ويقوم الرجل الذي يتلقى تحذيراً بعدم خرق أصول 
الاندماج فــي المجتمع الصغيــر الهادئ بإفســاد المحيطن 
به، وتحويل ماذه الهادئ والبســيط إلى مســتقر لممارسة 
أنشــطته الإجرامية، ما يوجــه نقداً عميقــاً لعبثية تحقيق 
الاندماج على المســتوى الثقافي في النرويج، أو غيرها من 
الدول الأوروبية، وما زالت الفصول الســاخنة التي تنقلها 

وسائل الإعام حول فشل الاندماج تتواصل وتتوسع.
خاض جيرمي كوربــن المعركة السياســية الخاطئة في 
التوقيت الخاطئ، فالمهاجــرون يمثلون كبش الفداء الجاهز 
في المعادلة، والحديث عن التنــوع الثقافي والاجتماعي لم 
يكن مناســباً ليخاطب به من يشــعرون بالتهديد، وإن يكن 
تهديداً بطيئاً وخفيــاً، إلا أنه يخترق المجتمع ويغيره، بينما 
كان التهديد حول أســوار فيينا صاخباً وعنيفاً، اســتدعى 
مقاومة شرســة وكراهيــة وضعت الأوروبين أمام أســئلة 
كبرى تطلبت الإجابة عنها مئات السنن، وصولًا إلى الاتحاد 
الأوروبي الذي يبدو أنه يقع تحت طائلة مزيد من الأســئلة، 
فالشــعور الأوروبي بالخطر أدى إلى توحيــد القارة رويداً 
رويداً، ولكنه يخلق أيضاً مشكاته بن القارة العجوز التي 
تواجه نضوباً سكانياً، واستيراد السكان الذين يمثلون في 

واحد من الجوانب، الخطر الكبير على هوية أوروبا.

*كاتب أردني

يقترب العام 
من نهايته والصراعات 

الداخلية تحتدم، وتأثيراتها 
تتداعى ولا تترك أحدًا 

معافى أو واثقًا بالغد

خاض جيرمي كوربن 
المعركة السياسية

 الخاطئة في التوقيت 
الخاطئ، فالمهاجرون

 يمثلون كبش الفداء
 الجاهز في المعادلة
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قمة كوالالمبور: الحاجة لقيادة إسلامية جديدة
■ بــدأت أمس الخميــس قمة لمجموعــة من الدول 
الإســامية اقتصرت عملياً على زعماء ماليزيا وتركيا 
وإيران وقطــر ويحضرها ممثلون عن 20 دولة، وذلك 
بعد اعتذار باكستان عن عدم الحضور، رغم أن رئيس 
وزرائها عمــران خان، كان من المحركين الأساســيين 
لعقدها، وذلــك بعد ضغوط واضحة مــن قبل المملكة 
العربية الســعودية، التــي لم تكتــف بالامتناع عن 
الحضور، بــل أطلقت بضعــة تصريحــات مناهضة 
لاجتماع، معتبرة أن القمة ليســت الساحة المناسبة 

لطرح القضايا التي تهم مسلمي العالم.
القمــة التي يحضرهــا 450 من القــادة والمفكرين 
والمثقفــين من العالم الإســامي، رغــم العقبات التي 
وضعت في وجهها، يمكن أن تشكل نواة قيادة إساميّة 
جديــدة، وذلك لتجرئهــا على طــرح مواضيع عادة 
ما تتجنب المؤسســات الإســامية الأخرى، كمنظمة 
التعاون الإســامي، التي تعتبر الواجهة الإســامية 
الكبرى لمحور الرياض، ولما يمثله ظهور قيادة إساميّة 

مختلفة من ضرورة كبرى للتفكّر في شؤون الشعوب 
الإسامية، والتكتّل لتعزيز نفوذ إقليمي، بدل استمرار 

الدول الإسامية كاعبين ثانويين.
تعتبر القمــة إنجازا لـ»منتــدى كوالالمبور« الذي 
تأسس عام 2014 لبناء شبكة عاقات بين قادة العالم 
الإســامي والمثقفين والباحثين والمفكرين والخبراء، 
وكانت عودة رئيس الــوزراء الماليزي مهاتير محمد، 
قد أعطت دفعــة حيوية كبيرة لهــذا المنتدى، ولدور 
ماليزيــا الإيجابي فــي العالم الإســامي باعتبارها 
دولة ملكية دســتورية ديمقراطية، ولعلّ هذه الأمور 
مجتمعــة، إضافة إلــى أن عودة مهاتيــر أنهت حكم 
نجيب عبــد الرزاق، الذي يحاكــم حاليا بتهم خيانة 
الأمانة واستغال السلطة وغســيل الأموال، والذي 

كان مقرّبا من الرياض.
توفّر مســحة ســريعة لخطابات بعــض الزعماء 
المشــاركين إمكانيــة لمقارنــة المواضيــع الحقيقيــة 
المطروحــة مــع القضايــا التــي تقوم بعــض القمم 

والمنظمات الإســامية الأخرى بطرحها )أو بتجاهل 
طرحهــا(، فحســب الرئيــس التركي رجــب طيب 
اردوغان، أن أكبر مشــكلة تواجــه المنابر التي تجمع 
العالم الإســامي هي »الافتقار للتنفيــذ« داعيا إلى 
إعادة تشــكيل مجلــس الأمن التابع لــأمم المتحدة 
بحيث يتضمن تمثيل ســكان العالم الإسامي البالغ 
عددهم 1.7 مليار نســمة، فيمــا رأى الزعيم الماليزي 
أن الإسام والمســلمين »في حالة أزمة وبا حول ولا 
قوة«، أمــا أمير قطر، تميم بن حمــد آل ثاني، فرفض 
اســتخدام نظريات المؤامرة لتفسير الفشل، وأكد أن 
لا تناقض بــين الثقافة الإســامية والتنمية والحكم 
الرشــيد وحقوق الإنســان، وأن العدالة أهم شروط 
الاســتقرار في مناطــق الصراع، مشــيرا إلى تحييد 
الشرعية الدولية وتهميشــها، ومحاولة إماء إرادة 

الاحتال بالقوة في فلسطين.
أثارت مشــاركة إيــران في القمّــة اعتراضات من 
طبيعة سياســية وفكرية، وذلــك لدورها المعلوم في 

العراق وســوريا واليمــن ولبنان، وكذلــك لطريقة 
سلطاتها العنيفة في معالجة الاحتجاجات الشعبية، 
غير أن هذه المقاربة التي تؤشّــر إلى هذه السلبيّات 
الإيرانيــة، والتــي تحدّ من قــدرة الدول المشــاركة 
الأخرى على نقد تلك الممارســات، كان يمكن موازنتها 
لو أن الســعودية قرّرت المشــاركة في قمة كوالالمبور 
بــدل الضغط علــى باكســتان وغيرهــا، والاكتفاء 
بعناوين منظمــات بيروقراطية خاوية فقدت احترام 
العالم الإســامي، وبالاعتراف أن صورة السعودية، 
رغم وزنها الرمزيّ كون الرســالة الإسامية انطلقت 
من ربوعها، وقوّتها الاقتصاديــة، قد تراجعت كثيرا 
في كل بقاع العالم، وليس بين الشــعوب الإســامية 
وحكوماتها فحسب، وأن المكابرة الفارغة، والتناقض 
الهائل بــين الصورة الرمزيّة والحقيقة الفعلية، جعا 
المملكة في حاجة شديدة إلى الاعتراف بأحوالها هذه، 
وهذه الطريقة المثلــى للتقدم، وللحفاظ على الزعامة 

الإسامية المطلوبة.

الجنسية الهندية: كلّ الأديان سواء ما عدا الإسلام!

العراق: حركة الاحتجاج والحاجة إلى القيادة

■ »قانون تعديل الجنسية«، الذي صوّت عليه مؤخراً 
البرلمان الهندي بمجلسيه، يشرّع )بوضوح أقصى، صاعق 
وصارخ، وصفيق أيضــاً إذْ يصدر عن هيئــة ديمقراطية 
منتخبــة( تســهيل منــح الجنســية لاجئين مــن أبناء 
الأقليات ذات الانتماء إلى كلّ أديان بنغاديش وباكستان 
وأفغانســتان، أي الهنــدوس والمســيحيين والبوذيــين 
والســيخ والبارســيين والجاينيين؛ ولكنه يستثني ديناً 
واحداً وحيداً، هو الإســام. ورقة التين، التي يُراد منها أن 
تغطي سوءات هذا القانون الأخاقية والمدنية والحقوقية، 
لا تقول الكثير أبعد من اللغة الغوغائية الجوفاء: أنه ليس 
ضدّ مسلمي الهند )14٪ من السكان، وقرابة 200 مليون(، 
ولا يســتهدف ســوى إنصاف أبناء الأقليات من الأديان 
الأخرى. وحين يُسأل أميت شــان، وزير الداخلية الهندي 
ومهندس المشــروع والرجل الثاني الأقوى في الباد بعد 
رئيس الوزراء نارندرا مودي: ماذا عن لاجئي الروهينجا 
المســلمين، الهاربين مــن الاضطهاد العرقــي والديني في 
ميانمار؛ فإنّ الوزير لا يميل إلى أية لغة دبلوماســية، إذْ... 

لا يكترث، أصاً، بالإجابة عن السؤال!
ذلك لأنّ هذا القانــون كان أحد أبرز الوعود الانتخابية 
التي أمّنت لحزب مودي، جاناتا بارتا )»حزب الشــعب«(، 
أغلبية كاســحة في الانتخابات التشــريعية لشــهر أيار 
)مايو( الماضي، إذْ فاز مرشــحوه بعــدد من المقاعد فاق ما 
حققه الحزب في دورة 2014. وكان على أجندة مودي وعد 
ثانٍ يسير في نفس السياق، جرى الالتزام به فعلياً، وهو 
إجراء تدقيق إداري صارم، وشــبه تعجيزي في الواقع، 
يُلزم جميع مواطني ولاية أســام بإثبــات حقهم في حمل 
الجنســية على أســاس معيار ســكنهم في البلد منذ عام 
1971. وهنا، أيضاً، وبالنظر إلى الأغلبية المســلمة في هذه 
الولاية، كان واضحاً أنّ الديانة الإسامية هي المستهدفة، 
وأنّ سحب الجنســية على نطاق واسع من سكانها )قرابة 
مليونَيْ نسمة( سوف يُكسب الهندوس توازناً ديموغرافياً 
من نوع ما؛ حتى على حســاب القانــون، وضمن معايير 

تمييزية دينية وعرقية فاضحة.

وفي الخلفيات الثقافية لهذه الانتصارات، اعتمد »حزب 
الشــعب« خطاباً قوموياً هندوســياً لا تخفــى عصبياته 
الكبــرى، التــي تأتي فــي طليعتها حكاية إحــال المعبد 
الهندوســي محلّ أيّ مســجد، أو على أطاله إذا تعرّض 
للهدم أو الإحراق أو النســف بأيدي غاة الهندوس؛ الأمر 
الذي ينطوي، اســتطراداً، على تأثيم التراث الذي صنعه 
ويواصل صناعته مســلمو الهند، حتــى إذا كان في قلب 
تراثهم مبنى تاج محل، أيقونة الهند الكونية. المآل المنطقي 
التالي هو انفتاح الحزب على رجــال الأعمال الأكثر ثراء 
في الهند، واعتماد السياســات الاقتصادية والاستثمارية 
الأفضل خدمة لمشــاريعهم، والتي يحدث أنها الأشدّ وطأة 
على مايين الفقــراء؛ حتى إذا اقتضى الأمر إجراءات تحدّ 
من القدرة الشــرائية للمواطن العــادي، على غرار إلغاء 

الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية.
ومن نافل القول إنّ »حزب الشــعب« صعد إلى السلطة 
عن طريق صندوق الاقتــراع، وليس البتة بفعل أيّ تطوّر 
غير ديمقراطي أو غير شــرعي، وكذلك لأنــه هزم أحزاب 
المعارضة الكبرى وعلى رأسها »حزب المؤتمر« الذي تسيّد 
الحياة السياســية في الباد طوال عقود، وإليه يُنســب 
الإرث السياســي العلمانــي والاقتصــادي ـ الاجتماعي 
الليبرالي لآل غاندي وآل نهرو. وبهذا المعنى فإنّ القوانين 
التي يســنها الحزب الحاكــم، عبر أغلبيتــه المريحة في 
المجلسين، لا تتســم بالشــرعية القانونية فحسب؛ بل لا 
تصحّ مقاومتها إلا بالوسائل السلمية عن طريق الاحتجاج 
المشــروع والعصيان المدني واللجوء إلى سلطة القضاء. 
وهكــذا تُفهم التظاهــرات التي اجتاحت الهند بأســرها، 
وليــس في المناطق ذات الأغلبية المســلمة وحدها؛ وهكذا 
يُفهــم اللجوء إلــى المحكمة العليا لنقــض »قانون تعديل 
مســاواة  ومبدأ  للدســتور  مخالفاً  بوصفه  الجنســية«، 

المواطنين في الحقوق والواجبات.
وهكذا، على المنوال ذاتــه، يُفهم موقف هارش ماندير، 
الكاتب والناشط الهندي البارز في ميدان حقوق الإنسان، 
الذي أعلن التالي: »لقد اتخذت قراري حول شكل العصيان 

المدني الذي ســأعتمده. إذا سُــنّ قانون تعديل الجنسية، 
ســوف أتضامن مع أولئك الذين ستتأذى جنسياتهم أوّلًا، 
عن طريق إعان نفسي مســلماً. وحين ينتظم تدقيق قيد 
النفوس الوطني، ســوف أقاطعه، وســأرفض تقديم أية 
وثيقة تثبت جنسيتي الهندية. ثمّ سأطلب أن تُفرض عليّ 
العقوبة ذاتها التي ســوف يخضع لهــا أخواتي وأخوتي 
المسلمون بموجب القانون الجديد، سواء شملت التوقيف 
أو ســحب حقوق المواطنة التــي أتمتع بهــا«. وماندير، 
للإيضــاح المفيد، وليــد عائلة من الســيخ لا يتضامن مع 
ضحايا القانون الجديد على أيّ مرتكز آخر سوى المواطنة 

والمساواة في الحقوق واحترام الدستور.
ويجدر التذكير بأنّ الهند، حين أحرزت اســتقالها في 
العام 1947، كانت تُســمى »درّة التــاج« البريطاني، لأنها 
بالفعل توّجت عشرات الشــعوب التي حكمها الاستعمار 
الإنكليزي في مشــارق الأرض ومغاربهــا. ويومذاك، قبل 
70 ســنة ونيف، كان جواهر لال نهرو قد  قطع على نفسه 
ثاثة وعود، ألزم بها حزبه أيضاً: تأسيس نظام ديمقراطي 
تعــددي، واجتثاث انعدام المســاواة الاجتماعية، وإقامة 
بنيــة اقتصادية وطنية حديثة وحداثيــة. ولقد بدت تلك 
الوعــود أقرب إلى أحــام غير قابلة للتحقــق، في ضوء 
سلســلة من الحقائق التي التصقت على الفــور بالدولة 
الوليدة: أنهــا قارّة هائلة المســاحة متراميــة الأطراف، 
تراثاتهــا الدينية والثقافية الآســيوية متقاطعة متنافرة 
أحياناً، تحمــل على كاهلهــا أثقال التاريــخ والجغرافيا 
والديموغرافيا، قوامها خليط عالي الانفجار من موزاييك 
إثني ومذهبي، وانشــطرت ســاعة اســتقالها إلى هند 

هندوسية/ مسلمة وباكستان مسلمة/ هندوسية...
لكــنّ الزمن حــوّل الهند إلى واحدة من أبــرز مكوّنات 
النظام مــا بعد الاســتعماري الذي عرفــه التاريخ تحت 
اســم »كتلة عــدم الانحياز«، حــين كان العالم منشــطراً 
إلى اســتقطابَين موزّعَين علــى كتلة رأســمالية وأخرى 
اشــتراكية؛ ثمّ وضعها على خارطــة العالم المعاصر تحت 
صفة الديمقراطية الأكبر علــى الإطاق: بمصطلح الأرقام 

أوّلًا )قرابــة 900 مليون ناخب، 
اقتراع(،  مركــز  مليــون  ونحو 
مراحل،  )سبع  التصويت  وزمن 

علــى امتــداد 39 يومــاً(، والإنفاق المالي علــى الحمات 
الانتخابية )سبعة مليارات(، في الانتخابات الأخيرة؛ أمّا 
في انتخابات 2014، فقد كانت الأرقــام هكذا: 551 مليون 
ناخب، صوّتوا في 930.000 مركز اقتراع، واســتهلكوا من 

حبر التصويت قرابة 15.000 لتر!
كذلك يجــدر التذكير بــأنّ انتصارات مــودي وحزبه 
اقترنت بسلسلة أسباب تخصّ شــخصه، ليست جميعها 
محلّ اعتزاز؛ لأنه متهم بتشجيع أعمال العنف ضدّ المسلمين 
في ولاية غوجــارات، التي تولى حكمها طوال ســنوات، 
وأســفرت عن مقتل المئــات؛ وماضيه، غيــر البعيد تماماً، 
يشــير إلى انتمــاءات قوموية الطابع، متأثــرة بالنازية، 
عنصرية بصفة عامة، وضدّ الإســام والمسلمين خصوصاً.  
لكنّ الناخب الهندي شاء ترقيته، لأسباب كهذه دون ريب، 
ولكن أيضاً لاعتبارات سياســية واقتصادية تتصل بسوء 
أداء »حزب المؤتمر«، وتعلّقاً بآمال وعد بها مودي: تنشيط 
الاقتصاد، وتفعيل الاستثمارات، وإخراج سوق العمل من 
الركــود الراهن، وتطوير اقتصاديــات البلد. اليوم، وبعد 
خمس سنوات في الحكم، لا يلوح أنّ تلك الوعود قد تحققت 
بالزخم الذي بدت عليه عند إطاقها، ولعلّ هذا يفسّر ركون 
مودي إلى الإجراءات الشــعبوية التي تكفل له إعادة رصّ 
صفوف أنصاره على ركائز عنصرية وقوموية وهندوسية.

ولأنّ تجربة الهند يتوجــب أن تكون غالية على جميع 
ديمقراطيي العالم، ولدى الشــعوب النامية خاصة؛ ولأنّ 
دســتورها، في جوانبه العلمانية والتعددية تحديداً، بدأ 
أمثولة وهكذا يستحقّ أن يبقى؛ فإنّ مظاهر انحراف »حزب 
الشعب« الهندي نحو العنصرية وترجيح مبدأ الديانة في 
احتساب المواطنة، والتطهير العرقي استطراداً، ينبغي أن 

تثير القلق؛ والخوف الشديد على التجربة بأسرها أيضاً.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ على الرغم من نجاح حركة الاحتجاج، تحديدا في 
موجتها الثانية التي بدأت في 25 تشــرن الأول/ أكتوبر، 
في أن تتحول إلى حراك مجتمعي حقيقي، جغرافيا عبر 
امتدادهــا إلى محافظات عديدة، وعدديا عبر المشــاركة 
الواسعة لقطاعات واسعة من المجتمع، بعيدا عن معضلة 
الهويات الفرعيــة، تحديدا في بغداد. فضا عن نجاحها 
في تطويــر خطابها ليكون معبرا عــن آمال وطموحات 
المجتمع العراقي ككل، وهو ما اكســبها تأييدا ودعما غير 
محدودين، نجح إلــى حد كبير في تجــاوز حقيقة عدم 
مشاركة المحافظات التي توصف بالسنية، او محافظات 
إقليم كردســتان الثاثة في حركة الاحتجاج لأســباب 
موضوعية. إلا أن »الوحدة« التي أظهرها كارتل الدولة/ 
الســلطة في مواجهة هذا الحــراك، والقــرار الصريح 
الذي اتخــذه في عدم الاســتجابة إلــى أي من مطالب 
المحتجين الجوهرية، والذي عكسته طبيعة التشريعات 
والإجــراءات التــي اتخذها هــذا الكارتــل، مجتمعا، 
الاســتدامة!  صفة  وتمنحه  القائــم،  الوضــع  لتكريس 
يفرض على حركة الاحتجــاج، خاصة بعد مرور أكثر ما 
يقرب من شــهرين على انطاق موجتها الأولى في الأول 
من تشــرين الاول/ أكتوبر، مجموعة من التحديات التي 

يجب التعاطي معها بعقانية.
التحدي الرئيسي هو تحدي القيادة، فعلى الرغم من 
انه لم يكن من المنطقي الحديث عن قيادة موحدة لحركة 
احتجــاج كانت مادتهــا الأساســية المواطنين المحبطين 
والغاضبين مما آلت اليه الأوضاع في العراق، او الحالمين 
بعــراق مختلف، وكانت وســائل التواصل الاجتماعي، 
وفضائهــا الحقيقــي والافتراضــي، أداتها الرئيســية 
للتنســيق المتعلقة بالمكان والزمان بشــكل أساسي، من 

دون ترتيبات محددة بشــأن طبيعة المطالب باستثناء 
فكرة الاحتجاج نفســها. تماما كما حــركات الاحتجاج 
الســابقة، بداية من مظاهــرات شــباط/ فبراير 2011، 
وسلسلة الاحتجاجات الاحقة التي بدأت بالشكل نفسه 
تقريبا. على ان هذه الحقيقة لم تمنع وجود »خطط« متفق 
عليها، كانت نتاجا لخبرة المحتجين انفسهم في التعاطي 
مع  تكتيــكات الأجهزة العســكرية والأمنية لمواجهتهم! 
فعلى الرغم من  »القرار« المعلن بان يكون يوم 25 تشرين 
الأول/ أكتوبــر موعدا للتجمــع، إلا ان بعض المحتجين، 
وبســبب خبرتهم السابقة، اســتبقوا موعد الاحتجاج 
وســيطروا ليا على بنايــة »المطعم التركي« المشــرف 
على ســاحة التحرير ومقترباتها بشــكل كامل، وهو ما 
منحهم القدرة على مراقبة تحركات القوات العســكرية 
والأمنية بشــكل كامل، وفي المقابل أفقد تلك القوات احد 
أهم وسائلها للســيطرة والمراقبة! كما أن رصد وتحليل 
خطة الانتشــار الأفقــي، فيما يمكن تســميته بالصراع 
على الجســور، التي لجأ اليها المحتجون، بمرونة عالية، 
فرضــت على القوات الأمنية توزيــع جهدها على امتداد 
هذه الجســور ومقترباتها، بداية من جسر الجمهورية، 
ثم جسر السنك، وجســر الأحرار. او المحاولة الوحيدة 
للوصول إلى جســر باب المعظم، وعــدم تكرارها لاحقا، 
إن ثمة »إدارة« لهذه التكتيــكات، وان الأمر ليس مجرد 
قرارات عفوية! ولكن هذا لا يعني مطلقا أننا نتحدث هنا 
عن »قيادة« قادرة على فــرض »أوامرها« على الجميع، 
تحديــدا الغاضبين الراديكاليــين، والفوضويين، الذين 
يلجأون إلى العنف المضاد ضد عنف القوات العســكرية 
والأمنيــة، او حتى العنف غير المســيطر عليه كما جرى 
في الإعدام الميداني خارج إطــار القانون الوحيدة التي 

حدثت في ساحة الوثبة قبل أيام، والتي استغلت بشكل 
لا أخاقي من كارتل الدولة/ الســلطة ومريديه من أجل 

مزيد من الشيطنة لحركة الاحتجاج. 
ولكن في مقابــل هذا التنظيــم العملياتي، كان ثمة 
عجز حقيقي عن توحيد الخطــاب، ولو بالحد الأدنى، 
وهذا ما بــدا واضحا من خــال البيانــات والمواقف 
المتباينــة، التي تنســب للمحتجين، مــن دون وجود 
إمكانيــة حقيقية للتحقق منها، مثل التورط العبثي في 
مسألة »ترشيحات« رئيس مجلس الوزراء، التي تضع 
حركة الاحتجاج فــي تناقض حاد، بين ان تكون حركة 
لتغيير الوضع القائم الذي عكســه مطلبها الرئيســي 
بإســقاط النظام، وبين أن تكون مجرد طرف في لعبة 
كارتل الدولة/ الســلطة الذي يريــد تقزيم هذه المطلب 
بمجرد اســتبدال شخص رئيس الوزراء بشخص آخر 

مع بقاء المنظومة الزبائنية المنتجة له نفسها! 
لقد نجحت حركة الاحتجاج حتــى اللحظة نجاحا 
باهرا، وغير متوقــع، اعتمادا على الكتلة الصلدة التي 
تديم هــذه الاحتجاجات، على الرغــم من فاتورة الدم 
الغاليــة التي دفعتها في ســبيل ذلــك. ولكن معضلة 
القيادة ستبقى عاما حاســما في تحويل هذا الحراك 
إلى فعل سياســي قادر على الوصــول إلى أهدافه. إن 
فكرة أن عدم وجــود قيادة معلنة لحركة الاحتجاجات 
يمكنها أن تكون وســيلة للتخلص من ماحقة القوات 
العسكرية والأمنية لهم لا تبدو منطقية، فالجميع يعلم 
أن هذه الساحات، وبســبب من طبيعتها، مخترقة من 
قبــل الأجهزة الأمنيــة المختلفة، وهذا مــا بدا واضحا 
من خال لجوء كارتل الدولة/ الســلطة إلى استهداف 
هؤلاء بشــكل مباشــر خــال المواجهــات، او اعتماد 

والإخفاء  الاعتقالات،  سياسة 
القســري، والإعــدام خــارج 
نطاق القانــون، للكثير منهم. 

وبالتالي بــات ضروريا ان تعلن ســاحات الاحتجاج 
عن »قادتها«، الذيــن يمكنهم أن يتفقوا فيما بينهم على 
مجموعــة مبادئ عامــة تمثل المطالب الرئيســي لهذا 
الحراك، بعيدا عــن تبايناتهم واختافاتهم، على الأقل 
لكي تستطيع أن تدير حوارا مع كارتل الدولة/ السلطة.
على ســبيل المثــال لا الحصر، يمكــن الاتفاق على 
رفــض أي حكومة تنتج بالآليات نفســها التي أنتجت 
الحكومات السابقة، واشتراط حكومة مصغرة مؤقتة، 
تشــكل من مســتقلين خارج هيمنة وســيطرة كارتل 
الدولة/ الســلطة، مهمتها الأساســية إدارة انتخابات 
مبكــرة، خال مدى زمني محدد. ويمكــن لهذا المطلب، 
الذي يحظى بشــبه إجمــاع، ان يكون مدخــا لهكذا 

قيادة، وهكذا حوار.
في كل حــركات الاحتجاج التي شــهدها العالم، من 
تونس ومصر، إلى الجزائر وهونــغ كونغ، بدا واضحا 
أنه من دون تقنــين حركة الاحتجاج، مــن خال إيجاد 
قيادة تدير الحوار مع النظام السياسي، يمكن للفصائل 
السياسية الأكثر تنظيما المشــاركة في حركة الاحتجاج 
أن تســتثمرها لمصلحتها الحزبية بشــكل صريح )حالة 
تونس ومصــر(، او ان تبقى حركة احتجاج »طوباوية« 
قادرة على إدامة نفسها، ولكنها في الوقت نفسه عاجزة 
عن تحقيق أي أهدافها الجوهرية )حالة الجزائر وهونغ 

كونغ(.
         

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ أشــير بعبارة »اللجان فــي كل مكان« إلى 
الشــعار المعروف والذي كان يردده بهيســتيريا 
زائدة خوفــا أو طمعا أو تبجيا أنصــار الزعيم 
الليبي معمــر القذافي أينما حــل وارتحل. وهذا 

ليس شعارا فقط بل إن اللجان الشــعبية كانت تمثل، ظاهريا على الأقل، بنية 
النظام »الجماهيري« الأساســية ومصدر مشروعيته القاعدي، فا شيء يقرر 
نظريا  دونها أو ضدها. مناســبة هذا المقال، هــي تكوين المغرب للجنة جديدة 

تدعى »لجنة النموذج التنموي الجديد«.
وطبعا فإنه بدل منهجية اللجان الغوغائية والتي  لا سلطة بيدها إلا سلطة 
المديح يظهر أن المغرب اختار منهجية اللجان »التكنوقراطية« والتي لها سلطة 
الكفاءة والعلم ولكن يبقى هناك رغم كل شــيء بعض الشبه باللجان القذافية 
فهي تشــترك معها في عددها الكبير وفي لا تمثيليتهــا الصارخة وفي الاعتقاد 
بأنها حل للمشاكل وعاج لكل الأعطاب. أعلن الملك محمد السادس في خطابه 
أمام البرلمان  في شهر أكتوبر/تشرين الاول من سنة 2018 قراره بتكليف لجنة 
خاصة، مهمتها تجميع المساهمات المتعلقة »بمشروع النموذج التنموي الجديد« 
والتي تُعِدها مجموعة من المؤسسات والفعاليات، »مع ترتيبها ]أي المساهمات[ 

وهيكلتها، وبلورة خاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج«.
وفعا فإن رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني قد أكد  نهاية شــهر أيار/
مايــو الماضــي أن »الحكومة أعدت مســاهمتها بخصوص مشــروع النموذج 
التنموي الجديد وقدمتها، وســاهم في ذلك أعضاء الحكومــة«. فما الذي طرأ 
حتى تُخلق لجنة جديدة حوالي ســنة فقط بعــد إعان تكليف »لجنة خاصة« 
بنفــس المهمة؟ وهل كان عــدم توصل أحزاب الأغلبية إلــى توافق حول إيفاء 
اللجنة بنص موحد لمســاهمتها، كاف لإقبارها رغــم كل الأمل الذي كان معلقا 
عليها؟ كان يمكن ان يرســل كل حزب مشــروعه الخاص مباشرة إلى اللجنة 
المكلفــة بالتجميع. يبدو أن التخلي عن هذه اللجنة كان ســببه الحقيقي، بعد 
أشــهر من خلقها، هو التفســير السياســي الضمني الذي أُعطــي لها وهو أن 
مشــروعا جديدا للنموذج التنموي، كان المســاهم الأقوى فيــه هو الحكومة 
وأغلبيتهــا الحزبية، لا يمكن إلا أن يعني في حالــة قبوله من لدن القصر  ـ  ولا 
يمكن أن نتخيل غير ذلك- مساندة هذا الأخير لبقاء نفس التشكيلة الحكومية 
بعد الانتخابات التشــريعية القادمة. والأنكى هو أنه في حالة تشــكل أغلبية 
حكومية جديــدة فهذا قد يكون معناه التخلي عن مشــروع النموذج التنموي 
الجديد اذ الدســتور واضح في فصله الثامن والثمانين الــذي يقول: »يتقدم 
رئيس الحكومة أمام مجلســي البرلمــان مجتمعين ويعــرض البرنامج الذي 
يعتزم تطبيقه«. ولا أحد يمكنه أن يفرض على رئيس الحكومة وزعيم الأغلبية 
الجديدة أن يقبل برنامجا يندرج في إطار المشــروع التنموي للجنة، اللهم الا 
اذا كانت كل الأحزاب قد خاضت حملتها الانتخابية جاعلة من مشروع اللجنة 
مشروعها، فأين هي الديمقراطية والتعددية في هاته الحال؟ وما الجدوى حتى 
من خوض حملة انتخابية تعددية وصراع سياســي يدوم أشهرا طويلة ليعبأ 

الشعب وراء نفس المشروع؟
إن عدد اللجان والمجالس في المغرب تراكم حتى أصبح كبيرا بل و»مخيفا«، 
فأغلبهــا لديه نفس المهــام التي تضطلع بهــا قطاعات حكوميــة. وهناك من 
المجالس واللجان من لديه- بقدرة قادر- وعلى الرغم من الدســتور، ســلطة 
نافذة وضاربــة أقوى بكثير من القطاع الحكومي المعنــي بل إن هذا الأخير قد 
لا يُخبر أحيانــا بمبادرات وأعمــال اللجنة أو المجلس المــوازي، حتى أصبح 
بعض الماحظين يتكلمون عن الدولــة الموازية، واللجان التكنوقراطية إحدى 

تجلياتها.
ولنعد الآن الى اللجنة التقنية للنمــوذج التنموي الجديد والتي عين الملك 
على رأسها الســيد شــكيب بنموســى، والتي من بين مهامها إعادة الثقة بين 
الدولة والساكنة لإطاق الطاقات وتحفيز الهمم للنهوض بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة. لكن ها هو أحد أبــرز أعضاء اللجنة الجديــدة، رجل الأعمال 
المســتقل كريم التازي والذي شــارك في مظاهرات الربيع المغربي الذي قادته 
حركة عشــرين شباط/فبراير ســنة 2011، يقول إن فشــل النموذج التنموي 
الحالــي لا يكمن في طبيعتــه بل في انعــدام دولة الحق والقانــون وهيمنة  
الرشــوة و»الريع الذي هو ركيزة أساســية من ركائز النظام الحاكم« حسب 
تعبيره. خلص التازي إلى أنه اذا لم يتم اســتئصال هذه الآفات فإن النموذج 
التنموي الجديد سيفشل كذلك. وضح التازي أن اللجنة يجب أن تعتبر ذريعة 
لإعــادة الثقة وأنه اذا انحصرت الاصاحات في الجانب التقني فإنها لن تؤتي 
أُكا. هذا مشــكل كبير اذن. فهل ستتحول اللجنة إلى لجنة للإصاح السياسي 
الجذري للنظام ومن ثم لإرســاء دولــة الحق والقانون؟ لا يبــدو أن النظام 
يريد ذلك. المتفائلون يدفعون بأن اللجنــة الجديدة تتوفر على بعض عناصر 
المصداقية الإنســانية والسياسية ويعطون كمثال  ترأســها من لدن المهندس 
الكفؤ بنموسى ولكنهم ينســون  ـ وبعض النسيان رحمة- أنه كوزير داخلية 
ســابق )2006-2010( كان قد حُضر ونُفذ تحت ولايته أول هجوم خطير على 
الحريات السياســية منذ رحيل الملك الحســن الثاني وبنفس الطرق التي كان 
يتبعها ادريس البصري. وأعني بهذا الهجوم، والذي رافقته خروقات جسيمة 
للقانون، اعتقال قيادتــي حزبي البديل الحضاري والأمة في فبراير/شــباط 
2008. والحزبان ذوا خطاب ديني ليبيرالي اذ هما قريبان من اليسار المعارض 
بالإضافة إلى اعتقال أعضاء من البيجيدي والحزب الاشتراكي الموحد في إطار 
نفس »المجموعة الإرهابية« حسب الإعام الرســمي. حُكم على المعتقلين بمدد 
سجنية طويلة وصلت 25سنة ابتدائيا و10 سنوات في الاستئناف. كانت تهم 
الإرهاب والقتل التي توبع بها المعتقلــون باطلة طبعا اذ كان الهدف هو وضع 
الطبقة السياسية تحت الضغط بعد أن كان جلها قد ارتخى وآمن بديمقراطية 
العهد الجديد. يبدو أن هدف هذا الهجوم الكاســح على سياسيين مسالمين كان 
هــو تمرير خلق حزب دولة جديد هو الأصالــة والمعاصرة، ما كان أحد يتخيل 
أنه سيخلق في نفس الســنة، خصوصا وأن المعتقلين الرئيسيين كانا قد طُلب 
منهما الالتحاق بمشــروع الحزب الجديد ورفضا، أياما قبــل اعتقالهما وذلك 
حســب شهادة المعنيين لكاتب هذا المقال، شــهادة أكدها لاحقا الناطق السابق 
باسم البام. ظهر الطابع السياسي لاعتقال والمحاكمة لما أطلق سراح المعتقلين 
تحت ضغط الشارع في ابريل/نيسان 2011 ليستقبل »الإرهابيون« السابقون 

من لدن المجلس الرسمي لحقوق الإنسان..

٭ كاتب مغربي

المغرب: »اللجان في كل مكان«
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■ رومــا ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الإيطالية، أمس 
الخميــس، إلقاء القبــض على 330 شــخصاً، بينهم 
أشــخاص من سويســرا وألمانيا وبلغاريا، في حملة 

مداهمة كبرى ضد »مافيا ندرانجيتا« سيئة السمعة.
ومافيــا ندرانجيتا نشــأت في جنــوب إيطاليا، 
ويعتقد أنها أقوى شــبكة للجريمة المنظمة في العالم، 

وأبرز شبكة لتهريب الكوكايين في أوروبا.
وقالت قوات الدرك الوطنــي الإيطالية، في بيان، 
إنه جرى احتجاز نحـــــــو 260 شــخصاً، بينما تم 
وضــع 70 آخرين رهن الإقامة الجبريــة، مضيفة أنه 
تم منع أربعة آخرين من دخول البلدات التي يقيمون 

فيها.

ويواجه المشــتبه بهم اتهامــات تتضمن الارتباط 
بالمافيا والقتل والابتزاز والإقــراض بفائدة مرتفعة 
للغاية وتهريب المخدرات وغســل الأموال والفســاد 

والاحتيال.
المرتبطــة  المجموعــات  المداهمــة  واســتهدفت 
بندرانجيتــا فــي مقاطعة فيبــو فالينتيا فــي إقليم 

كالابريا، وكشفت عن صلات بينهم وبين رواد أعمال 
محليين وموظفين عموميين وسياســيين ومسؤولين 

أمنيين.
وفي إطار العملية التي شــارك فيها أكثر من 2500 
من ضباط الشرطة، تم ضبط أصول بقيمة 15 مليون 

يورو )7ر16 مليون دولار( من المشتبهين.

تخزين المعلومات الطبية تحت الجلد

إيطاليا: القبض على 330 من أعضاء أخطر مافيا في العالم

آخر سلالة من الإنسان المنتصب
 انقرضت قبل 110 آلاف سنة

■ باريس ـ أ ف ب: أفادت دراســة نشرت في مجلة »نيتشر« بأن 
الإنسان المنتصب انقرض قبل حوالي 110 آلاف عام في جزيرة جاوا 

الإندونيسية.
وقالت كيرا ويستاواي، من جامعة ماكاري في أستراليا والمؤلفة 
المشــاركة في الدراســة: »حددنا للمرة الأولى بشــكل مقنع الوقت 

المحدد لانقراض الإنسان المنتصب، أحد أهم أسلافنا«.
واكتشــفت بقايا متحجرة من الإنســان المنتصب و12 جزءاً من 
الجمجمة وعظمتي ســاقين، في ثلاثينات القــرن الماضي في موقع 
نغاندونغ على ضفاف نهر سولو في جزيرة جاوا الإندونيسية، لكن 

لم يتم تأريخها بدقة.
ويعتقد أن الإنســان المنتصب عاش لمدة 1,5 مليون ســنة، وهو 
كان ابن عم الإنسان الحالي الذي هاجر من إفريقيا قبل 1,8 مليون 
ســنة. ومن خلال دمج تقنيات تأريخ مختلفــة، تمكن الباحثون من 

إثبات أن العظام تعود إلى فترة تراوح بين 117 ألفاً و108 عام.
ويتيح هذا الاكتشــاف للباحثين معرفة أسباب انقراض الإنسان 
المنتصــب، فحقيقة أن هــذه التواريــخ تتزامن مــع بداية العصر 

الجليدي »توفر أول دليل محتمل«.
من ناحية أخرى، هو يســحب كل المســؤولية عن إنسان هومو 
العاقل في انقراض الإنســان المنتصب وتدل على أنه وصل إلى هذه 
المنطقة بعد انقراضه، وأوضحت كيرا: »هذه النتائج تظهر بوضوح 
أن التأكيدات السابقة )...( التي تفيد بأن الإنسان المنتصب والعاقل 

تقاطعا في هذه المنطقة، خاطئة«.

»أصغر بيت في العالم« أصغر من شعرة رأس
■ مونتريــال ـ ا ف ب: حطم منزل منمنــم عرضته جامعة كندية 
الأرقام القياسية، إذ بلغ طوله عشرة ميكرومتر ليصبح »أصغر بيت 

في العالم«، على ما قال مصمموه.
وصمم هذا البيت على شــكل كعك الزنجبيــل الذي يعد في فترة 
عيد الميلاد، وصنع من الســيليكون بواســطة شــعاع أيوني تحت 
مجهر إلكتروني، على ما اوضح الباحث القيم على المشروع ترافيس 

كازاغراندي.
وتظهر صور رائعة نشرها المركز الكندي للإجهارية الإلكترونية 
بيتاً فيــه تفاصيل لا متناهية، ولا ســيما قرميد الموقــدة وإطارات 

النوافذ وممسحة أرجل على شكل العلم الكندي.
وبلغ طــول البيت 10 ميكروميتر )الميكروميتــر الواحد جزء من 
مليون من المتر( وعرضه 6 ميكروميتــر، وهو أصغر من بيت منمنم 
مشــابه أنجز العام الماضي في مختبر »فيمتو-سانت« الفرنسي في 
بوزانســون، على ما قالت الجامعة الكنديــة التي أكدت أنها لم تكن 

تسعى إلى تحطيم أي رقم قياسي.

■ واشنطن ـ أ ف ب: ابتكر مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
طريقة جديدة لتسجيل تواريخ لقاحات الأشــخاص، وهي تخزين المعلومات 
عبر جســيمات نانوية غير مرئية للعين المجردة تحقن في الجلد بعد أن يحصل 

المريض على لقاح ما.
وهذه الجزيئات مصممة لســد الفجــوة الموجودة في الســجلات الطبية 
خصوصًا في البلدان النامية، وتصدر ضوءاً يشبه الأشعة تحت الحمراء يمكن 

اكتشافه بواسطة هاتف ذكي مجهز خصيصاً لهذا الغرض.
وقد نشرت مجلة »ساينس ترانسليشونال ميديسين« تفاصيل هذه التقنية 

الجديدة.
ويأمل مبتكرو هذه التقنية التي جربت فقط على الجثث والجرذان والممولة 
من مؤسســة بيل وميليندا غيتس، في أن تبدأ التجارب على البشر في إفريقيا 
في غضون سنتين، وفق ما قالت المهندسة في الطب الحيوي آنا جاكلينيك، من 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقد أمضى المهندســون وقتاً كبيراً للعثور على مواد آمنة لحقنها في الجسم 
وتستمر فعاليتها لفترة طويلة.

ويبلغ قطر هــذه الجزيئات 3,7 نانومتر، وهي مغلفة في جســيمات دقيقة 
تشــكل 16 ميكروناً كروية في القطر )يبلغ الميكرون مليوناً من المتر، بينما يبلغ 

النانومتر ملياراً من المتر(.
ثم يتم تطبيقها على الجلد عبر رقعة مجهرية بدلًا من حقنها بالإبر التقليدية.
وتذوب هذه الجزئيات التي يبلغ طولها 1,5 ملليمتر جزئياً خلال دقيقتين، 

محررة محتواها.
ولاحقاً، تظهر أنماط على شاشــة الهاتف الذكي المزود فلتراً خاصاً للأشعة 

تحت الحمراء للحصول على معلومات عن اللقاحات الخاصة بالمريض.
لكن رغم حســنات هذه التقنية، فهي تطرح أســئلة عدة، أبرزها ما إذا كان 
المرضى ســيقبلون الخضوع لعملية الحقن نفســها عند كل لقاح وماذا يحدث 

للأنماط لدى الطفل الذي يكون في طور النمو.

طفل أمريكي يتصدر قائمة 
»فوربس« لمستخدمي »يوتيوب«

■ نيويــورك ـ أ ف ب: حققت قناة »يوتيــوب« التابعة للصبي 
الأمريكــي راين كاجــي، البالغ مــن العمر 8 ســنوات 26 مليون 
دولار فــي عام واحد، ما جعله في صــدارة قائمة مجلة »فوربس« 
لمســتخدمي هذا الموقع. وكانت قناة الصبي واسمه الحقيقي راين 
غوان، قد تصدرت القائمة نفسها العام الماضي مع تحقيقها أرباحاً 

بلغت 22 مليون دولار، وفقاً لـ»فوربس«.
وهناك 22.9 ملايين مشــترك في قناة »راين وورلد« التي أطلقها 
والدا راين في العام 2015 عندما كان يبلغ 3 ســنوات. وكان اســم 
هذه القناة في الأصل »رايــن تويزريفيو« وتضمنت مقاطع فيديو 
لهذا الطفل وهــو يفتح مجموعة مــن الهدايا ويســتمتع بألعابه 
الجديدة. وقد حقق بعــض من تلك الفيديوهات عدد مشــاهدات 
تخطت مليار مشــاهدة، وفي المجموع اقتربت القناة من تسجيلها 
35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، وفقاً لبيانات موقع »سوشل بلايد« 
المتخصص. وجاءت فــي المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة »ديود 
بيرفكــت« التي تملكها مجموعة من الأشــخاص نجحوا في القيام 

بأمور كان النجاح فيها غير محتمل.

التلوث يقتل أربعة ملايين إنسان سنوياً في الهند والصين
■  واشــنطن ـ أ ف ب: أظهر تقرير أن الهند والصين هما البلدان 
الذين يسجل فيهما أكبر عدد من الوفيات جراء تلوث الجو والمياه 
وأماكن العمل، مع 2.3 و1.8 مليــون ضحية على التوالي في العام 
2017. وجــاء في تقرير منظمــة »غلوبال آلاينــس أون هيلث أند 
بولوشــن« أن دولًا ناميــة وغنية هي بين أكثر عشــر دول تضرراً 
من التلوث. وأشــار التقرير إلى أن التلوث مسؤول عن 15٪ من 

وفيات البالغين في العالم.
وأتت بعد الهند والصين كل من نيجيريا وإندونيسيا وباكستان. 
وحلت الولايات المتحدة سابعة مع 200 ألف حالة وفاة سنوية فيما 
عدد ســكانها 325 مليوناً. وقالت المدير التنفيذية للمنظمة راكييل 
كويــكا: »يذكرنا هذا التقرير بــأن التلوث أزمة عالميــة. فالتلوث 

سيجدك أينما كنت مقيماً«.
وباعتماد النســبة المئوية من الســكان وليس الأرقام المطلقة، 
تحتل الصدارة تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوريا الشمالية 

مع 287 و251 و202 حالة وفاة لكل ألف نسمة على التوالي.

حرارة قياسية وشتاء من دون ثلوج في موسكو
موسكوـ أ ف ب: ســجلت في موسكو حرارة قياسية جديدة مع 
غياب للثلوج، وهو أمر غير مألوف في هذه الفترة من الســنة، ما 
يضطر سكان العاصمة الروســية إلى التخلي عن التزلج وارتياد 

حلبات التزلج على الجليد في الهواء الطلق.
وسجلت محطة للأرصاد الجوية في شمال موسكو حرارة بلغت 
5.4 درجات مئوية، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء التدوين في 
الســجلات. وقال مركز فوبوس الذي يدون هذه القياســات: »هو 
رقم قياسي جديد للحرارة في 18 كانون الأول/ديسمبر« ويتجاوز 

الحرارة المسجلة في العام 1886 البالغة 5.3 درجات.
وعــادة ما يغطــي الثلج والجليد موســكو في كانــون الأول/
ديســمبر، إلا أنه هذه الســنة لم يسجل فيها ســوى سماء ملبدة 
بالغيوم من دون تســاقط للثلــوج. وتوقعت مصلحــة الأرصاد 

الجوية ارتفاعاً في الحرارة حتى.
وقالت حديقة نبات في العاصمة الروســية إن زهور الثلج التي 

تعلن عادة مطلع الربيع، بدأت تزهر.
وأشــارت حديقة النبات التابعة لجامعة موســكو على موقعها 
الإلكتروني: »يخشى البســتانيون أن تبدأ أشجار الكرز اليابانية 

بالازهرار قريباً«.

•  فــاز الفنــان عبــد العزيز المفرج »شــادي الخليــج« بالتزكية، 
برئاسة مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين للدورة المقبلة. وضم 
مجلــس الإدارة الجديد الموســيقار أنورعبد الله، والمخــرج عبد الله 
عبد الرسول، والفنان جمال اللهو، ود. خالد القلاف، والفنان زبير 

العميري، والفنان فتحي الصقر. 

•  الفنان التونســي هيثم الحذيري يحيي مســاء اليوم الجمعة حفلا موســيقيا في المسرح 
البلــدي في العاصمة تونس. العرض يحمــل عنوان«عربون 2«، وهو من تصميم وإخراج فاضل 

الجزيري.

• في حفل أقيم مساء أمس في نادي الواحات في مسقط، كرّم الدكتور عبد الله بن ناصر 
الحراصي، رئيـــــــس الهيـــــئة العامة للإذاعة والتلفزيون في ســلطنة عمان، الفائزين بجائزة 
الســلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة، وهم الكاتب والشاعر 
العراقي باسم فرات، في مجال أدب الرحلات، والفنان المصري علي الحجار، في مجال الطرب 

العربي.

•  ضمن سلســلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام 2020 يســتعد الفنان 
محمــد منير، لإحياء حفل ليلة رأس الســنة في أحد فنــادق منطقة القطامية فــي القاهرة، يوم 

الثلاثاء الموافق 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

د. ابتهال الخطيب

 Explained أشاهد هذه الأيام حلقات برنامج اسمه شرح
على الـ»نت فليكس«، وهو برنامج ذو حلقات قصيرة تشــرح 
كل منهــا موضوع فكرة علمية أو اجتماعية أو فلســفية معينة 
بشــكل مختصر وميســر. في حلقة حول الفرق المتدينة أو ما 
يسمى cults دار الحديث حول ما يوعز للناس الانضمام إلى 
مثل هــذه الفرق المريبة بكل عزلتها وعنفها وغرابة طقوســها 
وتأليهها تقريباً لقادتهــا. تقول الحلقة إن معظم هذه الفرق لا 
تعترف بكونهــا cults طوائف والعديد مــن الناس المنضمين 
لهــا لا يعرفــون أنهــم أعضاء فــي فرقــة دينية مريبــة. وكان 
السؤال الرئيسي للحلقة: ما الذي يدفع الناس للانضمام إلى 
مثل هذه الفرق؟ ما الذي يوعز لهم الإتيان بأفعال شــنيعة من 

أجل المجموعة؟
عادة ما تتشكل هذه الفرق، تقول الحلقة، على أسس ثلاثة، 
أولًا: تتأســس الفــرق علــى أيدي قــادة ذوي كاريزمــا عالية 
ومعتقــدات متطرفة جداً، ليبدأوا بعدها بجمع أتباع أصوليين 
ويشــكلوا رموزاً ســلطوية شــبه إلهية تمثل اللــه على الأرض 
وتتحدث بلســانه. ثانياً: عمل غســيل مخ قــوي للأعضاء من 
خــلال إقحام الأفــكار الغريبة إلى عقولهم بــدس هذه الأفكار 
في الكتب المقدســة الموجــودة أصلًا والتي يحمــل لها الناس 
التقديس المسبق. ثالثاً: استغلال الأعضاء من حيث تعريضهم 
للخطر من المهمات، حيث يجب على الأعضاء أن يقدموا طلبات 
القائــد علــى متطلبات واحتياجــات أســرهم وأبنائهم. إلا أن 
الحلقة تعترف بوجود مشكلة في هذا التعريف للفرق المتدينة 
أو cults التــي تتمثل في أن هــذا التعريف حكم قيمي، أي أنه 
يعتمد على قيــم وأفكار من يقوم بالتعريــف، فقد ينطبق على 
كل فرقة دينية موجودة على الأرض، لدرجة أن البعض يعطي 
 cult+time= religion  هذه المعادلةطائفــة + وقت = ديــن
على أنها حقيقية، فهل من المنصف إعطاء هذه الصفات للفرق 
الدينيــة التي يحــاول البعض، تفادياً للتطــرف في التعريف، 

تسميتها بحركة دينية جديدة؟ 
يــرى البعض أن أمريكا تحديداً أصبحت موطناً لهذه الفرق 
الدينية بســبب انفتاحها وقبولها لفكــرة التنوع الديني، وهي 
نقطــة مهمة جداً تظهر كيــف يمكن لأفضل الأفكار الفلســفية 
علــى الــورق أن تتحــول إلــى كــوارث فــي حــالات التطبيق 
الإنســاني. تقدم الحلقة عوامل ســبعة لصنع الفرقة المتدينة 
ولسقوط الأشخاص في شباكها: 1. مرور الفرد بحالة تحول 
في حياته، 2. وجود أســئلة فلســفية حول معنى الحياة عند 
الفرد، 3. صنع »حقيقة« جديــدة للأعضاء بعزلهم عن العالم: 
التلفزيون، والأفلام، والكتب ووســائل التواصل كلها تصبح 
ممنوعــة، حتــى يتغلف الإنســان تماماً بهــذا النظــام العازل 
الجديــد، 4. خلق علاقة منفــردة تدريجياً بين الفــرد و»القائد 
المحبــب«، فهــو الشــخص الوحيد الذي يســتطيع إنقــاذ هذا 
الفرد، هو من يجب أن يذكره هذا الفرد صباح مســاء، ويحبه 
أكثــر من أمــه وأبيه، 5. صنــع عدو خارجي فــي العالم خارج 
حــدود الفرقة، حتى يتحــول الكل إلى عدو متربــص بالفرد، 
ليفقــد هذا الفرد كل قدراته على التحليل العقلاني المنطقي، 6. 
ضغــوط الأنداد أو الآخرين المحيطين، حيث تشــكل المجموعة 
ضغطــاً اجتماعيــاً وأخلاقياً شــديداً على الأفــراد المنضمين 
ليطيعــوا ويلتزمــوا بأمر القائــد، 7. ينتهي الأمــر إلى صناعة 
إنسان نرجســي ســيكوباتي في صورة القائد المخلص الذي 
يمكن أن يقود المجموعة حتى إلى موتها الجماعي، لأن حياتها 

لا قيمة لها من دونه. 
تقــول الحلقــة إن الوحدة التــي خلفتها وســائل التواصل 
الاجتماعــي في الوقت الحالــي قد خلقت كذلــك فرقاً متدينة 
إنترنتية، تجمع الناس في مســاحات إلكترونية دون الحاجة 
إلــى مــكان أو حتــى قائــد، كلها لهــا عوامــل الفــرق المتدينة 
التقليدية ذاتها، كما أنها قد تقود للنتائج المفجعة ذاتها، حيث 
تعطــي الحلقة أمثلــة عدة على ذلك، أحدها هــو حادثة تفجير 
المســجد في نيوزيلاندا، التي كان منفذها قد أعلن نيته القيام 
بذلك إلكترونياً، ليلاقي كل التشجيع من جماعته الإلكترونية 
التي تشــكل cult حقيقياً ولــو كان إلكترونياً. عادة ما يخرج 
الناس من هذه الفرق المرعبة حين يكتشــفون الحقائق، وحين 
يفهمون شخصية القائد والطبيعة الاستغلالية للمجموعة، إلا 
أن الخروج عمليــة غاية في الصعوبة وتحتاج إلى فترة نقاهة 
طويلــة بعدها، فأحد أصعــب تبعات الخروج مــن هذه الفرق 
هــو الحاجة إلى التفكيــر الفردي واتخاذ قــرارات كان القائد 

والمجموعة يتخذونها عنه.  
لهــو شــديد  الدينيــة هــذا  الممارســات  فــي  التطــرف  إن 
الاحتمــال بمعيــة طبيعتنــا البشــرية، وهــو متكــرر الحدوث 
كمــا يشــهد تاريخنــا البشــري، لتبــدأ مجموعــة مــا بأفكار 
إصلاحيــة ثم تتحــول ســريعاً إلى فــرق متطرفة متشــددة. 
لربمــا المثال البروتيســتانتي الهــارب من أوروبــا إلى أمريكا 
في القرن الســادس عشر هو أكبر مثال على ذلك، حيث توجه 
البروتيستانت إلى عالم جديد ليبدأوا حياة مبنية على العدالة 
والحرية وليتحولوا ســريعاً جداً إلى متطرفين أشد تعنتاً من 
الكاثوليــك، مكونين حــركات أصولية مخيفــة كالبيوريتانية 

التي تعد أعتى الطوائف الدينية تطرفاً وتزمتاً. 
الطبيعة البشرية جميلة في ميلها نحو الانتماء، ومخيفة في 
تحويلها لهذا الانتماء، إلى عقيدة متطرفة مبررة لكل الموبقات. 
فهل سنتمكن في يوم من موازنة معادلتنا الإنسانية الصعبة؟

آخر شــيء: بالمصادفة قرأت هذا اليوم خبراً عن اكتشــاف 
العلمــاء لتركيــب الجينــوم الكامل القــديم للبشــر، وذلك من 
مصــدر آخر غيــر العظــام البشــرية، والقصــة الطويلة حول 
»لــولا« كما أســماها العلمــاء، التي عاشــت منــذ ثلاثة آلاف 
وســبعمئة ســنة علــى جزيرة فــي بحــر البلطيــق، ومضغت 
عشــبة ذات يوم ولفظتها لتتركها للعلمــاء ليحللوها ويفهموا 
أســرارها البشــرية، هذه القصة موجودة بالكامل على موقع 
الـ»ناشــيونال جيوغرافيك« لمن يرغب فــي الاطلاع عليها. قد 
تكتشــف لنا هذه المضغة شــيئاً جديداً عن أنفسنا يريحنا من 

تعقيدنا وبدائيتنا المتلازمين. 

متلازمة بشرية
ديانا حداد

تحتفل
بـ 100 مليون متابع

احتفلت المطربة اللبنانية ديانا حداد باقتراب أغنيتها 
الجماهيرية »إلى هنا« من حاجز 100 مليون مشاهدة عبر 

حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

ديبيكا في حفل جوائز الأناقة الهندية
نجمة الســينما الهنديــة »ديبيكا بادوكون« حضــرت حفل توزيع 

جوائز الأناقة في مومباي أمس.


